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الإاهداء 


الى ... نهلة 

» 

EP‏ سول 
صا مکمن فی بارود» 


۰۰ من مجرودة طحاوية 


تفديم 

هتاك حوادث فارقة قليلة قى التاريخ الإنسانىء منها الفتح الإسلامى للقسطتطينية فى 
متتصف القرن الخامس عشر الميلادى / التاسع الهجرى. ووجه الأهمية التى يكتسيها هذا 
الحدث التاريخى الفذ أنه حول «مدينة قنسطنطين» إلى «عاصمة الإسلام» (إسلاميول) . 

ولم يكن هذا مجرد تغيير فى اسم مدينة؛ وإنما كان تغييرًا فى مجرى التاريخ الإتسانى 
بأسره» إذ إن المدينة التى بتاها الإمبراطور الروماتى قنسطنطين الكبير فى ثلاثيتيات القرن 
الرابع الميلادى لتكون «روما الجديدة» » بعدما أعلن مناصرته للمسيحية واعترق بها ديانة 
مسموح بممارستها بعد عصر الاضطهادات » كانت عوضسًا عن «روما القديمة» التى كانت 
قاعدة الإمبراطورية الرومانبة الكلاسيكية ومعقل الآلهة الوثنية . كما أن هذه المدينة صارت 
رما لمحاولات الامبراطور جستنيان لإعادة بناء الإمبراطورية الرومانية فى الغرب والشرق 
تحت زعامة القسطنطينية . وقد ترك بها جستنيان كنيسة أيا صوفيا التى ييالغ المؤرخون 
الغربيون فى تقدير قيمتها. ويعد فشل مشروع جستنيان صارت القسطنطينية معقل المسيحية 
الشرقية ومااذها على الرغم من دخولها فى نزاعات دموية مع الكنائس الشرقية فى المناطق 
العريية حتى ظهور الإسلام. وحاول المسلمون» فى ظل الخلافة الأموية» عدة مرات فتح مدينة 
قتسطنطين دونما طائل . ويقيت المدينة مركا للحكم والحضارة التى عرفها المؤرخون باسم 
«الحضارة البيزتطية» عدة قرون حتى دهمها الصليييون واستباحوها فى بدايات القرن الثالت 
عشر الميلادى / السابع الهجرى . 

وطوال تلك الفترة كانت القسطنطينية على علاقة بالمنطقة العريية تتراوح بين التفاعل 
والاحتكاك الحضارى الإيجايى من تاحيةء والعداء والمواجهات العسكربة من تاحية أخرى. 
وتبادل الطرفان التجارة والعلم والحرب والحكم ... والرعايا فى مناطق التحخوم والثغور . 
وشاعت التطورات التاريخية آن تنمو إحدى الإمارات التركية لتكون دولة إقليمية عظمى على 
حساب دولة سلاطين المماليك من ناحية»ء والدولة البيزنطية من تاحية أخرى. وتجمعت لهذه 
القوة البازغة كل عناصر القوة التى آخذت تتسرب من دولة سلاطين المماليك والدولة البيزنطبة. 
وکان حتمبًا أن تبتلع ممتلكاتهما وأن تستولى على عاصمتيهما . 


وى سنة ١١٤٠م‏ رفرفرت رايات العثمانيين على القسطتطينية ويعدها بحوالى سبعين سنةء 
أو أقل قليلاء رفرقرت الرايات ذاتها على القاهرة لتنبئ عن مولد عصر جديد من التوازتات 
العسكرية والسياسيةء وهناك فى الغرب الأرربى»ء من بحر ايجة فى الشرق حتى بحر الشمال 
فى الغقرب» انكمشت أوريا ترقب فى خوف ذلك العملاق الذى قبع على ضفاق اليبسقور 
والدردتیل یمد ذراعه صوب وربا فی شرقها ووسطها حتی دار الزمن دورته . 

وعلى الرغم من عشرات الكتب التي كتبت حول موضوغ الفتح العثمانى القسطتطيتية قإن 
رواية شهود العيان لهذا الحادث التاريخى الفذ تبقى لها جاذبيتها » وعلى الرغم من أهمية هذا 
الا ااه الان < ورا الان ت هد انحل غا 
هذا الحدث الذي لايعرق تفاصيله ومقدماته ونتائجه كثير من المسلمين من العامة والمثقفين. 
ويسبب تطورات التاريخ الثقافى السلبية فى أنحاء العالم الإسلامى ظل هذا الحدث أسير إطار 
الإنحيازات الغربية ضد المسلمين وتاريخهم. 

ومع أن إسلامبول (استتبرل) ظلت قاعدة العالم الإسلامى طوال عدة قرون ؛ فإن ما أطلقه 
امؤرخون الغرييون من «شائعات تاريخية» حول العثمانيين لقى آذانا فارغة فى كثير من أنحاء 
الال افاي اا فة اهار الري 

من هنا تأتى أهمية هذه الترجمة والدراسة التى يقدمها الدكتور حاتم الطحاوى عن يوميات 
حصار العثمانيين للقسطنطينية حتى فتحوها سنة ١٥٤٠م‏ كما رواها أحد شهود العيان. 
وتمتاز هذه الدراسة بالعمق والموضوعية الواجبة في البحث التاريحى كما تمتاز الترجمة بأنها 
الآأولى فى أغة العرب من تاحية»ء ويسلاسة ويساطة محبية تكشف عن جهد كبير بذله الدكتور 
حاتم الطحاوى» المدرس بجامعة الزقازيق ٠‏ فى سبيل إخراج صورة حية لحدث تادر المثال فى 
التاريخ الإنساتى من تاحية أخرى . ولعلها كانت مفارقة ساخرة من التاريخ أن يفقد المسلمون 
قاعدتهم فى الآندلس بأقصى الغرب الأوربى فى السنوات الأخيرة من القرن الذى شهد فتح 
المسلمين لقاعدة المسيحية الشرقية فى أقصى الشرق الأرربى. 

وإننى شخصبا أشعر بسعادة غامرة وآتا أقدم هذا العمل الجميل إلى قراء العربية فى كل 
مكان » وتفخر دار عين للدراسات الإنساتية والاجتماعية أن تقدم هذا الكتاب المذهل ضمن 
باقتها من الإصدارات التى نرجو آن تسهم فى تنمية الوعى بتاريختا ودورتا فى خدمة 
الإتسانبة. والله الموفق والمستعان . 


دکتور قاسم عبده قاسہ 


مقدمة الترجمة الإنجليزية 


عندما سقطت مدينة القسطنطينية فى أيدى الأتراك العثمانيين ١٥٤٠م‏ » شغف من تبقى 
على قيد الحياة آنذاك برواية ما جرى . حدث هذا فى الوقت الذى تاقت فيه الشعوب الأوريية 
إلى الاستماع لقصة سقوط المدينة » بآذان صاغية . ووصلت إلينا عدة مصادر قام بعض 
شهود العيان بتسجبلها حول ذلك الحدث. على أنه لايوجد مصدر تاريخى أكثر تفصيلاً ودقة 
من هذا المصدر المترجم بين أيديتا الآن . 

كان نيقولو بارباروء الطبيب والجراح» وأحد آفراد الأسر النييلة بمدينة البندقيةء موجودا 
ابان الحصار العثمانى للقسطتطينية. ويتصف التقرير الذى سجله لنا بالتحيز لمواطنيه 
البتادقةء إلى الحد الذى جعله بتيه فخرً وزهو! بأعمالهم حدث ذلك فى الوقت الذى لم يكن فيه 
هذا التقرير عادلاً فيما يتعلق يما ذكره عن أعمال الجنوية والبيزتطيين . 

وعلى الرغم من ذلك » فإن هذا التقرير الذى تمت صياغته على شكل يوميات» يدلنا على ما 
جری من أحداث كبرى مرتبة زمنيا. الأمر الذى جعله أعظم فائدة من أى مصدر معاصر » 
ویمكن الوٹوق والاعتماد على هذه الیومیات بشكل تام. 

ويالنسبة للترجمة الإنجليزية » فلقد أحجمت عن ترجمة المصطلحات التقنيةء كأتوا ع السفن. 
والموازين» والمقاييس . لعدم وجود معادل لها فى اللغة الإنجليزية وقمت بايرادها قى الكتاب 
حسب لغتها الأصلية. 

وكذلك الحالء فلم أجر أية محاولة لتغيير أسماء الذين تم ذكرهم فى هذا الكتاب » أو 
اسماء الأماکن التی آوردتھا کما ھی حسب الهجاء الیوتانی أو التوسکانی. وقمت فى نفس 
الوقت بالمحافظة على أسلوب تيقولو باريارو الذى يتصف بالتكرار إلى حدما . 

ويعد هذا العمل قى غاية الأهمية بالنسبة للمؤرخين على وجه الخصوصء لأنه يقدم صورة 
واقعية وصريحة لما حدث . ولهذا فقد تركت قوائم الأسماء التى وردت فى الكتاب دون تغيير. 

لقد قمت بهذه الترجمة عن النص الوارد فى طبعة إ. کورتت ٤. C٥۳۴۲‏ الصادرة فى قييتا 
١٨.م.‏ ولم يكن ممكتًا بالتنسية لى أن أعتمد على المخطوط الأصلى الموجود فى مكتبة 
مارشياتا aصھMaroi‏ io0ticaاBib‏ بمديتة اليتدقية . 


ا 


والحقيقة أن النسخة الخاصة بكورنت . كانت واضحة ودقيقة بشكل كبير. ومن المحتمل أنتا 
لم تكن لنحرز تقدمًا كبيرا إذا ما قمنا بالاعتماد على المخطوط الأصلى . كما أن القراغات 
التى ظهرت فى عدد من السطور » كانت غير ذات أهمية . 

أن بعض التعليقات التى ظهرت بخط اليد فوق الخطوط الأصلىء» والتى يزعم آنها لماركو 
باربارى 70ةطء8a Ma۲0‏ . المتخصص فى علم الأنساب» قد تم دمجها كملاحظات إضافية 
وحواشى فى نهاية الكتاب. 

إن أفضل وأحدث تحليل للأحداث التاريخية التى قام باريارو بتسجيلها قد تم بواسطة 
البروفسور ستيفن رتسمان ٣دصاع«صس۸‏ «ء۷ءا5 فى كتابه عن سقوط القسطتطيتية ١ه ٤‏ ام 
الصادر عن مطبعة جامعة كمبردج ١٠٠٠م‏ الذى أحال القارئ إلى معلومات إضافية وجديدة. 

ويسلّم المترجم بوجوب تقديم وأفر الشكرء» والعرفان بالجميلء للمساعدة التى حصل عليها 
من قبل السیدة م.ج کارول 1امد٣‏ .6 .1ء والدکتور ج. آندریونی «٥صل۸۸‏ .6 قی تحضیر 
وإعداد هذا النص . 

ج ر. جوبنر 


جامعة عرب استراليا 


ارح الحو 


«لتفتحن القسطنطينية . فلنعم الأمير 
أميرها. ولنعم الجيش ذلك الجيش» 
حدیث شریف 
واجه المسلمون فى طريقهم لبتاء الدولة الإسلامية الجديدة قوتين كبيرتين» هما دولة الفرسء 
ودولة الروم (الإمبراطورية البيزتطية) . وعلى حين نجحوا مبكرا فى حسم صراعهم مع القوة 
الأولى» عبر معركة القادسية ٤ه‏ - ١٠ا‏ مء ودخولهم للعاصمة المدائن ١١ھ‏ - 1۳۷م ()ء 
فقد اكتفوا باتتزاع ممتلكات بيزتطة فى شمال الشام بعد عدة معارك أهمها اليرموك 
وأجنادین ٦۱۷-۱ھ‏ / ٦۹۲٦-1۳۷م)‏ ثم فتح کل من فلسطین ١٠ھ‏ / ١1۳م"‏ ومصر 
A‏ 1م ,)٤(‏ 
وظل حلم القضاء على دولة الروم يراود الخلفاء الراشدين » دون محاولة جدية لتحقيقهء غير 
أن الأمر انتقل من مساحة الحلم إلى حيز الواقع الميدانى على عهد الخلافة الأمويةء بعد آن 
اشتد عود الدولة الإسلامية الفتيةء وبعد تزايد خبرة إرسال الحملات البريه» وفن القتال 
البحرى لدى المسلمينء نتيجة فتح الشام» وفلسطين ومصر » فكان قرار القيام بحملات 
عسكرية أنه أجل فتح القسطتطينية . عاصمة الامبراطورية البيزنطية. 


-١‏ البلاذری (أحمد بن یحبی بن جابر) قتوح اليلدانء تحميق عبدالله وعمر الصباغ » بیروت ۰ ۱۹۸۷م 
صسس ۲٣٦‏ الطبرى (أبو جعفر محمد بن جرير) تاريخ الرسل والملوك » ج » تحقيق محمد أيو الفضل ء 


تحقیق بوسف الدقاق » دروت ۲ ۰۷ ص۲۹۹ 1 


¥ اين عتم (أبى كمد اج نن أعشم الکوفی). الفتوح a e‏ » بنروت» د .ت > صس ۲٤٤-۲۱۸‏ الصسبري : 
المصىدر السایقى .V—Te O, E\A— f \ ° 4 ٤١٤-۲۹ ٤ص ۰ a‏ 1 


 nR‏ رالرى الح اا ج حر 0 2 این 
الأتبر 4 اللمصدر السابق؛ a‏ س۷٤٣۲‏ 


-٤‏ البلاذرى » المصدر السابق» ص۲۹۸ : الطبرىء» المصدر السابق» ج٤‏ » ص٤ ٠٠١-٠۰‏ ؛ ابن الأثيرء 
الشمدر السانة :ع هى : 


۹ - 


N 
لهاجمة‎ (VA. / اه‎ ٠-٥٤ أرسل الأمويون حملتين فى الأعوام ۸٤ھ / 11۸م‎ 
القسطنطينية » ونجحت الحملة الثانية فى فتح جزيرة بالقرب من القسطنطينية تدعى أرواد.‎ 

واستقر فيها المسلمون لسيمع ستوات . 

وأرسل الخليفة الأموى سليمان بن عبد الملك (1٩۹۹-۹ه‏ / ١٠۷۱۷-۷ح)‏ أخاه مسلمة على 
رأس حملة بحرية كبرى لفتع القسطنطينية ۹۷ه- ١٠۷م.‏ واتخذت الحملة طريقها تجاه المدينة 
بعد أن اقتحمت مدن سارديس ئنلعد5 ويرجامة کuاصھعإء۴‏ تم اُییدوس sںuل‏ را۸ ء لتقف فی 
الخامس عشر من أغسطس ۷١۷م‏ أمام القسطتطينية » حيث قام المسلمون بضرب حصارهم 
البحرى حولها » والذى استمر لمدة عام كامل(). 

وأصاب الفشل فى النهاية حملة مسلمة به عبد اللا(") لعدة أسباب » أهمها قوة 
الال جتكاعات الفتطة: ومعاناة الف لمن هن ق اء اة اقا رمن وا افر اکن الت 
تفشت بين جنود الحملة» وعلى رأسها مرض الطاعون» فضلاً عن مهارة البحرية البيزنطية. 

وعلى الرغم من الفشل العسكرى الذى لحق بتلك الحملة» فإنها نجحت فى احرأاز تنصر 
معتوى» بعد أن اشترط القائد المسلم مسلمة ين عبد الملك على الامبراطور البيزنطى ليو الثالث 
1 مم1 (۷۱۷-١٤۷م)‏ ضرورة بناء مسجد داخل أسوار مدينة القسطنطينية “)» مقابل 


۲۹۲ س‎ & o الطیری ¢ المسدر السايقء‎ ٦ 
: وافقظر ا ذلك المصسدر البيزنطى الهأم‎ . ٥١١٠-۰٠۳۰ الطيرى . المصدر السایقء جا » صض‎ -۲ 
Theophanes, The Chiomcle of Theophanes. (6095-6305) (A.D 602-813) . Trans. by . 
[larry Turtledove , Pennsyivania „ 1982 , pp. 88-90 . 
Theophanes, The Chrolicle of Theophanes Confessor , Byzantine and Near Eastern His- 
tory AD 284 -813 . Translated with Intioductton and Commentary by Cyril Mango and 
Roger Scot „ With Assistance of Goffıcey Greater , Oxford, 1997; pp. 538-550. 
وأنظر أيضنًا القصل القيم الذى كتبه أد. وسام فرج فى كتابه «العلاقات بين الامبراطورية البيزنطية‎ 
. ٠۷١-١۱١۱۹ والدولة الأموية حتى منتصف القرن الثامن الميلادى » » الاسكندرية » ۱۹۸۱م ص‎ 
Theophans „ Op. cil „, p. 90. . ٠۷ه-‎ ۱۷٤ص‎ » المصدر السايق‎ ١ وساح فرج‎ -٣ 
=. رن «مسلمة الذى قاد حملة على القسطنطينية هو الذى أمر ببناء مسجد للمسلمين فى المعسكر الامبراطوري‎ 


۱۱ 

اتسسحاب قواته من أمام أسوار المدينة . ووافق ليو على ذلك بعد أن انهكته عملية الدقاع عن 
القسطنطيتية » ولكى يضمن حمايتها لفترة أطول . ويعد موت الخليفة سليمان بن عيد الك 
أمر الخليفة الجديد عمر بن عيد العزيز (١۹۹-١١١٠ه/‏ ۷١۱۹-۷٠۷م)‏ بسرعة عودة الحملة إلى 
الشاے()» قی العام ٩۹ه‏ / ۷1۸م . 

وهكذا فشلت أهم الحملات الإسلامية لفتع القسطنطينية » عاصمة الامبراطورية البيزنطية 
وترتب على ذلك زيادة ثقة البيزنطيين فى قدراتهم ٠‏ فاستطاع ليو الثالث يعد ذلك بعدة 
ستوات- وعبر التحالق مع دولة الخزر- ايقاع الهزيمة بالجيش الإسلامى بالقرب من عموريه » 
فی معرکه اکروتیون() —_a\YY Acronion‏ °Véم‏ التى تمكن البيزنطبون يعدها من E‏ 
زمام المبادره الحربية من المسلمين » حيث تحولوا بحدها من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم 
على الممتلكات الإسلامية برا ويحرا. 

وانتقلت حالة العداء الإسلامى- البيزتطى إلى جدول أعمال الدولة العباسية الجديدةء وقام 
العياسيون أول الأمر بغارات عسكرية محدودة » حيث اتجه جل اهتمامهم نحو تثييت وجودهم 
فى السلطة. الأمر الذى دعى إلى الاهتمام بالجبهة الداخلية على حساب الجبهة الخارجية. 


= انر قسملنطين السابع بورفيروجنيتوس . ادارة الإمبراطور البيزنطية » عرض وتحليل وتعليق محمود 
سعید عمران » ييروت» ٠۱۹۸م‏ ص۸۳ . لهو أمر يدعو إلى الجزم بخضوع الامبراطور ليو الثالث لشرط 
مسلمه. وربما وافق ليو على ذلك بعد أن انهكته الحرب مع المسلمين » ولكى يضمن حماية القسطنطينية لقترة 
أطول. 

ويمكن اعتبار ذلك المسجد, ودار البلاط إلى جانبه بمثابة نواة الحى الإسلامى الى كان بالقسطنطينية › 
واستقر به التجار المسلمون فى القرن العاشر الميلادى. انظر: حاتم الطحاوى » بيزنطة والمدن الإيطالية ٠‏ 
العلاقات التجارية ١٤-١١.۸١‏ ١١م»‏ القاهرة ۸؛؛,؛ صس ۳۹۰۳۱ . کما أُتنی سبق أن ذکرت فی نفس الكتاب , 
(ص۳۹ هامش۲) أن تاريخ المساجد فى القسطنطينية يستحق أن يخصص له ٠‏ فيما بعد- بحث متفرد يتناول 
أسباب وزمن وجودها » وتأثيرها على العلاقات بين بيزنطة والقوى الإسلامية ال مختلفة . وهناك بحث جديد حول 
هذا الموضوع . انظر: محمد الوسيمى» جامع التسملنطىنية الأول ودوره السياسى. مجلة كلية الآداب» جامعة 
القاهرة. مجلد )٦۰(‏ عدد (۲)ء آبریل ۲۰۰۰م ص ۷٣۲-۲۹‏ 

-١‏ الطبرى ٠‏ المصدر السابق. جا > م۳١٠٥‏ ؛ اين كثير » البداية والنهاية » جا طيعة وتوثيق عبد 
الرحمن الدتی. محمد غازی بیضون » بیروت ۰ ۱۹۹۸ م» صر۳۲۸ . 

» ٥۷-٤٥1 ؛ اين الأثير. المصدر السابق ج٤ » ص‎ ۳۸۷-۳۸٤ اين كير ء المصدر السابق» ج۹ من‎ ٣ 
. حيث يشير إلى مقتل عبدالله اللطال فى هذه المعركة‎ . ۱١١ص‎ ٠ الطلىرے الممسدر السايق ج۷‎ 


۱۲ 
ويبدو أن العياسيين تعلموا من الفشل الأموى فى حصار القسطتطيتية » فلم يفكر خلفاء 
الدولة العياسية فى فتح القسطتطينية قدر تفكيرهم فى اتتزاع الأراضى البيزنطية الواقعة 

جنوبی آسيا الصغرى(). 

وتجح الخلفاء العياسيون فى ارهاق الاميراطورية البيزنطية عسكريا » لدرجة أن 
الإميراطوره ايرين ۴١٠۴ا‏ (٠۲-۷۸٠۸م)‏ » قامت بدفع الجزيه الستوية للإمبراطور هارون 
الرشيد فى العام ۳١۷۸ء(")ء‏ مقايل الحفاظ على الهدوء على الجيهة الجنوبيةء حتى تستطيع 
التفرغ لاقامة علاقات وديه مع البابوية ومع مملكة الفرنجة . 

وتحول ميزان القوى مرة أخرى لصالح الإمبراطورية البيزنطية على عهد الأسرتين العمورية 
والمقدوتىة » فاستولی باسل الأول 1 88i‏ (۸۸1-۸1۷م) ولیو السادس ۷1 0سا (٦۹۱۲-۸۸7م)‏ 
على الأراضى الإسلامية بين فرعى نهر الفرات ومنطقة الجزيرة كما استطاع رومانوس الأول 
٤-۹1۹( Romanus I‏ ٤1م(‏ التوغل فى أراضی الشام على حساب الآمير سيف الدولة 
الحمدانى» وهاجم مدينة الرها ٤٤٠م‏ وقام باستعادة المنديل الذى يقال أن السيد المسيح قد 
جفف به وجهه فانطبعت ملامحه عليه . 


والحقيقة أن خلهور الأتراك السلاجقة على مسرح الأحداث » قد اقتضى اعادة توزيع أدوار 
ناخرت ع احتف الاه د ا ى فان قن اة ل ي الور ق 
النركة الفاسا القاة في النضف ا لرل من القرن الذائى غكين الاي اا فى منارشة 
دورهم التاريخى كحماة للخلافة العباسية التى أخذ دورها العسكرى فى الذبول. وساعد على 
ذلك نشاة ووجود الأتراك السلاجقة فى آسيا الصغرى على تحخوم الإمبراطورية البيزنطية. 
فبدأوا منذ ذلك الوقت فى التصدى للقوة العسكرية البيزنطية » والدفاع عن أراضى الشام » 
فضلاً عن تطلعهم الدائم لاقتطا ع المزيد من الأراضى والممتلكات البيزتطية فى آسيا الصغرى. 


. ٠٠٠١ ء٤۸۷ص‎ » الطبرى» المصدر السابق» ج۷‎ -١ 

- الطيري » المصدر السابق» ج۸ › ص٤15‏ : 142 .ص Theophancs, Op. cit,‏ 

وهناك تحليل جيد للظروف التى دقحت الاميراطوره البيزنطيه إلى هذا . اتظر: موفق سالم قورى» العلاقات 
العاسية البيزنطية ۷-۱۲۲٤۲ھ‏ / ۸1۱-۷۰۰م, بغداد» ۱۹۹۰م ۱۹٩-1۹۱‏ 

.۱۹۸١ » ابن العبرى (أبى الفرج جمال الدين) تاريخ الزمان, ترجمة الأب اسحق أرمله » بیروت‎ -٣ 


. ٩۷ صر‎ 


۳ 

بالامبراطورية الييزتطية فى موقعة ماتزکرت ۲نک2ہءM‏ ()» حيث قاموا بتمزيق شمل الجيش 
الآمر الدئى أحدت رلزالا قى المجتمم البدزتطى . 

وڪان من يرز نتا یج موقعة مانزکرت ¢ اجتياح السلاجقة الأتراك لأسا الصقرى ¢ ویالتالی 
منع بيزنطة من الاستفادة من المورد الرئيسى للجيش البيزتطى» وهو جنود آسيا الصةخرى 
الأشداء . بالإضافة إلى تحطيم الهيية العسكرية البيزنطيةء فضلاً عن تعرض بيزتطه لخسارة 
اقتصادبة فادحة تتيجة فقدانها للعديد من الأراضى الزراعية الخصية. 

والحقيقة أنه لايمكتنا أن نغفل أن ااتتصار العسكرى الكبير فى ماتزكرت » قد أثار مخيلة 
الأتراك السلاجقة المسلمينء نحو تحقيق اتجازات عسكرية كيرى» ومن ثم مهاجمة 
القسطتطنية > والقضاء على الاإميراطورية اليبزنطية. 


-١‏ عالجت العديد من المصادر البيزنطية والتركية والعربية الاتتصار التركى الكبير على الامبراطورية 
الييزنطية فى مانزكرت . lاiتظر Pesellus, M. IF. „ Fourteen Byzantnc Rulers The Chronograph1a‏ 
of Michael Pesellus , Tran, by . Sewlter E.R.A, London „ 1906, pp. 355-59 .‏ 
نور الدین. بیروت » ۱۹۸۲ء صض۰۷٠-‏ ١٣٠١م‏ : اليندارى (الفتح بن على ين محمد البتدارى الإصقهاني)ء تاريخ 
دوله آل سلحوق » دروت ۽ ق .ت ۽ ص ٤٤-٤۰‏ 
اين الأثير » المصدر السايق» ج١٠‏ » صس ۲٠-۲٠‏ : ابن القلانسى (ايويعلى حمزة) ء ذيل تاريخ دمشق › 
یروت 5 ٤ ٩۹٩۹ص 1-A‏ ابن العيرى < المصدر السايق» ص ,۱۰۹ واتظر کدلك يعض الكتب التى صسدرت 
باللغة التركية عن موقعة مانزكرت :- 
Faruk Sumer Ali Sevim. Islam Kaynaklarina gore. Malazgırt Savas, Ankara, 1971 ; Se-‏ 
mavı Eyıce. Malazgirt Savasi Kaybeden. Romanos IV Diogenes, Ankara „ 1971 , Alı Se-‏ 
vım. Malazgırt „, Maydan Savası, Ankara, 1971‏ 
وكانت هريمة الاميراطور رومانوس الرابع فى مانزكرت سببا في تفوق الارستقراطية المدنية»ء الأمر الذى 
نتج عنه تدهور الأوضا ع العسكرية بالشكل الذى سمح للسلاجقة بمزيد من التوغل فى الأقاليم الشرقية 
للاميراطورية البيزنطية . 


2 
وعلى الرغم من فشل الأتراك السلاجقة فى التصدى لجنود الحملة الصليبية الأولى» يعد 
يام الإمیراطور البیزتطی الکسیوس کومنيتوس 11A—-1۰۸A1) Alexıus Comnenus‏ ۱م( 
يإنزالهم على الشاطى الآسيوى » وقيامهم بهزيمة السلاجقة فى معركة ضوروليوم (أسكى 
شهر) ۷ (). فإن السلاجقة ظلوا على عدائهم الشديد للاميراطورية البيزنطية » الأمر 
الذى دفعهم فيما يعد إلى الحاق هزيمة أخرى مهينة بالإمبراطور ماتويل كومنينوس 
٤۲(‏ 411۸-11( فى ميرgı MyrioKcphalon jal‏ 11۷1 ¢ (). وهى الهزيمة التى اعترف 
الإمبراطور مانويل بأنها تشبه هزيمة ماتزكرت السابقة. وكان من أهم تتائجها ضياع هيبة آل 

كومنينوس فى بيزنطة . وضياع أمل الإميراطورية فى استعادة ممتاكاتها قى آسبا الصغرى. 
وحمل سلاجقة الروم (سلاجقة قونية) والأتراك الدانشمنديون (")ء خلال القرنين الثاتى 


1- انظر: المؤرخ المجهول. أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس» ترجمة وتقديم حسن حبشى » القاهرة » 
4۸ جمح» ص ٤۲-۳۸‏ ؛ ریموند اجیل» تاریخ القرنجة غزاة بيت المقدس, ترجمة حسين عطيه . الاسكندريةء 
- م صر۷۸.۷۷ » فوشيه الشارترى. الوجود الصليبى فى الشرق العربى ‏ الاستيطان المىليبى فى 
قلسطين » تاريخ الحملة إلى بيت المقدس ١۹١٠-۲۷٠١م‏ ترجمة ودراسة وتعليق قاسم عبده قاسم» الكويت » 
۳.ح.ح. صر ١٠٠-١١١‏ م؛ وليم الصورى » الطروب الصليبية جا ترجمة حسن حبشى » القاهرة ۰ ۱١۱۹م.‏ 
ص٤‏ ۰-د ۲۰ . 

. ٤١١ص‎ ٠١ج اين الاثيرء المصدر السابقء»‎ -٣ 
Choniatces, N. O city of Byzantium, Annales of Nikctas Choniates. Trans. by „ Harry J. 
Magoulias, Detroit „, 1981, pp. 101-107 ; kinnamos, J, Deeds of John and Manual Cmnenus, 

Trans by , Brand. ch „, New York , 1976, p. 224 


وعن موقعة ميريوكيفالون وأثرها الهام اتظر المراجم التالية: 
موه ية عمران: الشياسبة الشرقة لإ راطو البيرتطة فى عيد الإميراطو انول الارل 
۱۱۸۰-۲۳ م» الاسکندرية » ٥۱۹۸ح»‏ ص۰٥ ۲٣۳-۲‏ ؛ على عوده الغامدى » معركة ميريا كيفالون ١۷١١م‏ 
مجلة كلية الشريعة ‏ جامعة أم القرى » مكة » ٠٤١٤‏ » حسين عطيه » معركة ميريا كيفالون ١۷٠٠م‏ ونهاية 
النفوة البيزنطى فى آسيا الصغرى» مجلة كلية الآداب- جامعة طتطا . 
Dölger, F. Regesten der kaiserurkunden des Ostromis Schen Reichcs 565-1453 , 2- Tel‏ 
Munchen „, 1925 , p. 86 .‏ ,„ 1025-1204 
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۱0 

من الامارات التركية الصغيرة على الحدود الشرقية للإمبراطورية البيزنطيةء التى أخذت فى 
ذلك الوقت تقوم بتركيز اهتمامها نحو سياستها الأوريية . 

ودشهاد هھ المؤرخين القرييين قا مت معظم شدهہ الامارأت على عقیدة الجهاد > وعمرت يبواسطة 
المرابطين فى العالم الإسلامى. وكان جتودها يحاريون البيزتطيين من أجل ترسيخ فكرة 
القادمة من القسطتطينية إلى آسيا. وياعتبارهم ورثة للتقاليد الإسلامية والسلجوقية » كانوا 
على دراية تامة بالنظم الإدارية» وهو الأمر الذى سمح فيما بعد لامارتهم الصغيرة بالتحول 
إلى امبراطورية مترامية الأطراف . 

وتتتسب امارة عتمان إلى قبيلة القاى التركيةء التى اضطرتها هجمات المغول على الهضبة 
التركيه إلى الهجرة من أواسط أآسيا إلى أرمينيا » حيث استقر العثماتيون بقيادة سليمان شاه 
على نهر الفرات ما بين أرضروم وأرزنجان فى العام ١1۲ھ‏ - ٤۲٣١م‏ . 

مكث العثمانيون بهذه المنطقة عشر سنوات قبل أن ينتقلوا برفقة سليمان شاه إلى مدينة 
أمأاسيا Amasya‏ بالاأتاضول .وقد وقت مصبر راد لتخا ن اى بقودذ ان وطته الأاصلى ھی 
التركستان . لكته مات ودفن عند قلعة جعبر. 

وتسبب موت سلیمان شاه فی انقسامح قييئته > فاتجه بعضنها إلى خراسان بينما قاد أيذه 
أرطغرل اليعض الآخر باتجاه آسيا الصغرى طالبًا الحماية من دولة سلاجقة الروم فى قونية › 
حیثٹ أقطعه السلطان علاء الدین کیقیاد الآول (۱۲۱۹-٣۲۲١م)‏ فى العام ١١۲١م‏ المنطقة 
الواقعة حول سوجوت وجبال طوماینج وآرمینی بیله» کموطن ومرعی له وقبیلته") . 


. ج . م. هسي» العالم البيزنطى,. تقديم وترجمة وتعلیق راغت عيد الحمید. القاهرة ۰ ۱۹۹۷م» ص۸۷‎ -١ 
اتظر : محمد فؤاد کویریللی › قیام الدولة العثمانية » ترجمة أأحمد السعيد سليمان» القاهرة ء‎ -۲ 
مم أنه برى أن الارتباط العتمانى بقبيلة القاي لم يكن بالشئ الممينز.‎ . ۱۱۷-۱۱٦ صر‎ a4۲ 
Cemal kafadar, Between . انظر آيضنًا الكتاب القيم الذى قام الباحث الترکی حمال کفادار )تت4‎ 
Two worlds, the Construction of the Ottoman States, London „, 1995 p.122 
خث شیر إلى أن بازجی اده 7226 iعنعة ۷ هو أول مصدر مكتوب ١١٤٠م يربط العثمانيين بقبيله‎ 
القاى.‎ 


۱٦ 

وهكذا قامت الاماره العثمانية الجديدة فى شمال غرب آسيا الصغرى بالاتاضول وعلى 
تخوم الدولة الييزتطية . 

وكان من الطبيعى أن بيدا العثمانيون بعد ذلك فى مد يد العون للسلاجقة فى اغاراتهم على 
المدن والقلاع البيزنطية. كما استولی العثمانیون أیضا فی عهد أرطغرل (۱۲۸۸-۱۲۲۱م) على 
بعض القلاع والممتلكات الييزنطية. ويدأوا - نتيجة لموقعهم الجيويوليتيكى الفريد- فى التفكير 
فى توسيع رقعة امارتهم الوليده على حساب جيرانهم البيزتطيين . 

وعلى الصعيد البيزنطى ء كان الإميبراطور ميخائيل التامن باليولوغس ۷111 1ع2طع۸1 
sْۇPAlcolo‏ ( ۱۲۸۲-۱۲۵۸)) قد اغتصب العرش من اسر لاسکارس کنادkیھا‏ قی 
نيقيه فى العام ۲۵۸٠ح»‏ مما دفعه إلى مواجهة معها أسفرت عن تسريحه لأعداد کیری من 
القوات البيزنطية المرابطة على الحدود الآسيوية بسبب موالاتها لأسرة لاسكارس ). وهو 
الأمر الذى دفعه أيضاً إلى فرض الضرائب الباهظة عل السكان")ء من أجل مواجهة المتطلبات 
العسكرية»ء وهو ما أدى إلى تحول القوات البيزنطية المرابطة على الحدود الآسيوية تجاه 

وكذاك الأسر فقد رأى السكان المحليون أن تحولهم إلى الأتراك العثمانيين سوق يجعل 
أمورهم المعيشية أفضل حالاً مما هى عليه تحت قيادة الاإمبراطور ميخائيل الثامن باليولوغس. 
وأدى هذا الأمر فى نهايته إلى تحول ميزان القوى لصالح العتمانيين . ففى الوقت الذى 
ازدادت فيه هجماتهم عنقا وضراوة » خبت مقاومة البيزنطيين إلى درجة كبيرة. 


-١‏ عن الدور التاريخى الهام للامبراطور ميخائيل الثامن باليولوغس .. انظر. 
اسحق عبيد» النولة الييزنطية فى عصر ميخائيل باليولوغس ۱۲۸۲-۲ م» بیروت » د.ث ! 
Pachymers ,G, De Michacle Palacologus , vol , I. ed Bekke in, C.S. H. B, Bonne, —Y‏ 
pp. 221, 24-250 .‏ ,1885 
محمد فؤاد كويريللى » المرجع السابق» ص ۱۲۷-۱۲۱ . لکنه اشار الی أن قرات الاکریتای تانر 
البيزنطية . التى قام ميخائيل الثامن باليولوغس يتسريحها » كاتت تدعى بالخرائطيةء حسب المصادر 
الإسلامية . 


Pachymers „ Op. cit, pp. 221-22 . ۳ 


۷ 


ویعد وفاة آرطغرل » خلفه ابته عثمان (۲۱-۱۲۸۸١۱ح)‏ » الذى وجد مسرح الأحداث مهيا 
لكى يواصل العثماتيون قضم الممتلكات البيزنطيةء عبر التحالف مع عدد من قادة المحدن والقلاع 
البيزتطية فى آسيا الصغرىء» وتاليبهم ضد السلطة البيزنطيةء وضد بعضهم البحضء» وفشلت 
الدفاعات البيزتطية فى ايقاف الزحف العثماتى()ء لدرجة أنه لم يتبق لبيزنطة فى شمال غرب 
آسيا الصقغرى سوى مدن بروسه ونيقيه وتيقوميدياء والأقاليمع التابعة لهاء فى بداية القرن 
الرايع عشر المیلادى. 

وكان من الطيبيعى أن يتتهز السلطان عثمان تدهور الأحوال السياسية والعسكرية 
للإميراطورية البيزنطيةء وأن يفكر فى الاستيلاء على مدينة نيقيه. وهو الأمر الذى توقعه 
الاميراطور اليسيزنطى أتدرونيكوس الثانى باليولوغس Andronıcue [1 Palacologos‏ 
(۳۲۹-۱۲۸۲١م)‏ قحاول ابقاف تقدم العثمانيين داخل أراضى وممتلكات بيزنطة»ء واعتبر 
عثمان من أخطر أعدائه الأتراك » واستجمم الاميراطور قواته للتصدى للقوات العثمانية ٠‏ لكن 
الاخيرين استطاعوا تشتيت شمل الجيش البيزتطى فى العام ١١٠م‏ بالقرب من مدينة قويون 
حصار (بافيوم) إلى مسافة ليست بعيدة عن مدينة نيقوميديا . وساعد هذا الانتصار على 
استتياب الأمور العتمانيين فى آسيا الصغرى . 

ارت وان الاح مد ها التو وق ها دي ل اا اتاو 
تيقيه الشهيره»ء وقاموا بفرض الحصار عليها » وعلى الرغم من فشل العتمانيين فى اقتحام 
المدينة » ققد فرضوا الحصار عليها من أجل أجبارها على الاستسلامء وهو الأمر الذى لم 


بحدت آتذاك. 


: اتظر المصدر العثماتى الها لابن عاشق باشا‎ -١ 
Asik Pasa oglu Tarihi , Hazirlayan , A. Nihal Atsiz, Ankara, 1985, pp. 18-19 . 
Pachymers, Op. cil, p. 327. ۴ 
. ٠١٣۳ص محمد قؤاد كويريللى» المرجع السابق»‎ 
أقظر انها : ناهد عمر صالح السياسة الخارجية الدولة البيزنطية فى عهد الامبراطور اندرونيقوس الثانى‎ 
. م. رسماله دكتوراه غير منشورة » جامعة القاهرة. ۹م س۸‎ I YA—~ AY ءاڵىولوةس‎ 


۱۸ 
بعد أن أتت سياسة عثمان ثمارها على صعيد العلاقات مع السلطة البيزتطية»ء ومع قادة 
المدن الييزتطيةء أدرك الأخيرون مدى خطورة عثمان على مدتهمء فقاموا بتكوين حلف يهدف 
إلى تقويض سياسة عثمان عن طريق اجباره على تغيير بوصلة سياسته من الهجوم إلى 
الدفاع. وتجمعت قوات هذا الحلف البيزتطى من أجل مهاجمة عثمان فى عاصمته ينى شهر» 

لكن عتمان أدرك هدف أعدائه» وقام بالقضاء على تلك المحاولة فى مهدها ۷۰۷ھ - ٠١١۷‏ م. 

ويمكن اعتبار ذلك العام بمثابة نقطة الأنطلاق الحقيقة لفتوحات عثمان الكبرى على حساب 
المدن والأراضى البيزنطية . إذ نجح عثمان فى ازاحة القوي العحسكرية لقادة المدن» مما فتح 
أمامه الطريق للاستيلاء عليها » وهو الأمر الذى جرى بوتيرة سريعة بعد العام ۷١۳١م.‏ 

وتطلع عتمان نحو الاستيلاء على مدينة بروسا ه8 لأهمبتها الاستراتيجية فقام بحدة 
محاولات - لم تلق نجاحا- لحصارھا والاستیلاء علیھا فی الأعوام ۷۱۸ھ ۱۳۱۸م ١۷۲ھ‏ 
۰ہ ۷۲۲ھ ۰٢٣م‏ ۷۹۲ھ ۱۳۲۲م مما دعاہ إلی فرض حصار نھائی علیھا. وتم 
اجبارها علی التسلیم عام ٦۷۲ھ‏ ٣۱۳۲م‏ ()۔ حيث أبدى عثمان قدرا كبيرا من التسامح مع 
سكان بروسا. وترك لهم حرية البقاء بها أو الرحيل . 

وكان من أبرز نتائج استيلاء العثمانيين على مدينة بروسه أن رسخت أقدام تلك القوة 
العسكرية الجديدة فى آسيا الصغرى» فى الوقت الذى تدهورت فيه مكانة بيزنطة ويد للعيان 
أن نجمها فى آقول . 

قاح السلطان الجديد أورخان ابن عثمان (١۲١١-۹١١١١م)‏ باتخاذ مدينة بروسا عاصمة 
جديدة للعثمانيين . وبعد أن قام بالتقاط أنفاسه ولى وجهه صوب الاستيلاء على مدينتى 
نيقيه") (التى استعصت على الفتح متذ حين). ونيقوميدياء ويد استراتيجية عسكرية تهدف 
إلى قطع خطوط الإمدادات البيزنطية تحو المدينتين . 

أدرك الامبراطور أندرونيكوس الثالتث ياليولوغس Andronicus I1I Palacologos‏ 
)۱۳٤١١-۱۳۲۸(‏ مرمی السلطان أورخان . فاتجه على رس جيش بيزنطى لانقاذ مدينة نيقيه 
e۹‏ حيث واجه القوات العثماتية عند بيلكاتو (مالتبه عمءاله]١)‏ » والتى الحقت به هزيمة 


Asik Pasa, Op. cit, pp. 36-38 ; Nicole, D, The Last Centuries of Byzanüum , London —~\ 
1972, p. IS4. 


Asik Pasa, Op. cit, pp. 4647 ; Nicol, Op. cit. p. 174 . - 
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ساحقة » ومزقت شمل القوات البيزتطية»ء لدرحة أن الإميراطرور أتدروتىكوس تسه لأحقت يه 
إصابة فى هذه المحركة . ولم يكتف العثمانيون بهذا التصر » بل تعقبوا قلول الجيش البيزتطى 

کان من أهم نتائج انتصار العٹمانیین على البیزتطیین فی بیلکانو وقیلوکرین ۱۳۲۹م» أن 

استمر السلطان أورخان فى التوغل داخل الأراضى البزينطية الباقية فى آسيا الصغرى»› 
مما أدى بييزنطة إلى عقد معاهدة سلام مع العثماتیین فی العام ۳٣١١ء‏ (). 

وعلى الرغم من هذا فإن البحرية العثمانية لم تلتزم بهذا الأمر» وتطلعت فی العام ۳۳۷١ء‏ 
إلى مهاجمة سواحل مدينة القسطتطيتية . غير أن الأسطول البيزنطى - ويسبب خبرته 
البحردة الطويلة على العتماتيين- تمکن من دحر وأغراق السقن العثماتية المهاجمة . 

كان من أهم تتائج تلك المغامرة البحرية الفاشلةء أن اتخذ السلطان» أورخان قراره 
يضصضرورة الاستيلاء على مديتة تىقومیدباء التى عأانت من الحصار العتمانى» وسلمت فى النهابة 
دون قتال ۳۳۷٠م).‏ ومرة أخرى سمح آورخان لسكانها بحرية البقاء أو الرحيل . 

ال اا غ ا ای ا ی فال عر اا اضر :و ا 
الجيوش العثمانية إلى شواطئ البوسفور . 

وجد الامبراطور أندرونيكوس الثالث باليولوغس نفسه فى موقف عسكرى لايحسد عليه 
العظمى» القسطتطيتية» مبأاشرة . 


-١‏ نصت المعاهده على أن يدقع الاميراطور البيزنطى أندرونيكوس الثالث باليولوغس ٠۲١‏ ألف 
هيبربيرون للعثماتيينء وأن تبقى الأراضى البيزنطية فى بيثينيا بآسيا الصغرى فى قبضة البيزنطيين مع 
اعتراف الامبراطور الييزتطى بالمحتلكات العتمانية الجديدة فى آسيا الصغرى. وأن تكون مدة هته المعحاهدة 
غر غاا اق 

ا کی ا ا و ف ل 
باليولوغس ١۱٣۳-۱۲٥٤۱م»‏ رسالة دکتوراه لم تنشر » جامعة چنوب الوادی » مصر ۰ ۱۹۹۸م» ٩۲-۹۱‏ . 


Asik Pasa , Op. cit, pp. 50-31 . ~~ 


.1 
وق فتخاولة مث لقا ف المد العتمائى تخي القسطتطة أصدر الأمبزاظور مرسوما قفنى 
قيه باعدام كل من يقوم بالمساعدة فى رسو أية سفينة عثمانية فى مضيق البوسفور أمام 
غالیبولى 1ا0منالەG‏ » لأنه كان يأمل أن مستمر ذلك الحاجز الطييعى سانلا سه وحن تطلعات 

السلطان آورخان والعتمانيين تحو العبور الى أورياء والاستيلاء على العاصمه القسطنطينية. 
وعلی اتر وقاة الاميراطور أندروتیکوس الثالث بالىولوغس ARA‏ نشیٹ حرب أهلية يبن 


أرملته الامبراطورة أنا صصص الوصية على ابنه يوحنا باليولوغس()» وین يوحنا کاتتاکوزیتوس 
John Cantacızen us‏ الذی کان و عليه انشا . فلم تجد الإميراطوره بدا من الاستتجاد 
بالسلطان العثمانی أورخان» الذی قبل مساعدتها » وفی نفس الوقت قام یوحنا کانتاکوزیتوس 
بطلب المساعدة من أورخان مقابل أن بقوم بتزویحه من ابتته الأمیره شىردورا aاهل6٥ط"‏ . 
ار ات ان ت اغ اک س ۰ 

والحقيقة أنه من المفارقات التاريخية التى لايجب أن تغيب عن يالتاء أن العبور العثماتى 
ازل تخو الفارة او رة كان فاه فيطلت الاتجراظطون الم رل وخا الس ادن 
کانتاکوزینوس ٥-۱۳٤۷(‏ ١١٠م)‏ الذى استنجد بأورخان,» فانتهز الأخير الفرصة وأمده بقوات 
تتالف من عشرة آلاف مقاتل ساهمت فی تشبیت کانتاکوزینوس على العرش البیزنطی ١٤١١م‏ 
مع يوحنا باليوغولس » فضلا عن زواج أورخان من الأميرة ثيودورا 7. 

واجتمع الامبراطور يوحنا السادس كانتاكوزينوس مع السلطان أورخان فى تفس العام 
عند اسكوتارى ا٣دااءS‏ » وطلب منه - مرة أخرى- المساعدة فى حريه ضد الصرب. فاستجاب 
أورخان وأرسل له عشرين ألف مقاتل عثمانى ١٤۳٠م»‏ ونجحت تلك القوة العثماتية بعد ذلك 


یثلاث ستوات oY‏ م فی سحقی الصرب ھی معركة ایميیتىون(") على نهر ماتىزا Mfatiza‏ . 


Douıkas, Decline and Fall of Byzantium lo the Ofttaman Turks. Trans . by , Harry J. -\ 


Nlagoulias . Detroit, 1975 , pp. 64,71,75,76. 
Doukas, Op. cil, pp. 71-73 ; Nicol , Op. cit, p. 209 . ۹~ 
Dolger , Op. cit., T.S.p 33. ¥ 
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وهكذا استغل العتمانيون فرصة الحرب الأهلية البيزتطية للحصول على موطي قدم لهم فى 
القاره الأوربية » ذلك الموطئ الذى لم يقوموا بالتزحزح عنه قيد أنملة» حتى نجحوا فى النهاية 
فى الاستيلاء على العاصمة البيزنطية ١٥٤١ح.‏ 

على أية حال واصل العثماتيون سياسة الاستيلاء على الأراضى البيزنطية فى القاره 
الأورييةء فاستولوا على مدينة غاليبولى قى العام ١٠١٠م(‏ ومنها انطلقوا تحو الاستقرار فى 
أراضى البلقان . 

لم یجد الامبراطور يوحتا السادس کانتاکوزینوس أمامه سوی استخدام اسلوب 
المفاوضات مع السلطان العثماتى أورخان » وابته سليمان » من آجل استعادة الأراضى 
الييزتطية التى استولى العثمانيون عليها » لكن أورخان وابنه رفضا ذلك » وتمسك العثمانيون 
بممتلكاتهم الجديدة فى أوربا . 

وكان من نتيجة ذلك الرفض العثمانى أن اعتبر الشعب البيزنطى أن الاميراطور 
كانتاكوزينوس هو المسئول المباشر عن استقرار العتمانيين فى البلقان وهو الأمر الذى دقع 
الامبراطور إلى التنازل عن العرش البيزتطى أواخر العام .)0.١٠١١٤‏ 

ومن تاحية أخرى واصل سليمان ابن أورخان فتوحاته في الأراضى البيزنطية فى البلقان »› 
وقام بالاستيلاء العديد من المدن والقلاع أهمها مدينة ديموطيقيا ١٠١٠ء(‏ ". 


Asik Pasa, Op. cit, pp. 51-53 ° Dolger, Op. cit, T.S. p. 36 ; Nicol, Op. cit, pp. 253- -\ 
254. 
Charanis, p. On The Datc of The Occupation of Gallipoli „, by The Turk, in Social „, Ec- 
onomic and Polilica Life in the Byzanatıne Empire, London , 1973, pp. 113-117 
تتازل يوحنا السادس کانتاکوزینوس عن العرش البيزنطى فى الرابم من ديسمبر ٤٠١١م . وانضم‎ ۲ 
إلى سلك الرهبنة فی دیر بیریلیبتوس s؟مامع :ء۴ > انظر‎ 
Doukas, Op. cot, p. 78 


Asik Pasa, Op. cit., p. 55. 2 
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وازداد تجم العثماتیین صعودا » فبعد أن اعتلی السلطان مراد الأول (۱۳۸۹-۱۳۰۵۹م) 
الحرقى العتفات حلفا لزالذو اوخا نامرت الفت وكات التانة ال اخخاكت مدن 
(ادرنه) عامەصەنل4 () . وفبلیبويولیس وناهم‌هممنانطا۴ فی الأعوام ۱۳۹٣۱‏ م» ۳٣١۱۳١ى»‏ الأمر الذى 
دعا الامبراطور البيزنطى يوحتا الخامس باليولوغس (a \TV\-\Too) John V Palaeologos‏ 
إلى ادراك خطورة موقفه» وخطورة وضع مدينة القسطنطينية » فعقد اتقاقية سلام مع مراد 
الأول» اعترق فیها بالسلطان العثمانی سيدا له ("). فی العام ۲٣١١٠م.‏ 

تغاضت البابوية الكاثوليكية عن التوسع العثمانى فى أراضى وممتلكات الامبراطورية 
البيزنطية الارثوذكسية . وعتدما اقترب التهديد العثماتى الإسلامى من الدول الأوريية التى 
تدين بالمذهب الكاثوليكى» والخاضعه لسلطة البايا الروحية» سعى البايا اريان الخامس طلا 
۷ (۱۳۷۰-۱۳۹۲م)) لاعداد حملة صليبية ضد العثمانيين بقيادة أماديو السادس كونت 
Amadio VI of Savoy “gl‏ ©(« لكن تلك الحملة - المياركة من البابوية والغرب- لم تنجح 


سوى فى استرجاع مدينة غالببولى ١١۳٠م(‏ ويعض القلاع على بحر مرمرة . 


Asik Pasa, Op cit, pp. 57-58 . ~۷‏ 
القرمانى (ابن العباس أحمد بن يوسف الدمشقى) أخبار الدول وآثار الأول فى التاريخ » بيروت »دت › 
ص۲۹۹ . 


Zachariadou, E, “* The Conquest of Adrianople by The Turks” in „ S.V , XII, 1970, pp. 
211-217 . 


Nicol, Op. cit, p. 273 . ¥‏ 
-٣‏ هو سادس بایوات أقینیون ۸٥د‏ ع۸۷ . کان اسمه الحقیقی ولیم دی جریمورد Guillaume de Grim-‏ 
ەه . ودرس فی مونبیليه وتولوز ومارسيليا . تم اختياره خليفة لليايا اتوستت الرايع بينما كان فى مهمة فى 
نابولى . قدم مساعدة للبيزقطيين ٤١١١م‏ لقاومة الأتراك : أٽظر Kelly „, J.N. Oxford Dictionary of‏ 
Popes, Oxford, 1986, pp. 223-225 .‏ 

» منم اليابا اريان الخامس أماديو السادس كونت ساقوى حق الامتيازات المالية كأمير صليبى‎ -٤ 

كاليبات والحشور والمساعدات المالية. طىقا لما هى سائد فى كونتية ساقوى وكافة الأراضى الموجودة تحت يده 
اتظر : ; 380-381 4Atiya „, A.S, The Crusades in the Later XMliddle Ages, London , 1938 , pp.‏ 

Nicol, Op. clt., p. 276 . 


Nicol, Op. cit, pp. 276-277 . 5 


۲۳ 

يعد تجاح العثمانيين فى اكتساح منطقة البلقان» أدرك البيزتطيون الخطر الداهم الذى 
يتريص بهم» وحاولت السياسة البيزتطية استمالة القرب الأوريى من أجل الوقوف فى وجه 
الخطر العثماتى (). ويد الامبراطور يوحتا الخامس باليولوغس فى تكثيف اتصالاته بالقرب 
اللاتيتى عارضًا وحدة كنيستى القسطتطينية وروما. على حين ظلت غالبية الشعب البيزتطى 
تؤيد كتيسة القسطنطينية الآرثوذكسية فى رفضها سياسة يوحتا والاتحاد الكتسى » وهى ما 
دقع البايوية إلى عدم تقديم آى دعم حقيقى للاميراطور الييزتطى . 

وعلى أية حال » يدا العثمانيون بقيادة السلطان مراد الأول توسيع دائرة تفوذهم فى أوريا 
على حساب الامبراطور البيزنطية والصرب» وأكبر دليل على ذلك هو انتقال البلاط العثماتى 
من آسيا إلى تراقيا عء١إ1ء‏ واستقرار السلطان العثماتى فى العاصمة الجديدة أدرته منذ 
العام ١٣٠٣١م.‏ 

ويعد فشل رحلة الامبراطور يوحنا الخامس باليولوغس إلى الغرب من أجل استجداء 
المساعدة لاتقاذ القسطتطينية » أقدم على ما كان لابد وأن يقدم عليه > فعقد معاهدة سلاح هع 
السلطان مراد الأول فى العام ١۷١٠م")‏ تعهد فيها بدفع جزية سنويه للسلطان العثمانى» 
والاعتراف به سيدا له» مع تقديم العون العسكرى له وقت الحاجة. 

وهكذا أصيحت الاميبراطورية البيزنطية - بمقتضى تلك المعاهدة مرتبطة بالأتراك 
العثماتيين من التاحية العمليةء وأصبح الامبراطور البيزنطى العريق مجرد تابع اقطاعى عليه 
أن يؤدى الالتزامات العسكرية نحو سيده العثمانى . 


Nicol , Op. cit , p. 284. 1 

Ibid, p. 287 . ۰ ¥ 

لكن اليروفسير تيقول يعتمد على ما ذكره المؤرخ البيزتنطى خالكوكونديليس sةارلcocanلaطC‏ . 

على أية حال قإن هذه المعاهدة تصت على أن يدفع الامبراطور يوحنا جزية سنوية للسلطان مراد الأول 
وكذا تقديم الخدمة العسكرية له» وترك ابته مانويل رهينة لديهء فلا عن السماح لكل من يرغب من العثمانيين 
بحرية الدخول إلى القسطنطنية كل ذلك مقايل أن يغض السلطان مراد الطرف عن الامبراطور يوحناء وأن 
يسمح له بحكم القسطنطينية وسالوتيك وبعض الجزر فى بحر ايجه 

وتوجد متاقشه جيده للأسباب الحقيقية التى جعلت الامبراطور البيزنطى لايجد أمامه مقرأ سوى الخضورع 
للسلطان العثمانى» من أجل انتظار المسانده الغريية » ومن أجل الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية» ويحتى 
لایقوم ابه اندروتیکوس بالثوره ضده. انظر: صلاح ضبيم » المرجع السابق.» ص۱۳۸ . 


٤ 


ولم يكتف العتمانيون بهذاء فتجحوا قى دحر الصرب مرتين الأولى عام ١۷١٠()ء‏ والثانية 
فی کوسوقو 7۹ء اتی سميت يحرج إل حاریر 4 حیٹ حخضع الصرب واليلقار بعدها 
الدولة العثماتية . 

وانعكست العلاقة الطيية يين السلطان مراد الأول والاميراطور يوحتا الخامس بالبولوغس 
على ولدیهما ساوهی شلبى» واتدرونيكوس » اللذان احتفظا معا بعلاقات صداقة ومودة . وفكراً 
أيضًا فى اعتلاء الحكم عبر القيام بثورتين ضد والديهما . 

أدرك السلطان مراد أبعاد المزامرة الخاصة به » ونجح فى القضاء على الثورة وقتل ابنه 
الطامح إلى العرش. وعلى الصعيد البيزنطى تجح الامبراطور اندرونيكدس أيضنًا فی 
سنوات ARA‏ ولجاً إلى الجنويه فى مستعمرة ماذاة6 غلطة التجارية () . وعاود من هناك 
اتصالاته بالسلطان مراد طالبّا مساعدته فى اقتحام القسطنطينية مقابل بعض التتازلات 
للعتماتبين. وبالفعل تجح أندروتيكوس -بفضل المساعدة العسكرية الكييرة التى قدمها له 
السلطان مراد فی دخرول القسطنطيتية ھی متتصفق عام ARA‏ حیٹ قاح دالقاأء القيض 
على والده الامبراطور يوحنا الخامس باليولوغسء» وأخويه ماتويل وتيودور (). 

وكما سبق أن تمكن اندروتيكوس من الهرب من من سجته » تمكن أيضا والده الامبراطور 
السابق يوحنا الخامس وولديه من الفرار بعد ثلاث ستوات من السجن ۱۳۷۹م ). وكما هى 


Asik Pasa, Op. cit, pp. 59-60 . ۹ 
Ibid, p. 56 . Housley „, N . The Later Crusades. from Lyons to Alcazar 1274-1580 „, ¥ 
Oxford , 1992 , pp. 71 . 77 , 86 , Nicol, Op. cıt, p. 300 . 

Doukas, Op. cit, p. 79 . ¥ 

Ibid, p. 30 . 1 

Loc. cit . 6 
Loc. cit . E 

۷- الذی بذكر أن فترة سجنهما كانت سنتعن . . Loc. cit‏ 
واا خا 292 Nicole, Op. cit, p.‏ 


0 

العانة توخهوا خمنطا لاستجداء المساعدة من السلطان مراد الأول وعقد الطرفان معاهدة من 
أجل عودة يوحتا الخامس إلى العرش الييزنطى فى مقابل تقديم العديد من الامتيازات 
والتتازلات للسلطان العثمانى (). 

وهكذا تمكن يوحنا الخامس باليولوغس - بفضل المساعدة العسكرية العثمانية- من دخول 
القسطنطينية فى متتصف عام ١۷١١مء‏ وهرب ابته أندرونيكوس -ثاتية- إلى الجتوية فى 

ويعد عامين من المفاوضات حول أحقية الأب والاين بالعرش البيزتطىء»ء تم التوصل إلى 
صيغة تسوية فی العام ۱۳۸۱م » تقضی بان یرٹ اندرونیکوس عرش والده بعد وفاته . 

وأراد ماتويل اين الإمبراطور يوحنا الخامس أن يخرج من فكاك التبعية للسلطان العثماتىء 
فقام العثمانيون بحصار مدينة سالونيك ءن«هاه‌هوه۲ والاستیلاء علیها فی ابریل ۱۳۸۷ء (). 
ال المدينة ٠‏ وسعى إلى الاختباء عند أحد أصدقائه من حكام المدنء لكتهم 
رفضوا جميعا استقياله » وحتى القسطنطينية نفسها رفضت استقباله خشية غضب السلطان 
راد 

وهكذا لم يجد ماتويل أمامه مفرآً من التوجه بنفسه إلى السلطان مراد فى عاصمته 
بروسه» وتقديم فروض الطاعه والولاء السيده العثماتى. 

ويمكنتا أن تدرك من الأحداث السابقة مقدار النفوذ العثمانى فى القسطتطينية فى الريع 
الآخير من القرن الرابع عشر الميلادى» وكيف كان السلطان مراد الأول هى الرقم الصعب قى 


-١‏ نصت العاهدة على أن يدقع الإمبراطور يوحنا الخامس باليوغولس ثلاثبن ألف بيزانت كجزية سنوية 
للسلطان مراد الأول . وأن يقدم له - مع ابته ماتويل- فروض الطاعة والولاء تجاه سيدهم العثمانى . وأن 
يقومون بتزويده بفرقة عسكرية بيزنطية بشكل سنوي للمساعده فى حروب السلطان العثمانى . ويالإضافة إلى 
ذلك يتنازل الإمبراطور البيزنطى يوحتا الخامس عن مدينة فيلادلفيا للسلطان مراد وتنبع أهمية هذه المدينة 
أتذاك من كونها آخر الممتلكات البيزنطية فى آسيا الصغرى. عن ذلك انظر : 

Charanis , p. An Important Short Chronicle of the Fourteenth Century, in Social , Ec- 
onomic and Political Lıfc in the Byzantine Empire , pp. 335-362 . 


Nicol, Op. cit, pp. 296-298 ; Charanis, Op. cit, p. 359 . ت‎ 


۲٦ 
معادلة التسوية السياسية بين العثمانيين والبيزنطيين. والحقيقة أن علاقة التبعية التى ريطت‎ 
آفراد أسرة باليولىغس الحاكمة فى القسطنطينية » بالسلطان العثمانى مراد الأول لم تنته إلا‎ 

بوفاة الأخیر فى معركة کوسوفو منتصف ۳۸۹ م. 

اعتلى السلطان بايزيد الأول (۳۸۹١-١١١٤٠م)‏ العرش العثمانى» بعد وفاة والده مراد 
الأول» واستمر فى متايعة السياسة العثمانية الرامىة إلى التدخل فى الصراعات العائلية بين 
آقراد أسرة باليولوغس فى القسطتطبتية»ء فأقدم بايزيد على مساعدة يوحنا السايع أبن 
اتدرونيكوس الرايع فى دخول القسطنطينية ۳۹۰٠م.‏ لكن الامبراطور يوحنا الخامس تمكن من 
طرد يوحتا السابمع وقواته من المدينة . 

مارس السلطان بايزيد عااقة التبعية بين العرشين العثمانى والبيزتطنى» فأصدر أوامره 
للامبراطور يوحتا الخامس بان يرسل إليه ابنه الأمير مانويل على رأس قوة تتألف من مائة 
مقاتل بيزنطى,» ولم يكن آمام الامبراطور الضعيف سوى تنفيذ تلك الأوامر » فأرسل ابته 
مانويل الذى ساعد السلطان بايزيد فى الاستيلاء على مدينة فيلادلفيا آخر معاقل البيزنطيين 
فى آسيا الصغرى . 

استغل الامبراطور يوحنا الخامس غياب السلطان بايزيد فى آسيا الصغرى »وقام باجراءه 
بعض الاصلاحات والترميمات فى أسوار القسطنطينية()ء الأمر الذى أثار غضب بايزيد» 
وهدد الاميرأطور البيزنطى يسمل عينى ابنه مانويل الموجود لديه»ء إذأ لم يقم بهدم التحصيتات 
والترميمات التى قاح بها فى أسوار المدينة .)١(‏ 

وهكذا فلم يكن أمام يوحتا الخامن بد من مف ما قام به من اصلاحات » ویبدی أن أن 
الاميراطور البيزتطى لم يستطع تحمل كل تلك المهانات الموجهة من قبل السلطان العثماتى » 
فمات فی أوائّل العام ۳۹۱م. 

علم ماتويل بوقاة والده » وهو فى معسكر السلطان بايزيد فى آسيا الصغرى» فتسلل هاريا 
من المعسكر العثماتى )ء ووصل إلى القسطتطينية حيث اعتلى العرش البيزنطى 
(o-1 ۳۹۱)‏ . 


Doukas, Op. cit., p. B2 . ~٣ 
Loc. cilt . ¬ 
Loc. cit . ج‎ 
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يوجه إليه رسالة ضمتها عبارته الشهيرة «إذا لم تكن راغبًا فى تتفيذ أوامرى » فأغلق عليك 
آبواب مديتتك (القسطنطينية)ء وآاحكکم داخلها » فكل ما وراء الأسرأر ملك لی(). 
بایزید» وعتدهاً توجه السلطان العثماتى بقراته الى تراقياء ثم تقدم نحو القسطتطىنية 
لحاصرتها(. ولم يتته الحصار إلا بعد رضوخ الامبراطور البيزتطى ماتويل لمطالب بايزيد. 

وعادت العااقات الطييعية بين مانويل والسلطان بايزيد » حیٿ قدم الأو على رأس قواته 
إلى آسيا ١١۳ح‏ لمساعدة بايزيد فى حرويه هناك . 

وأمر السلطان بایزید يضرورة عقد اجتماع فى مدينة ساأرديس كاا»ة5 فى نهاية AY‏ 
ویدایة ٤۳۹١م‏ »قام فيه بجممع كافة حكام المدن التابعين له » من أجل تكريس المزيد من 
تبعيتهم له» وتقديم المساعده العسكرية بشكل دائ 


Doukas , Op. cit, p. 83 . ¬١ 


فى الحقيقة قإن السلطان العثمانى بايزيد كان يهدق إلى اذلال الامبراطور الجديد ماتويل. إذ أرسل إليه 
جطلب مته ¬ على وجه السرعة- استقبال وتعيين قضاة مسلمين من أجل تسيير شئون التجار العثمانيين 
بالقسطنطينية الذين لايجب أن يمثلوا بين أيدى قَضاة بيزنطيين بعد الآن. كما أنه يجب على الامبراطور 
تخصيص حى كامل فى القسطنطينية لاقامة هؤلاء التجار المسلمين الذين يحق لهم ممارسة شعاثر ديتهم 
حريه تامة . ولم ينس السلطان بايزيد تذكير مانويل بضرورة دفع الجزية السنوية التى قام أبوه يوحنا 
لخامس بدفعهاء وأن يكرس فى النهاية تبعيته المطلقة للسلطان العثمانى . 

واخطر مانويل - نتيجة لحرج موقفه- إلى قبول شروط السلطان بايزيد. فأقام محكمة إسلاميةء وحيًا 
سلاميا فى منطقة سيركجى تع ء8 تحت حراسة حامية عثمانية ء بالاضافة إلى موافقته على تشييد مسجد 
مديد فى الحى الإسلامى انظر: صلاح ضبيع » المرجع السابق» ص١٠٠٠‏ . 

Asik Pasa, Op. cit, pp. 68-69. 2 


Nicol, Op. cit, p 31+4. > 


۲۸ 
ومرة آخرى قرر الامبراطور ماتويل التخلص من علاقة التبعية للسلطان بايزيد » فكان رد 
الآحير أن قام بحصار القسطتطينية ٤۱۳۹م()ء‏ ويد فى تتفيذ تهديده السابق لماتويل » إذ 

قد أصبح مهيا لسقوط القسطتطينية فى أيدى العثمانيين هذه المرة. 
eS‏ 1ل SR‏ ا 


الأوريي السيحى ٠.0‏ 
لكن مناشدة الاميراطرر مانويل لم تثر فى الغقرب بالعطف, آذ ذهبت تداعاته 
ادرا ج الرياح» ولم تصله سوی تطمیتات معنویه» ووعل - لم يتحقق ادا يالمساعدة ٠‏ ومکٿ 


امبراطور فی باریس ینتظر وصول خبر سقوط القسطنطينية » بين يوم وآخر » فى الوقت 
الذى توجهت فيه سفارة من a a‏ الى آسيا الصغرى من أجل تسليم مفاتيح 
مدينة القسطتطينية للسلطان يابزيد الأول("), 


س . 68-70 Doukas , Op. cit, pp. 83-836 ' Asik Pasa Op. cit, PP.‏ 
„Doukas , Op. cit, p. 83 . 3‏ 
أرسل الاميراطور مانويل أولا برسائله إلى الباباء وإلى ملك فرنسا وإلى حاكم المجر يخيرهم فيها بحصار 
القسطنطينية واقتراب سقوطها. فى أيدى أعداء المسيحية . وذلك قبل أن يغادر القسطنطينية فى العاشر 
دیسمبر ۱۳۹۹م برفقة كبار النبلاء ورجال الدين البيزنطيين . وصل الإمبرأطور إلى البندقية ١٠٤٠م‏ ثم إلى 
نافيا وميلان » ومنها تحرك ركبه حتى الحدود القرنسية » حيث اصطحبته فرقة من الضباط أرسلها شارل 
السادس ملك فرنسا الذى رحب بالامبراطور البيزتطى فى باريس. وقام بترتيب اجتماعات له مع ملوك قشتالة 
وأراجون. 
وفى نفس العام ۰٠٤٠ح»‏ ادر مانويل فرنسا متجهًا إلى اتجلترا عبر ميتاء كاليه لقابلة الك هنرى الرابم 
والحصول على نجدة عسكرية ثم غادر لندن قى متتصف العام ١١٤٠م‏ إلى باريس مرة أُخرى. 
وعن وجود الامبراطور مانويل الثانى فى انجلترا اثظر . 
Nicole „ D, A Byzantine Emperor in England . Manuel's Vısıt tO London in 1400-1401:,‏ 
in Byzantium : ils ecclesiastical history and relations with Westen World. London , 1972,‏ 
pp. 20۳-225 .‏ 
Barker, JW, Manucl I Palacologus, 1391-1425 . A Study ır Latcr Byzantine States- ~Y‏ 
manship, New Jerscy , 1969, p. 215.‏ 


۹ 
وهكذا كانت الفسطنطينية على وشك السقوط النهائى فى أيدى العثمانيين قى بداية القرن 
الخامس عشر الميلادى» لوكا تدخل القدر لیزید من عمر بیزنطه تصف قرن جدید. فقد تثامت 
قوة المخول فى نهاية القرن عشر تحت قيادة تيمور لنك عصقاإءه ذ٣‏ » ولم يحاول السلطان 
العثماتى بايزيد أن يتجنب الاستفزازات المغولية حتى یتتهی مشروعه الحریی باسقاط 
القسطتطينية » وريما فكر بايزيد فى القضاء على الخطر المغولى فى شرق السلطنه العثمانية ؛ 
على أن يعود بعد ذلك لمعاودة حصاره للقسطتطينية التى كاتت آنذاك بلا حورل ولا وة بشکل 
فعلی. وهتا کان خطؤه القاتل . 
SE EERE‏ 
e‏ 
a‏ إلى عرشه بالقسطنطينية كما اضطر الأمسر ul‏ این 


كافة القورى بالمنطقة. عن ذلك انظر: 

قايز الحمصى » بیروت » ۲۳۱٣-۲۱۷۹ ۰۱۹۸٩‏ ؛ اين العماد والحنيلى (أبو الفلاح عبد الحى) شترات الذهب 
فی بار هن ذهب VE‏ بدروت ۰ ب.ت س۷٤‏ .: اين نقری بردی (جمال الدين بو المحاسن يوبسىقف) النجوم 
الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة › ج۲١‏ ء القاهرة ١‏ د۔ت ٠‏ ص۷٦۲۹۸-۲‏ ویذکر ابن تفری بردیء انها حدثت 

. ه۸٠‎ ٤ قى السابع والعشرين من ذى الحجة‎ 
Asık Pasa, Op. cit, pp. 75-81 , Doukas , Op. cit, pp. 90-95 . 
Nicol , Op. cit , pp. 329-330 °“ M.M , Alexandrescu - Dersc, La Campagne de Timur en 
Anatolie 1402. London , 1972, pp. 68-79 . 


القاهرۃ. ۱۹۹۲ ص ۲۰٣-۱۸۱‏ . 


.۳ 
باليولوغس» الامبراطور الشريك فى القسطنطينية(). 

جاء اختفاء السلطان بايزيد الأول مرّذتًا بنشوب حرب أهلية بين أبنائه )ء وقام الامبراطور 
مانويل يدور كبير فيها عن طريق تغذية روح الغيرة والكراهية بين الأخوة. 

على أية حال » انتهت تلك الحرب الأهلبة بانفراد السلطان محمد الأول ))١٤١١-۱٤۱۳(‏ 
بالعرش العثمانى وشهدت العلاقات البيزنطية العثمانية هدوا فى عهده مما سمح 
للامبراطورية الييزنطية بالتقاط أتفاسها . كما ارتبط بعلاقة صداقة مع الامبراطور البيزنطى 
الامبراطور البيزنطى . 

بعد وفاة السلطان محمد الأول » اعتلى العرش العثمانى ابنه مراد الثانى ~١٤١١(‏ 
١‏ م))ء فأرسل له ألامبراطور مانويل رسالة تطالبه تنفيذ وصية والده» واأرسال اثنين من 
إخوته للقسطنطبنية ليكونا تحت وصاية الاميراطور . 

وعندما رفض السلطان مراد الأرل طلب الاميراطور مانويل » قام الأخير بابقاظ الفتنة 
بايزيد » وقدم له مساعدة عسكرية مكتته من الاستيلاء على بعض الأراضى العثمانية فى 


Dolger , Op. cit, p. 75 ; Dennis, S.J, The Byzantine - Turkish Treaty 1403" in, O.C.P, -1 
vol „, XXXIII, 1967 , pp. 72-88. 

والحقيقة أن سليمان بن بايزيد - ونتيجة لحرج موقفه - قدم العديد من التنازلات لكل من الامبراطور 
يوحنا » وجنواء والبندقية والصرب. انظر ترجمة معاهدة ١١٤٠م‏ عند صلاح ضببيع » المرجع السابقء 


Ne 

وقد أشار a‏ إلى صلح سليمان مع البيزنطيين . اتظر النجوم الزاهرة » ج١١‏ › 
: 

Asık Pasa , Op. cit, pp. 83-85 . ¬ 


ابن عريشاه . المصدر السابق » ۲۲۱-۲۲٤‏ › 

Doukas, Op. cit., pp. 100-103 „, 105-106 . 
Asik Pasa, Op. cit, pp. S485 . ¥ 
Ibid, p. 93 . ٤ 


۳۹ 

القارة الأوريية» وهو الأمر الذى دفع السلطان مراد للتصدى له بجدية حتى تم القضاء عليه»ء 
وعلی دعواه . 

وأراد السلطان مراد الأول معاقية الاميراطور مانويل على دوره فى الفتنة السابقةء فأعلن 
عليه الحرب» وقام بحصار القسطنطيتية ٠٤١١‏ مء حتى بدا أن المدينة على وشك السقوط . 
فاستخدم الامبراطور ماتويل سلاح الدبلوماسية البيزتطية مرة أخرى » إذ فكر فى ضرورة 
جذب انتباه السلطان إلى جبهة أخرى. ونجح فى التحريض على ثورة تهدد الممتلكات العثمانية 
فى آسيا الصغرى. وهو ما اضطر السلطان مراد الأول إلى رفع الحصار عن القسطنطينية 
والتوجه نحو اخماد هذه الثورة . حيث استطاع السلطان العثمانى القضاء على تلك الثورة 
ا 

وهكذا ظهر للجميم استعادة العشماتيين لعافيتهم المفقوده منذ هزيمة أنقره ٠٤١١‏ م. ويد 
العثمانيون فى اعادة تتنظيم قواتهم واستعادة موقعهم السابق كخطر يهدد القسطتطنبة 
باستمرار . وهو ما أفضى فى النهاية إلى قيام معاهدة بين السلطان مراد الثانى والامبراطور 
مانویل فی العام ٤١٤۸۱)ء‏ تتازل فيها الامبراطور عن جميم الامتيازات التى حصلت علبها 
بيزنطه طبقًا لمعاهدة ١١٤٠م»‏ التالية لمعركة أنقره مباشرة » والتى تم توقيعها بين الأمير 
سليمان ويوحتا السايع . 

كان من أهم نتائج معاهدة ٤١٤٠م‏ أن عادت الأمور بين العثمانيين والبيزنطيين لما كانت 
عليه قيل العام ١١٤٠م‏ . وهو ما جعل الأتظار تتجه من جديد نحو القسطنطينية .. الهدف 
النهائى للعتماتيين . 


اعتلى آخر الأباطرة الييزتطيين قسطنطنن الحادى عشر 1× عدنامصدایوه٤‏ العرش الييزتطى 


Asik Pasa, Op. cit, pp. 9499 . a 
البيزنطية بطول سواحل البحر الأسود.ء بالإضافة إلى الأراضى المحاذية لنهر استريمون 5۳1010۸ » وجيل‎ 
Doukas , Op. cit, p. 169 ; Nicol, Op. cit „, p. 350 اتوس 0طا4 » وېسالوتىك » انظر:‎ 


۳۳ 
(۸٤٤۱-١١٠٤٠م)‏ )ء وكان سيئ الحظء إذ ورث أوضاعا سياسية واقتصادية وعسكرية 
مضطريه . ولم يكن أمامه الكتّير ليقوم بفعله» سوى المحافظة على العلاقات الطييه مع 

العثمانيس(")ء والقيام - فى نفس الوقت- بالاستنجاد بالغرب الأوربى لانقاذ القسطنطينية. 

وغى الوقت الذى ظل فبه السلطان مراد الثاتى على علاقته الطبيه بالعرش البيزنطىء قان 
الغرب الأوريى تقاعس فعليًا عن مد يد العون العسكرى للامبراطور » إلا بعد أن تعلن كتيسة 
القنننطنطنةة الأرتوذكسية آتخادها مع كنيسة روا الكاو نة وهو الأمر ألذى ورقخة 
بطاركة القسطنطينية ()ء والشعب البيزنطى حتى النهاية. 

ويمجرد اعتلاه السلطان محمد الثاتی (١١٤٠-١۸١٤١م)‏ للعرش العتمانى» بدأ فى العمل 
لتحقيق الانجاز الذى كان أبيه وأجداده على وشك تحقيقه أكثر من مرة » وهو فضتح 
القسطنطينية » فاستهل عهده باتفاقية سلام مع الاميراطور قسطنطين الحادى عشر تعهد له 


فيها بعدم الاعتداء على القسطتطينية (“). كما عقد اتفاقيات بتفس المعنى مع سفراء يلغاريا » 
Nicol, Op. cit, p. 390-391 . ~١‏ 


۹.. ولم بدخل مدينة القسطنطينية سوی فی الثانی عشر من مارس ٠٤٤۹‏ م. 

Nicol „, Op. cit, p. 391 . ~~ 

حيث يذكر أنه بمجرد دخول الامبراطور قسحنطين لاقسطنطينية قام بارسال سفير للسلطان العثمانى 
مراد الثانى من أجل تقديم التحية والولاء» وكذلك من أجل بحث عقد اتقاقية سلام بيتهما. 

٣۳‏ اعترض البطريرك جورج اسکولاریوس کنات ھانطSc‏ 86ع على فقكرة الاتحاد الكتسىء» وعتدما 
رأى أن الظروف السياسية » والتهديد العثمانى للقسطنطيين سوف يؤدى فى النهاية إلى اقرار. وحدة الكتائس 
على عير رعبة كنيسة القسعلنطينية الارثوذكسية » والشعب البيزتطىء لم يجد أمامه بدا من الانزواء فى أحد 


Nicol ۹ Op. cil, P-. 392. أنظر ح‎ Ginonadios ليصيح راهباً تحت اسم جیتادیوس‎ ela. الأديره‎ 
Doukas, Op cit, pp. 191, 304. not. 230 . £ 


اا ا لارا ال ي ا ا ةا تن غ ات ااا وات ا غ 
المعاهدات السابقة المبرمة بين البيزنطيين والعثمانيين ورحب السلطان محمد الفاتح بالسقاره الييزنطية ووعدهم 
خيرًا» كما تعهد بآن يدقع لقسطتطين الحادى مشر ثلاثمائة ألف عمله قضيه (اسبیره) سنويًا من دخل القرى 
الموجوده على طول شواطىئ نهر ستريمون صدص را5 ء للتكقل بنفقات الأمير العثمانى أورخان اين عم السلطان 
الفاتح» وابن السلطان سليمان » الذى كان يدعي أحقيته فى الحصول على العرش العثماتى . 


۳۳ 

والمجر والصرب والبندقية وراجوزة وجنوا غلطة (). ثم توجه بعد ذلك للأناضول من أجل 
القضاء على بعض الثورات التى نشبت ضده(). 

بعد أن استتب الأمر للسلطان محمد الثاتى» أخذ يتحين الفرصة لاعلان الحرب على 
ببزنطة» واحکام الحصار حول القسطتطيتية ٠‏ وأانتهز وصول سقارة من قل الاميراطور 
قسطتطين الحادى عشر تلح على زيادة ما يقوم بدفعه من تفقات مقابل اعاشة الأمير أورخان 
بن سليمان » فاستثار ذلك غضب السلطان العثمانى ی ا کر سه اغ 
الامبراطورية اليبزنطية . 

بدا محمد الفاتح استعداداته العسكرية بتشييد قلعة «الروملى» على الضفة الغريية 
اليوسقور » وعلى مسافة ستة أميال من القسطنطينية باتجاه البحر الأسود» وهى القلعة التى 
ذكرت المصادر البيزتطية المعاصره أته يمكن تسميتها » «بقاطعة الرقبة» ("» يسيب وجودها 
فى موضم مقابل للقلعة العثمانية الموجودة على الضفة الشرقية للبوسقور والمعروفة ياسم 
الروملى (روملى حصار) . التى ساهمت بشكل كبير فى احكام الحصار البحرى على 
القسطنطىنىة . 


بارسال السفارات والهدايا لمحمد القاتح من أجل اثتائه عن استكمال بناء تلك القلعة()ء الد 
د تح عن لتی 


Doukas, Op. cit, p. 191-193 . ¬ 
Asik Pasa, Op. cit, pp. 137-138 . ~۲ 
Tursun Bey , Tarh - i- Ebitl - Feth . Hazirlayan . by Mertol Tulum, Istanbul , 1977 , ¥ 


pp. +4045 , Doukas, Op. cit p. 196 ; Asik Pasa, Op. cit, p. 137 ; Kritovoulos, History of 
Mehmed The Conqueror, Trans . by , C.T Riggs, Princeton, 1954, pp. 16-20 . 


Barbaro, N, Diary of The Seige of Constantinople 1453 . Trans. J. R, Jones, New —£ 
York „, 1969, p.9 


۳£ 
اللطان الكهاتي رقن اة اأ راطو التي بل انه ادى قى اغاق عدا 
لبيزنطه بعد-ما تم الاتتهاء من تشييد قلعة الروملى» حيث أمر باستبقاء سفيرين للاميراطور 
البيزنطى» وأمر بضرب عتقيهما()ء ايذانًا ببدء المواجهة العسكرية بينهما. 
أسوار المدىتةء وتشبيد الأبراج » واقامة المتاريس» وجمع الأسلحة وتوزيم المقاطن السزنطيين 
غل اليوايات وأعلى الأسوار. 

وأرسل الاميراطور البيزنطى إلى اليايا تيقولا الخامس ۷ aامطءNi (a1 £0 .-١٤٤۷(‏ 
کان لھا رأی آخر. إِذ كانت تبحث عن مصالحها أولاً » فبدلاً من أن يقوم البايا بارسال 
الأتخاة اليم قل التفكر في اناد اة 

وتفيض المصادر البيزنطية واللاتينيةء وكذلك تيقولو باربارو فى كتابه الذى بين أيدينا » 
الاتحاد الکتسی بها فى ديسمير ١١٥٤١ح.‏ 


Barbaro, Op. cit, p.9 ~٦ 
Tomma- کان ا لأحد الأطباء . ودرس فی جامعه بولوتیا بایطا لا تحت اسم توماسو بارنتوسیللی‎ ~~ 
Niءءمأ0‎ Aةل- حصل على الدكتوراه فى القانون » ثم قام يخدمة الأسقف نيقولو البرجاتى‎ . s0 Parentuceاا‎ 
مء لكته لم يكن يمتلك مشروعا للاصلاح » فوجه‎ ۱٤٤١ اط للد عشرين عاما » تولى مسئولية البابوية‎ 
Frederick [I1 اأهتمامه تأحية الثقافة والاهتماح بالمخطوطات . قام فى العام ١١٤٠م بتتويج فريدريك الٹالة‎ 
امبراطورا قى كنيسة القديس بطرس فى روما انظر:‎ 


Kelly , J. N, The Oxford Dictionary of Popes, Oxford, 1986, pp. 244-245 . 


- 


فى الاميراطورية البيزنطية القائد الأعلى جس ھچ1 » لوکاس نوتاراس ءھءھاN3‏ عھعں] «أتتی. 


اکل ان ارک عمائم الأتراك فى الق سطنطىتية. ع أن آری قلنسوات رجال الدين 
اللاتين»(). 


حدث هذا فى الوقت الذى تاشد فيه الامبراطور قسطنطين الحادى عشر أوريا المسيحية 
لمساعدته» فلم تصله سوى امدادات بسيطه من مدينتى جنوا والبندقية. وكانت المساعدة 
الحقيقية التى تلقتها القسطنطيتية هی وصول جیوفانی جستنيانڪ٫ Giovanni Giustiniani‏ (« 
القائد العسكرى الجنوى الشهير » إلى المدينة فى بتاير ١٥٤٠م»‏ على مان سفيتتين حربيتين 
کبیرتین» ويرفقته ۷۰۰ مقاتل» ٤٠٠٠١‏ متهم من مدينة جنواء والباقی من جزیرتی رودس وخیوس. 

ولدى وصول جستنيانى القسطنطيتية » رحب به قسطنطين ترحيبًا حاراء بل إنه عهد اليه 
بالمسئولية الأولى عن عملية الدفاع عن المدينة. 

بدأت القوات العثمانية فى التحرك من أجل تنفيذ الحصار البرى والبحرى على مدينة 
القسطتطينية . فتحركت القوات البرية يوم ۲١‏ مارس من مدينة أدرنة » تحت قيادة السلطان 
محمد الفاتح نفسه»ء كما غادر الأسطول البحرى ميناء مدينة غاليبولى فى نهاية مارس - أول 
أبريل» متجها صوب المياه الإقليمية للقسطنطينيةء والحقيقة أن السفن العثمانية لعبت دورا 
هاما - سوف ياتى ذكره لاحقًا- فى عملية اقتحام القسطنيينية » جنبًا إلى جنب مع القوات 
البرية العثمانية » خاصة تلك العتاصر المكونة من الاتكشارية والعزيان. 

والحقيقة أن المدفعية العثمانية قد لعيت دورًا ضخمًا فى دك أسوار مدينة القسطنطينية 
١ءء‏ وإذا كانت أساليب الحرب قد عرفت استخدام المدفعية قبل ذلك بعدة عقود من 
الزمان»ء فاته يمكن القول بأن العثماتيين قد أحدثوا نقلة توعية » فى حجم وأنواع المدافع 
المستخدمة فى الحرب» ومدى قذائفها » وكمية الدمار التى تسببت فيها. 


Doukas, Op. cit, p. 210 . ¬1 
Ibid, pp. 211-212 , 217-219 , Kritouvoulos , Op. cit pp. 69-70 , Sphrantzes, G. The —¥ 


Fall of the Byzantine Empire 1401-1477 , Tran „by , Manos , Philippides, Amherst, 1980, 
p. 103. 


۳٣ 


كان محمد الفاتع يدرك مدى مناعة أسوار القسطنطينية » ويعلم أنها السبب الرئيسى الذى 
منع أبيه وأجداده العثمانيين من اقتحام المدينة . كما كان الفاتح يدرك جيدًا أن أجداده كثيرا 
ما طاليوا الاباطره البيزنطيين بعدم ترميم أسوار القسطنطيتية فى حال تعرضها للسقوط » أو 
وجود يعض الثغرات يهاء من أجل أن تظل سهلة المنال للعثمانيين إذا ما ارتأوا مهاجمة المدينة 
فى أى وقت . ولعلنا نذكر كيف أن السلطان بايزيد الأول قد أمر الامبراطور البيزتطى يوحتا 
الخامس باليولوغس بضرورة هدم التحصيتات والترميمات الجديدة التى أقامها بأسوار 
القسطنطيتية فى تهايات القرن الرابع عشر الميلادى)). 

وإيماتًا منه بضرورة التعامل بجدية مع أسوار القسطنطيتية » ولّى السلطان محمد الفاتح 
وجهه تحو ضرورة تطوير مدافعه » الأمر الذى جعله يولى اهتمامه بضرورة التعامل مع 
المهندس اربان صهطءلا » أحد أهم صناع المدافع فى العالم آنذاك(")ء والذى كان يعمل فى خدمة 
الامبراطورية البيزنطية » لكته - بحشًا عن أجر أكير يليق بمهتته - تحول إلى اعدائهم 
العثماتيينء الذين اهتبلوا تلك الفرصة الذهبية وقام السلطان الفاتح بالاحتفاء بالمهندس أربان 
ومنحه الكثير من الأموال » ومن السلطات التى تخول له صتع مدفع ضخم لم تعرفه العلوم 
العسكرية من قبل. 

نجح اريان فى تحقيق ما عهد به إليه » وانتهى من صتاعة المدفع العثمانى العملاقء الذى 
يعود إلىه القفضل فى اسقاط العديد من جوانب أسوار القسطنطينية وتعجب العتمانيون 
والبيزنطيون - على السوا» من قدرات هذا المدفع الذى أصاب المداقعين عن القسطتطينية 
بالذعر والهلع نتيجة للصوت الهائل الى كان يخرج منه عند كل قذيفةء فضلاً عن حجم 
الخسائر الفادحة التى ألحقها بالأسوار . 


على أية حال قاح العثمانيون بإرسال المدفع العملاق(") باتجاه مدينة القسطنطينية فى الثانى 


Doukas, Op. cit, p. 82 - . اتظر‎ -١ 


Ibid , pp. 200-201 ; Krıtovoulus „ Op. cit, pp. 4347 , Tursun Bey , Op. cit, p. 47 ; ¥ 
Rıccherıo, C, The Capture of Canstantinopl ın The Year 1453 in, Jones (ed.) The Sicge of 


Constantinople . Seven Centemporary Accounts. Amesterdam, 1972, p. 119 . 


= يتكر المؤرخ البيزنطى دوكاس أن أربعمائة رجلء ماتتين من كل جانب. كانوا يقومون بدفع المدفع‎ -٣ 


۳¥ 


من أبريل ١١٤٠<)ء‏ على حين وصلت القوات العثمانية البرية للتمركز أمام أسوار المدينة فى 
السادس من أيريل » ويدأت فى اتخاذ مواقعهاء ونصب معسكرها» من أجل القيام بالهجوم 
التهائى» واسقاط القسطنطينية. 

ويد الجنود العتمانيون - بتاء على أوامر محمد الفاتح- فى تدمير كافة ضواحى 
القسطتطيتية » واصطحب السلطان كبار قادته لتققد أسوار المءينة الممتده من بحر مرمره إلى 
خليج القرن الذهبى» من أجل التوصل إلى أضعف نقاط الأسرار لمهاجمتها بواسطة المدافع 
والجنود العتمانيين. 

بعد أن انتهى السلطان وقادته من تققد الأسوار البريه والبحرية القسطتطينية (")ء أصدر 
محمد الفاتع أمرا إلى أبرز قادته : زاجانوس باشا طي۴ sمسهي2۸‏ بضرورة حصار مدينة 
غلطهء تلك المستعمره التجاريه الجنويه»ء والمنطقة المحيطة يها حتى بوابة زيلو يورت حااهمهار×. 

وقاد والى إقليم الأناضول» اسحق باشا » ويبرفقته محمود بك ميمنة القوات العثمانية التى 
رابطت تحت الأسوار الجنويبه للقسطتطيتية » من بوابة القديس رومانوس إلى البوابه الذهبية 
على بحر مرمره . بيتما قاد قراجه بك وآخرون ميسرة القوات العثمانية المرابطة أماح أسوار 
المديتة من بواية زيلويورتا حتى بوابة خاريسيوس. وتم تزويد تلك القوات بالعديد من المدافع 
بهدف التركيز على تلك المنطقة من الأسوار » بعد أن تمت ملاحظة ضعفها وعدم تحصينها 
بشکل جید0). 

واتخذ السلطان محمد الفاتح ويرفقته خليل باشا موقعهم فى مواجهة المنطقة الوسطى من 
الأسوار » التی امتدت من بابا خاريسيوس شمالاً حتى باب القديس رومانوس جنويا ويرفقتهم 
العديد من القوات البريه المؤلفه بشكل أساسى من الاتكشارية والعزيان(). 


= العملاق » وحفظ توازنه» حيث كان مفككًا فوق ثلاثين عربة نقل . فضلاً عن وجود خمسين فجارا » 
ومائتين من مساعديهم من أجل تسوية الطرق» وعمل الكبارى والجسور اللازمة لمرور هذا المدقع عليه . اتظر: 
“Decline and Fall of Byzantium” , p. 207 -‏ 
-١‏ وهو نفس اليوم الذى قام فيه البيزنطيون بغلق السلسلة فى مدخل خليج القرن الذهبى انظر: 
Barbaro, Op. cit, pp. 24-25 .‏ 
Krtovoulos, OP. cit, pp. 40-41 . ¬‏ 


Loc, cit . 0 


Kritovoulos, Op. cit „, p. +42 ئ ۔‎ 


۳۸ 
وأصدر محمد الفاتح أوامره لقائى الأسطول البحرى العثمانىء بلطه أوغلى »اع0 ما8 
بحصار السور اليحرى للقسطنطينية » الممتد من الباب الذهبى على بحر مرمره » إلى ساحل 
مدينة غلطة » فضلاٌ عن التصدى لمحاولات البحرية البيزنطية الرامية إلى كسر حلقات الحصار 

العتماني للمدينة. 

اتخذت القرات البيزنطية مواقعها داخل القسطتنطينية بحيث توسط الإمبراطور قسطنطين 
زا یغد أن رکو عند واب خار مسون ير فة عاد من قرسا وامرائه على ن قاد 
القائد الجنوى جستتيانى ميمنة القوات المحاصرة بالقرب من بوابة القديس رومانوس. وتركزت 
جل القوات البيرتطية والحنوية فى المسافة الواقعة بين بوابة خاريسيوس د حيث أضعف 
تحصينات الأسوار- إلى بوابة القدىس روماتوس(). 

.كما تولى العديد من القادة البيزنطيين والبنادقة مهمة الدفا ع عن ميسرة الإمبراطور فى 
المنطقة الممتده من باب القدیس رومانوس شمالاً حتی باب سليمبريا ”را8 جنويًا» على 
حين عهد إلى القائد الأكبر توتاراس» ويرفقته بعض القاده البيزنطيين من أسرة باليولوغس 
بمهمة الدفا ع عن القسطنطينية بطول ساحل القرن الذهبى. 

وراحت مدافع العثمانيين تدك أسوار مدينة القسطنطينية منذ الأسبوع الأول من شهر 
أبريل ١٠٤٠م‏ وترتب على قوة تأثير المدفعية العثمانية نتيجتين فى غاية الأهميةء الأولى ذات 
تأثير تفسى» إذ تسبب صوت المدافع فى إحداث حالة من الرعب والهلع والذمر لدى السكان 
البيزنطيين» إذا لم يسمعوا بمتثل تلك الأصوات الهائلة من قبل » والثانية ذات تأثير واضح على 
الأسوارء إذ دكت قذائف المدافم العثمانية الأسوار البريه للقسطنطينية بشكل مؤثر للغاية» مما 
ترتب عليه تهدم مساحة كبيرة من السور الخارجى» وسقوط بعض الأبراج الموجودة به. 

بدا جيوغانى جستنياتى والمدافعين عن المدينة فى ايجاد حل سريع لمسالة تهدم جدران 
الآسوار ااخارجيه » وذلك عن طريق سرعة ترميمهاء وسد الثغرات التى أحدثتها القذائف 
العتمانية بهاء واقامة سياج من الأوتاد » ووضع العديد من الأوانى الخشبية الليئة بالرمال 
فوقها من أجل صد القذائف الجديدة. 


Barboro , Op. cit., p. 28 . ~٦ 


۳۹ 
فضلاً عن ذلك قأم جستتيانى ورفاقه بجمع كافة الشجيرات القصيرة من داخل مدينة 
القسطتطينية ووضعها مكان الثغرات الموجوده فى الأسوار(). كما أقاموا خندقًا ثانَيًا من أجل 
حمایتهم e‏ اذا ما تهدم السور الخارجى تحت وطاة القذائف العتثمانىة . 
قام العثمانيون فى التصف الثانى من أبريل بمحاولتين فى البر والبحر لاقتحام المدينةء لكن 
جهودهما ذهبت سدى . فقد أمر محمد الفاتع بردم الختدق الموجود أمام الأسوار البريه عند 
منطقة وادى ليكوس عدءن1 ()ء بالأحجار والرمالء والأخشاب . وهاجمت القوات العثماتية 
مستترة يالليل- أسوار المديتة. 
اليوم التالى» ققد نجح المدافعون البيزنطيون فى الدفاع عن مديتتهم ١‏ ورد العثمانيين على 
أعقابهم » بعد أن قاموا بتكبيدهم خسائر فادحه (". 
ودفع هذا النصر الييزنطيين وحلفائهم الجنويه والبتادقة إلى الاهتمام باصلاح الأسوار 
وادراكًا من محمد الفاتح للأهمية الاستراتيجية لخليج القرن الذهبى» فقد وضعه ضمن 
أولوباته العسكرية ألقصوی ؛ وسسحي مئل اليداية لاقتحامه والاستلاء عليه. فاأصدر أوأهرد أقایى 
الأسطول البحرى العثمانى بلطه أوغلو باقتحام السلسلة الموجودة فى مدخل القرن الذهبي» 
ودارت معركة بحرية عنيفة بين السفن العثمانية والسفن البيزنطية » تمكتت الأخيرة خلالها 
من تحقبق التصر » ومتع السفن العتماتية من اجتباز السلسلة . 
ذلك بعدة أيام فى متم أريع سسفن أوربية كبرى تحمل المؤن والامدادات من دخرل القرن 
العثماتي . 


Barbaro , Op. cit, p. 36. ¬١ 
قاح الريابتة البتادقة وبحارتهم بحقر ذلك الختدق فى الرايع عشر من مارس .» انظر:‎ -۲ 

Barbaro „, Op. cit, pp. 23-2-4. 
Barbaro , Ibid , p. 32 . ~۳ 
Ibid , pp. 33-34 ; Kntovouios, Op. cit, pp. 50-51 . ٤ 


وترتب على ما حدث أن أدرك السلطان محمد الفاتح أن الأسطول العتمانى أن يتمكن من 
الولوج إلى خليج القرن الذهبى ء واحكام الحصار حول الاسوار البحرية للقسطنطينية » ما 
دام الأسطول البيزنطى القوى يقف له بالمرصاد » فضلاً عن وجود السلسلة الحديديه التى 
أحكمت اغلاق باب الخليج من تاحية مضيق البوسفورء ووجود السفن البيزنطية المتمركزة خلف 
السلساة. 

ولا كان من الضرورى أن تخل السفن العثمانية إلى القرن الذهبى»ء فقد تفتق ذهن 
السلطان محمد القاتع عن فكرة عبقرية . استطاع بها فى النهاية «إتزال» سقن الأسطول 
العثماتى الى مياه القرن الذهبى. 

ونستخدم التعبير «إتزال» عن قصد بعد أن قام العثمانيون بتقل العشرات من سفتهم من 
مياه البوسقور - وعبر الطريق البرى والتلال- بعد حركة التفاق رائعة » إلى أن تم انزالها قى 
نهاية خلبج القرن الذهبى ليلة الثانى والعشرين من أبريل ٠٤٥١١‏ م. 

وتحقيقًا لهذه الفكرة العبقرية . فقد أمر الفاتح بتسوية الطريق البرى من البوسفور إلى 
القرن الذهبى» وعبر استخدام الألواح الخشبية المدهونة بالشحم» ودهن الأغنام . ثم دفع 
السفن العثمانية بواسطة الرجال» وجرها بواسطة الثيران والأبقار والرجال الأشداء » وهو ما 
أدى الى انزلاق السفن على الألواح الخشبية المدهونة »بالإضافة إلى أن السفن كانت جر 
وأشرعتها مفرودة. فساعدتها الرياح» كما لو كانت تسير فرق صفحة الماء. 

وهكذا نجح العثمانيون فى انزال حوالى ۷١‏ سفينة إلى مياه خليج القرن الذهبى بعد رحاة 
برية بلغ طولها ثلاثة أميال كاملة (). 

كان وقع هذا الانجاز العسكرى العثمانى على البيزنطيين مروعا. إذ استيقظوا ذات صباح 
ليجدوا سفن الأسطول العثماتى فى تهاية خليج القرن الذهبى » على حين كانت السفن 
البيزنطية والبندقية ما زالت مرابطة أمام وخلف السلسلة . 

وقبل أن يفيق البيزتطبون من وقع المفاجاة » كان عليهم ضرورة استيعاب ذلك الموقف 
العسسكرى الجديد الذى هدد أسوارهم البحرية فى القرن الذهبى بشكل مباشر. وهو ما دعاهم 


: عن تلك الخطة الحربية القذة . انظر المصادر المعاصرة التالية‎ -١ 


Tursun Bey , Op. cit, p. 52 ; Doukas, Op, cit, pp. 85-86 , Kritovoulos, Op. cıt, pp. 
55-58 . 
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إلى ضرورة نقل العديد من القوات المرابطة على الأسوار البرية للقسطنطيتية من أجل الداع 
عن الأسوار البحرية. وهو ما عرض القوات المدافعة عن الأسوار البرية إلى ضغط شديد نتبحة 
النقص الذى حدث فى أعدادها بالمقارنة مع طول الأسوار. 

لم يكتف العثمانيون بهذاء بل أمر محمد الفاتح بتشييد جسر من البراميل الخشيية يمتد 
من عغلطه إلى القسطتطينية بعرض خليج القرن الذهبى»ء ليصل إلى أقرب مكان للأسوار 
البحرية() . وهو ما زاد من ارتباك البيزنطيين » فقاموا بتحويل قواتهم باتجاه رأس الجسر 
الجديد . فضلاً عن مراقبة السفن العثمانية المرابطة فى القرن الذهبى» وهو ما ساهم فى 
ارباك خطط الدقاع البيزنطية » وشتت جهودها فى الدفاع عن أسوار القسطتطينية فى عدة 
أعماكن مختلفة ومتياعده عن يعضها البعض. 

وعلى الرغم من حدوث بعض المناوشات والمطاردات البحرية بين السفن البيزنطية والسفن 
العثمانية داخل خليج القرن الذهبىء فإنها لم تسفر عن نجاح البيزنطيين فى تحجيم الخطر 
البحرى العثمانى » الذى أصبح واقعا لا مفر منه . 


ويبدو أن الوضع العسكرى البيزنطى الحرج قد دفع الامبراطور قسطنطنن الحادى عشر 
إلى ارسال سقارة للسلطان محمد الفاتح تطلب منه التراجع عن فكرة الاستيلاء على 
القسطنطينية مقابل دفع جزية سنوية كبيرة("). 


كان رد السلطان الفاتح قاطعا وحاسما » بأنه لن يرجع عن هدفه بفتح القسطنطينية وأنه 
يهب تفسه من أجل هذا الأمرء ولو أدى إلى أن يكلفه حياته» كما عرض على الاميراطور 
الرحيل بسلام عن القسطنطينية مقايل منحه ملك البلوبونيز 8ء«همها۴ » ومتح بعض الأراضى 
والممتلكات الأخرى لاخواته ورجاله . أما إذا لم يوافق على هذا العرض النهائى منه» سوف 
يأمر قواته بقتل الاميراطور وتبلائه » فضلاً عن نهب وسلب كافة ممتلكات سكان 
القسطنطبتة). 


Asık Pasa, Op. cıt, p. 138 ; Doukas, Op. cit, pp. 219; Reccherio, Op. cıt, p. 119. ¬١ 
يعتير نوكاس هو المصدر التاريخى الوحيد الذى ذكر هذه السقارةء انظر:‎ -۲ 
Doukas , Op. cit, pp. 217-218. 


Loc. cit . ۳ 
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وعندما لم يجد الامبراطور جديدا فى رد السلطان الفاتحء أخذ يبذل محاولاته الآخيرة قى 
الدفاع عن المدينة » وقرر بأنه يجب أن يتخذ موققًا إيجابيا ازاء الأسطول البحرى العثماتى 
الى استطاع «التزول» إلى القرن الذهبى . وذلك عبر تتفيذ خطة تهدف إلى إضرام النيران 
بالسفن العثمانية وتشتيت شملها » حتى يستطيع البيزتطيون أن يمسكوا بزمام الأمور مرة 
أخری. 

استقر عزم الامبراطور وحلفاؤه البتادقة على ضرورة القيام بهجوم مباغت فى تهابة شهر 
أيريل » لاحراق السفن العتمانية. ويالفعل بدأت سفن البتادقة بالاقتراب متها » لكن السقن 
العثمانىة فاجاأتها باطلاق القذائف عليهاء فضلاً عن مساعدة المدافع العثمانية لهاء مما أدى 
إلى فشل الهجوم البندقى» وغرق العديد من السفن البندقية والبيزتطية بيحارتها (). 

أحدث فشل الخطة البيزنطىة الراميه لمفاجأة السفن العثمانية واشعال التار فيهاء احباهطًا 
شديدًا للمدافعين البيزنطيين والبنادقة » الأمر الذى دعاهم إلى اتهام الجنوية سكان علطه 
بالتواطؤ مع محمد الفاتع ()ء وابلاغ العثمانيين بموعد الهجوم البحرى. واضطر الامبراطور 
قسطتطنن الحادى عشر إلى احتواء هذا النزاع من أجل الحفاظ على تماسك جبهته الداخليه » 
ومجابهة المحاولات العثمانية المتكررة لاقتحام القسطنتطينية. 

وطوال الوقت» كان الامبراطور البيزنطى ينتظر الآسطول الذى وعدت البندقية بإرساله 
ا ووا اوو ان القت و ی وا ا ا 
العثماتية تتواصل» وآن العثمانيين قد بدأوا موجات الهجوم الأولى»ء لم يجد أمامه بدا من 
ارسال سفينة بيزتطيه للبحث عن الأسطول البندقى المزعوم(). 

ولا كان من الصعب على أية سفينة بيزنطيه أن تمر من حصار السفن العثماتية الرايضة 
أمام سلسلة القرن الذهبى. استخدم ربان تلك السفينة البيزنطية حيلة بسيطة لكى بشق 
طريقه» إذ رفعت سفيتته العلم العثماتى»ء وارتدى بحارتها الزى العسكرى للبحرية العثماقية(*). 


Barbaro, Op. cıt, pp. 39-42 , Leonard of Chios, “The History of the Loss and Captiv- —\ 
tty of the City of Constantinople”, in , Jones (ed.) The Siege of Constantinople 1453 : Sev- 
en Contemporary Accounts, Amesterdam, 1972 , p. 24. 


Barbaro, Op. cit, pp. 3940 . ۴ 
Ibid, p. 44 . ۳ 
Loc . cit. ت‎ 
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وهكذا استطاعت تلك السفينة أن ترحل بسلام إلى البوسفور » ومنها إلى بحر مرمرة 
لكتها لم تصادف الأسطول الیتدقی التی لم يحضر إلا بعد سقوط القسطنطينية. 

دفع السلطان الفاتح بقواته البريه لاقتحام القسطنطينية بعد مرور أسبوع من شهر مايوی 
لكن المدافعين البيزنطين عن الأسوار تمكتوا من صد الهجوم التركىء الذى أسفر عن اضرام 
النيران فى بوابة القصر الامبراطوری (قصر بلاخرناى نة« اءها8) » فضلاً عن تعرض أجزاء 
من الأسوار للتهرم» وهو ما جعل البيزنطيون وا ايطاليون (البنادقة - الجنويه) لتوجيه جهودهم 
تحو اخماد الثيران المشتعلة ببوابة القصرء واعادة ترميم الأسوار التى تأثرت جراء القڌائف 
العتماتية . 

وتمكن الييزنطيون أيضنًا من صد هجوم عثمانی برى جديد بعد ذلك بخمسة أيام()ء وأوعز 
هذا القشل العثمانى الجديد الى السلطان محمد الفاتع بنقل مجموعة من المدافع إلى مواجهه 
يوابة القديس رومانوس » حيث أمطرتها بالقذائف »وهو ما دعى الامبراطور البيزتطى إلى 
اصعدار أوامره بضرورة الدفاع عن تلك البوايه بواسطة ثلاثمائة جندى أجنبى (ايطالى غالبا) › 
لدرجة آنه لم يكن بيتهم جندى بیزنطی واحد. 

أدرك سكان القسطنطينية حرج موقفهم » وشعروا بدنو يوم سقوط مدينتهم فى قبضهة 
الأتراك بعد تقاعس البابوية والغرب الأوربى عن مد يد العون والمساعدة للمدينة البائسة . 
وكذلك بسيب محدودية عدد قواتهم بالمقارئة مع القوات العثمانية التى بدت مصممة أكثر من 
آى وقت مضى على اقتحام ودخول القسطنطينية. 

واتتشرت - تتيجة لكل ذلك لدى سكان المدينة الرةى والأساطير القديمة التى تحدثت عن 
تعرض القسطنطينية للسقوط فى يد عدو قوى » وآن نهاية المدينة سوف تكون على عهد 
امبراطور يدعى قسطتطين. كما راجت الرؤى الاسطورية القائلة بهبوط ملاك من السماء 
شاهرًا سيفه » ليقوم بتسليمه إلى أحد البيزنطيين البسطاء » من آجل تحرير المدينة » وطرد 
الأتراك العتمانيين ("). 


Biuharo , Op. cıt, p. 46 , E 


Ibid, p. 50 . 
Doukas , Op cit, p. 226 , 10- عن النبوءات والرؤى الاسطورية حول سقوط القسطنطينية ائظر.‎ -٣۳ 
onıard of Chios , Op. cit, p. 15 ; Barbaro , Op. cit, Pp. 56 „, 6| . 
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ت ال :فان العم اف ق الان الان لاع جوف المكرة 
عير استخدام طرق وأساليب جديدة لمحاولة اقتحام القسطنطينبةء من ذلك حفرهم للعديد من 
الانفاق(") تحت أسوار المدينةء بغية التسال خلسة؛ ومفاجأة القوات البيزنطية » ومن ثم اعتلاء 
الأسوار من الداخل . 

وعلى الرغم من تكرار استخدام العثمانيين لأسلوب حفر الاتفاق » فان اليقظة البيزتطية 
حالت دون نجاح الجتود العثمانيين فى التسلل إلى داخل المحديتة وكثيرًا ما قام البيزنطيون » 
بمقاجأة الاتراك العاملين فى حفر الاتفاق » وقاموا باشعال الثيران من الجهة المقايلة » مما 
أدى فى كثير من الأحيان إلى تعرض العديد من المهاجمين العثمانيين للحرق والاختتاق . 

وعتدما اكتملت استعدادات القرات العثماتية طبقًا للخطه الموضوعة » أرسل محمد القاتعح 
رسالة للامبراطور قسطنطنن الحادی عشر() يخبره فيها باكتمال استعدادات الهجوم التهائی 
ضد القسطنطينية . ويحثه فيها على تسليم المدينةء والرحيل فى سلام إلى أية جهة يرغبهاء 
يبرفقة أهل بيته وحاشيته . مع وعد من السلطان القاتح بعدم التعرض لسكان القسطنطينية 

ولم ينس السلطان العثمانى أن يذكر الامبراطور البيزنطىء» بأن رفضه تسليم المدينة 
CN o OA EKS‏ کن ری اقا گان 
القسطنطينية للسبى» وتشتتهم عبر الأراضى العثمانية("). 

جاء رد قسطنطین الحادى عشر مخْيبًا لآمال محمد الفاتع» إذ عرض عليه أن يتراجع عن 
تبته فى اقتحام القسطنطينيةء مذكرا اياه بالعلاقات الطيبه التى جمعت الاياطره البيزتطيين 
السنانقن فال ان الحتاتن عن اأسوان القمظتطتة , وزقشن الاميراطور اليرتطى رفخا 
قاطعًا تسليم المدينة » وجاعت كلماته التى أرسلها إلى السلطان الفاتح - بعد أن عقد اجتماعا 
مع مجلس المستاتو البيزنطى- على النحو التالى : 


Tursun Bey , Op cit, pp. 47-51 °‘ Doukas, Op. cit, p. 221, 223 ; Barbaro , Op. cl, p. ~1 
50. 51,55,57, 58. 
Doukas, Op. cit, p. 220 . - 


Loc. cit . ۳ 
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«... آما عن امكانية تسليم القسطنطينية اليك » فهذا مالا أستطيعه » ولايستطيع أى 
شخص آخر أن يقوم به » ويا لأحرى عليك القضاء على حياتنا جميعاء إنه قرارتا بالاجماع > 
المقاومة ... والموت عن طيب خاطر'). 

عندما وصل رد الامبراطور البيزنطى إلى محمد الفاتح » شعر الأخير باليس من استسلام 
المديتة دون قتال. فأصدر تعليماته للمنادين فى جيشه» بابلاغ كافة الجنود بأن ساعة اقتحام 
القسطنطينية قد حانت » وأقسم أنه ليس من شىء أحب إليه من سقوط أسوار القسطنطينية . 
وآعلن القاتح لجنوده استباحة ثرواتها وسکانها ... «کل هذا سوف یکون من تصیبکم »0). 
وعندها انطلقت من حتاجر جنوده صيحات الموافقة والاستحسان . 

اتخذ السلطان محمد الفاتح قراره بسرعة اقتحام القسطنطينية » بعد قراعة الظروف 
المحيطة به » فالامبراطور يرفض المرة تلو المرة أن يقوم بتسليم المدينة» وفى تفس الوقت فإن 
المساعدة الأوريية التى توقع السلطان العثمانى أن تصل إلى القسطنطينيةء ريما كاثت فى 
طريقها بالفعل فى الوصول إلى المدينة. 

وخوقًا من انقلاب موازين القوى العسكرية بين الطرفين نتتيجة ما سوق يقدمه ذلك 
الاسطول الأوریى المتتظر من مساعدة للبيزنطيين. قرر محمد الفاتح ضرورة الاسراع فى 
عملية اقتحام القسطنطينية. وعقد مجلسا حرببا شرح فيه لقادة جيشه حالة الضعف التى تمر 
بها الدفاعات البيزنطية » وذكرهم بالمجد الذى يتتظرهم عندما يفتحون القسطتطينية. ولم ينس 
أن يذكرهم بأته سوق يكون فى مقدمة موجات الهجوم الكبير "). 

وقرر السلطان الفاتح أن يكون هجومه النهائى على القسطتطيتية ليلة التاسع والعشرين 
من مايو ١٥٤٠م.‏ كما قرر أن يترك المدينة - بعد فتحها- تحت رحمة جتوده لمدة ثلاثة أيام. 
ويالنسبة إليه فإته سوف يكتفى فقط بالحصول على المدينة ومباتيها (“). 


Doukas „, Op. cit, p. 220 . كه‎ 
Loc. cıt کچ‎ 
Kritovouls, Op. cit, pp. 61-64 . e 


Doukas , Op. cit, p. Z220 ٤£ 
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تفقد الاميراطور البيزنطى آخر الاستعدادات البيزنطية والايطالية للدفاع عن القسطتطينية» 
كما أصدر تعليماته لكافة سكان المدينة بحمل الأيقونات والتخائر المقدسة والقيام بمسيرة 
کبرى فى شوارع القسطنطينيةء تبتهل إلى الربء وتىلاليه بانقاذ مدينتهم بدلاً من الوقوع فى 
برائن العتماتيين. 

وقام الامبراطور بعقد اجتماع شامل ضم البيزتطيين وا لايطاليين» حتهم فيه على ضرورة 
الدفاغ عن عاصمة المسيحية الارثوذكسية حتى الرمق الأخير. قبل أن يتوجه فى التهاية تحيط 
به حاشية تحو الكتيسة العظمى» آيا صوفيا » حيث حضر القداس التهائى ء وخرج بعد ذلك 
إلى الأسوار لتفقد الدفاعات البيزنطية بهاء ويعد أن اطمأن إلى وضعها » غادر إلى مكان 
تمرکزه مع حاشيته وياروتاته » عند يواية القديس روماتوس . 

وبالفعل» شن العثمانيون هجومهم النهائى على القسطتطينية فجر التاسع والعشرين() من 
مايو» مستخدمين كافة أساليب القتال اللازمة » فقد أمطرت مدافعهم أسوار المدينة ويواياتها 
بالاف القذائف . وكذا فعلت السفن العثمانية التى هاجمت الأسوار البحرية على القرن 
الذهبى. 

وهاجم المشاة العثمانيون المؤلفين من صفوة جنود الانكشارية والعزبان أسوار 
القسطنطينية عبر استخدامهم لمئات السلالم التى صنعت من الحبال والأخشاب » والذين 
تمكنوا - فى النهاية- من الصعود إلى أعلى الأسوار ومهاجمة القوات البيزتطية المدافعة . 
ونجح العديد من رجال الاتكشارية والعزيان)- الذين شهدت لهم المصادر البيزنطية واللاتينية 
بالبسالة والشجاعة الفائقة- فى اقتحام الأسوار. والنفاذ إلى شوارع القسطنطينية حيث قاموا 
بفتح بواباتها أمام باقى الجتود العثمانيين . 

وعلى الصعيد البيزتطى. فوجى الاميراطور وقواته بالمى جات المتوالية للهجمات العثماتية 
التى لم تتوقف . فضلا عن الدور الهائل الذى قامت به المدافع العثمانية » مما جعل القوات 
البيزنطية فى موقف لاتحسد عليه . 


Barbaro , Op. cit, p. 62 ; Doukas, Op. cit, pp. 224-225 . ا‎ 
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على أن الأمر الذى زاد أحوال المدافعين عن القسطتطينية سوا » كان اصاية القائد 
الجنوی جیوفانی جستتياتى بجرح خطير تحت ذراعه )ء وهو ما آدى إلى اتسحاب المسئول 
العسكرى الأول عن الدفاع عن المدينة » إلى سفيتته بحشًا عن العلاج. وجاء خير انسحاب 
جستتيان ليوهن من عزيمة البيزنطيين » لتضيق الدائرة عليهمء ويدركوا أن سقوط 
القسطتطينية تحت ستابك خيل العثمانيين» ما هى إلا مسألة وقت. 

وتصدى الاميراطور البيزنطى قسطتطين الحادى عشر لحاولات العثماتيين اقتحام بواية 
القديس رومانوس . لكن عنف هجمات العثمانيين دقع يالجنود البيزتطيين تحو الداخل » حيث 
ااشت راطو :التي مدقا رها كه و ا 00 و ا و و 
الاتنكشارية العتماتيين . 

وهكذا نجح العتمانيون بقبادة السلطان محمد الفاتح فى فتح القسطنطينية يوم التلاثاء ۲١‏ 
جمادی الآول ۸٥۷‏ ه- ۲۹ مايو ٥١‏ ٤٠م.‏ وقام الفاتح بدخول المدينة يوم فتحها ظهرًا » تحيط 
به قوات الانكشارية » وتقدم نحو كنيسة» أيا صوفيا » مبديا اعجابه بعمارتها » وقام باستدعاء 
أحد الشيوخ الأآتراك لاقامة الصلاة الأرلى فى مسجد أيا صوفيا الجديد"). 


Barbaro, Op. cit, p.65 , p. 65 ; Doukas , Op. cit, pp. 211-212 , 217-219 , Kritovoulos —\‏ 
Op. cit, pp. 69-70 , Sphrantzes, Op. cit, pp. 103 .‏ „ 
Doukas , Op cıt, p. 104+, Kritovoulos, Op. cit, p. 71 „, Sphrantzes , Op. cit, p. 70. —¥‏ 
واتظر أيضا المصادر العثمانية التى تحدثت من مقتل الاميراطور قسطتطمن الحادى عشر : 
Asik Pasa , Op. cit, p. 133 ; Tursun Bey , Op. cit „, p. 59‏ 
Asik Pasa, Op. cil, p. 133 . ~۳‏ 
ويذكر أحد الباحثين الأتراك المحدثين أن السلطان محمد القاتح والعثمانيين الفاتحين قاموا يأداء صلاة 
الجمعة الأولى فى مسجد آيا صوفيا الجديد » يوم أول يونيه ١٠٤٠م.‏ حيث تلا الخطبة وأم الصلاة الشيخ,. أق 
شمس الدين انظر: يلمان أوزتوناء تاريخ الدرلة العشثمانية ج١ء‏ ترجمة عدنان سلمان» مراجعة محمود 
الاتصاری. استانیول » ۱۹۸۸م» ص١٤٠‏ 
وذكر المؤرخ العثمانى المعاصر لفتح القسطنطينيةء طورسون بكء أنه يمدق على كنيسة أيا صوفيا قوله 
تعالى «لم يخلق متها فى البلاد «القجر آية ۸ - وأن بعض جدرانها قد تهدمت . فقام السلطان الفاتح 
بتعميرهاء عدا القبه الأساسية لاحتياجها إلى توسيع؛ حيث قام أحد المهندسين المهرة ذلك بواسحلة قناطر 
فرمده وأتصاف قباب ... وصارت ذلك نتسع لخمسين ألقا » اتظر: 


Tarth- i Ebiül- Feth , pp. 63-0. 
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ولديتا مصدر بيزنطى معاصر لفتح القسطنطينية » يذكر دخول الفاتح إلى الكنيسة 
العظمىء فلم يستطع المؤرخ البيزنطى دوكاس كدkسه_()‏ أن يمتع نفسه من الحسره على 
سقوط مديتته اليائسة . 

«... واحسىرتاه ! وياللكارتة! » إن ما يحدث لهو أمر رهيب ومريع » واأسقاه » ماذا حدث 
لنا؟ أواه ! ماذا تشاهد الآن؟ التركى (الكافر) يقف على المذبح المقدس الذي يحتوى على 
الذخائر المقدسة للرسل والحواريين والشهداء . إنه لشىئ مريع . أيتها الشمس » أين تور الري 
.. لم يعد هناك أى اعتبار لقامنا وديانتنا بين الأمم .. إن الكتيسة التى دعيت باسم كتيسة 
الثالوث المقدس » والكثيسة العظمى » وصهيون الجديدة » قف أصبحت الآن مذبحا للبرابرة . 
وتغير اسمها وطبيعتها لتصبح منزلا محمد !! يا إلهى لاتريد متك سوى أن تشملتا بعدلك 
ورحمتك أبها الرب». 

وعندما أدرك الجنويه سكان غلطة أن المدينة قد سقطت » حاولوا الهرب عبر الميتاء برفقة 
زوجاتهم وأطفالهم . لكن العثمانيين قاموا باقتحام غلطه بقيادة زاجانوس باشاء الذى قام 
بتهدئة تفوس التجار الجنويه» ووعدهم بالحفاظ على امتيازاتهم التجارية»ء ويأن السلطان 
العثمانى سوف يوقع معهم معاهدة جديده » ونتيجة لذلك قام البودستا الجندى جيوفاتى 
لومبللینی n0نiااءص L0‏ iہGio0van‏ بتسلیم مفاتيح مدينة غلطة محمد الفاتح . 

على أية حال نجح العثمانيون فى دخول القسطنطيتية ١١٤٠م‏ وجعلوا متها مقرا 
لعاصمتهم الجديدة » بعد أن قاموا بمحوا آخر صفحات الامبراطورية البيزنطية من الوجود . 

والكتاب الذى بين أن أبدينا الآن(") يحتفظ بأهمية تاريخية يالغة بالنسية لذلك الحدث الفذ» 
فتح العثمانيين للقسطنطينيةء ويزكى ذلك أن مؤلفه كان معاصرًً لتلك الأحداث » وتفرغ لكتابة 


" Decline and Fall of Byzantium” , p. 231 . ~٦ 
Ibid , p. 230 . ك‎ 

-٣‏ صدر لهذا الكتاب ترجمتان باللغة الايطالية الحديثة » انظر: 
Nıcolo Barbaro „, Giornale del! ° assedio cli Constanunopol 1453 , ed. E. Cornet ,‏ -1 
Vienna, 1850 .‏ 


2- Fondezıone Lorenza Valla. Le testimonianze de1 Conteınporaret, 1n Pertusi, A, La Ca- 


duta Constantnopoli, Verona, 1976 .‏ 
كما صدرت له أيضنًا ترجمه إلى اللغة التركيه الحديثة . انظر: 


Koslantiniyye Muhasarasi Ruznames , 1453 Miutercimi . S. Talip Diler. Istanbul, 1976 . 
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وقائعها علی شکل یومیات» ولم یغفل حدتًا کبیرًا أو صغیرا عملم به إلا وقام بتدوینه قى 
يومتاتە. 

مؤلف هذا الكتاب هو الطبيب والجراح البندقى نيقولو باربارو » الذى كان يعمل على اأحدى 
سفن أسطول البندقية . ولد فى العام ١٠٤٠م‏ » وكان شاهد عيان على الفتح العثماتى 
للقسطنطينيةء إذ كانت سفيتته تشارك فى أعمال الدفاع عن المدينه» حيث قاح يتدوين أحداث 
القتعح أولاً ثرل(). 

قاح باريارو دوين كافة الأحداث العسكرية دن الجانيين العثماتى والييزنطى مندذ الثاتی 
سقوط القسطنطيذية ء وعادت إلى البتدقيةء حيث أعاد صياغة ما قام بكتابته بلهجة مديتة 
البتدقية. 

وغتى عن القول أن السفن الايطالية فى العصور الوسطى كانت تحمل على متتهاء طبييًا 
وجراحا » للقيام بمداواة البحارة والتجار خلال الرحلات البحرية التجارية وكذلك الحال بالنسبة 
الأقل على متن السفينة من أجل تطيبيب ومداواة البحارة والمسافرين(") » والجنود. 


-١‏ احتفظ تیقولو باریارو بىومىاته 4 حتی عاد الى مدننته الام البندقنة؛ فی شهر یولیو Eo‏ لبعد 
کتانتها وصیاغتها من جدید. انظر: 
micol, °“ Byzantium and Venice „, “ p. 396 .‏ 
واو اا 
O. D.B „vol „I, Oxford, 1991 , p. 253.‏ 
۲- کان قانتون رودس النحريى Nomaos Rh odin‏ هم القوانبن البحرية التجاريه فى البحر المتوسط منذ 
القرن السايع الىلادى» وکان بنص قى مادتیه رقم Vo‏ على ضىرورة وجود الطييب على مان السقن التي تهوم 
بالايحار فى البحر اللتوسط عن ذلك اتظر: 
-\shburner , W, (ed.), The Rhodian Seca Law , Oxford , 1909, pp. 833 , 85.‏ 
وتذكر المادة الحامسة أنه «إذا ما نشبت مشاجرة بين النحارة » دعهم (الردان) بتبادلون السباب ولاتد ع 
أحدهم يقوم بالاعتداء على الآخر. وإذا ما قام ۸ بضرب 3 على رأسه فأصایها » أو جرحه قى موضع من 
ألنققات...». چ 


0. 

ونظرًا لاتتشار الجامعات فى ايطاليا فى العصور الوسطىء» وآهمها جامعة بولونيا لدراسة 
القانون»ء وجامعة سالرنو لدراسة الطب( )ء فلايد آن مؤلفنا كان خريج مدرسة الطب يبجامعة 
سالرتو. التی تأسست منذ أواسط القرن الحادی عشر المیلادی. أو ريما كان خريج احدى 
كات الطب الح الت اتشرف تخ ذلك فى أبطالنا فى العضتنن الفسعكن: 

وعلى آية حال » فيبدو أن سفينة نيقولو ياريارو التى لم يحدتتا المؤلف عن توعها » وعن 
طبيعتها وما إذا كانت سفينة تجارية أو حرييةء قد وصلت إلى القسطنطينية فى شهر سبتمير 
0٣‏ 

وعلى الرغم من ذكر المؤلف لتواريخ سابقه على هذا التاريخ » كيداية استعداد العثمانيين 
للهجوم على القسطنطينية منذ يتاير ١١٠٤٠مء‏ ووصول سقينة من كريت لتقديم الامدادات 
للمدينه فى فبراير من تفس العام» ثم ذكره لبداية تشييد العثمانيين للروملى حصار (قلعة 
الروح- قاطعة الرقبة) فى مارس ١١٤٠م‏ وانتهائهم منها فى أغسطس من تفس العام. فإننا 
نعتقد أن باربارو قد استقى تلك المعلومات من مصادر أخرى أو من شهود عيان » لأننا نراه 
بعد ذلك ويالتحدید منذ يوم السادس من سبتمبر ١٠٤٠م‏ يقوم بتوثيق الأحداث التى جرت 
بذكر تاريخ اليوم الذى حدثت فيه > کذکره لما جرى فى السادس من سبتمبر ١‏ العاشر من 
توفمبر » السادس والعشرين من نوفمیر» ثم الثاتى من ديسمير » ... وهكذا . 

ويرجح ما تذهب إليه من أن سفينته لم تصل إلى القسطنطينية إلا فى أوائل سبتمير 
"۲١‏ من آن الفترة ما بین شهر يتاير السابق إلى شهر سبتمبر » لم يذكر فيها باربارو الا 
عددا من الأحداث البسيطة التى لاتتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة » فى حين أنه ذكر فيما 


= ييتما تذكر الماده السايعة أنه «إذا قاح أحد الربامنة أو التجار أو البحارة بضرب الآخر بقبضته > 
وتسبب فی اصابته بالعمی» أو قام برکله وتسيب فی اصایته ; مان المعتدى دسجب ك يقوم بدقع أجرة 
لطس & 


م٤‎ 4 ها سکن > نشأة الجامعات فى العصور الوسطى. ترحجمة جوزیف نتسیم یوسف» الاسكندرىة‎ ١ 
Y٤ ٥سض‎ 
وعن مدرسة الطب فى سالرني » انظر.‎ 
Kristeller , p. o.“ The School of Salermo . its development and its Contributron to Ihe 
History of Leaming “ in „ B. H. M, XVI, 1945, pp. 138-194. 
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بعد جميع الأحداث التالية بالتقفصيل الشديد» فذكر اليوم الذى جرت فيه»ء كما ذكر الوقت الذى 
جرى فيه الحدثء وريما ذكر أيضًا الساعة التى شهدت هذا الحدث. 

ویشکل عام قام نيقولو باربارو بالتركيز فى يومياته على الاحداث العسكرية التى جرت مثذ 
شهر دىسمیر ¥Eo\م‏ وریما کان ذلك يسبب تسار ع وتيرة المناوتات وا احتكاكات العسكرية 
بين العتمانيين والبيزتطيين»ء ويداية محاولات الاتحاد الکنسی التی جرت داخل كتائس 
القسطتطينية » والمحاولات المستميتة لتوحيد الجبهة الداخلية لصد الخطر التركى. 

ولم تعثر على أية كتابات أخرى لؤلفنا اليوم تيقولو باربارو » باستثناء تلك اليوميات التى 
بين أيدينا الآن. والتى - وبطبيعة الحال- قام فيها بالتركيز على العمليات العسكرية البحرية 
والبريه يين الطرفين» مع التركيز على الدور الذى قامت به السفن البندقية . كما لم تعثر على 
آية كتايات عن باربارو المؤرخ والطبيب. 
إحدى تلك السفن » الأمر الذى مكّنه من رصد كافة الأحداث البحرية بشكل كامل. 

ومن الغريب أن تلك السفن التجارية الخاصة بالبتدقية » كان على متنها العديد من الكتية. 


وموثقى العقود التجارية. ولم بترك لتا أحدا منهم وصفًا كاملا للحصار العثمانى للقسطنطينيةء 
مهمة أخرى. 


ویمکتنا أن نلاحظ » من خلال تحلیلنا لیومیات باربارو » أنه لم يكن مؤرخًا محترقًا » 
كالمؤرخين البيزنطيين المعاصرين لنفس الحدث» والذين قاموا أيضًا بوصق حصار واقتحام 
العثمانيين للقسطنطينية » كما يمكننا أن تلحظ آيضنًا أن املف ريما قام بهذا العمل لنفسهء 
لأته لم يتوافر لتا أية معلومات تفيد بأنه كان ينوى تقديم يومياته فى صورة تقرير للبحرية 
اليندقية » أو إلى الدوج والسناتو فى مدينة البندقية. 

ولم يقم باريارو بالتوقف كثيرآً أمام الأحداث لتحليلهاء أو لتفسيرها تفسيرًا موضوعيًا » بل 
کان يقوم برصد ووصف الأحداث التی جرت كما شاهدها » وسمعها بنفسه . 

كما اهتم باریارو كثيرا بتفصيلات الحدث الذى يقوم بتدوينه فى يومياته» كحجم الاضرار 
التى أصابت أسوار القسطنطينية نتيجة قذائف المداقع العثمانية . كما اهتم يبأعداد القتلى من 
الجانبين » مع ميالغة واضحة فيما يتعلق بأعداد القتلى من الأتراك. 
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قام المؤلف بايراد اسمه ومهتته كطبيب فى متاسبة واحدة فقط فى طيات يومياته(') - 
بصرف النظر عن ذكره لاسمه فى قوائم البنادقة الموجودين بالقسطنطينيةء تم الهاربين متها 
على متن احدى سفن البندقية- وهى الاشارة الوحيده للتعريف بنيقولو باريارو ء إذ لم تحدثتا 
باقى المصادر البيزتطية واللاتيتية والعثمانية المعاصرة لهذا الحدث عن شخص باربارو » ولا 
عن مهنته » ولا عن المصدر التاريخى الهام الذى قام بكتابته . 

على أن الأمر المثير للاتتباه حقيقة » هو أنه على الرغم من كون مهنة باريارو هى الطب 
والجراحة » فإنه لم يتطرق فى يومياته إلى أية أحداث أو معلومات تقترب من تخصصه الدقيق 
. فلم يذكر طوال يومياته التى استمرت لفترة تسعة أشهر تقريبًا تعرض البحاره البتادقة أو 
المدافعين الييزتطيين عن القسطنطينبة لأية أمراض. أو أنذواع الاصابات التى تعرضوا لها ايان 
المجمات العثمانية المتوالية » كما لم بذكر أنه قاح يتقسنه - طوال فترة وجوده بالقسطنطينية 
ا خد الا رة او الوه اا ن وا اة 

ولایوجد فی کتاب باربارو ما یدل علی أنه مارس مهنته سواء على متن سفینته» أو على 
ال ا ع کرد وه ن الا ا ا اوا 3ك اها ا 
العسكري الجنوى» جيوفانى جستنيانى» اصابة خطيرة تحت ذراعه» دفعته للتخلى عن موقعه › 
ا ات ا هان هه من ل الخضول على علاج سرك أو جرا خراك غاعة لا 
Nl aE SE E ga‏ 

کان نیقولو باربارو يدرك جيدا حجم الخطر العثمانی. وكان يدرك أيضا مقزى سقوط 
القاطة قى د السلطان مهه الفات 2 هذا فة املا كات بالكشر هن غبارات الط 
امات الكاقة غل الراك كا مف ت من ها ك كاف 

وعکس باربارو قى كتابه خوف الأوريبين من الخطر العتمانى المتصاعد فى مقابل الضعقف 
البيزنطى المتزايدء وتجلى ذلك فى حديثه عن السلطان العتمانى محمد الفاتع» الذى كن له 
بارياروء وللعتمانيين» كرأهية عميقة . 

وعلى الرغم من كره المؤلف لشخص السلطان الفاتعح » ووصفه له بعبارات من قبيل 
(الوثتى ٠‏ الكافر - الكلب...) فإته لم يقارن بيته ويين ألشخصبات التاريخية السابقةء فلم يقم 
بتشبيهه على سبيل الخال بنبوخذ تصر كمل فعل المؤرخ البيزنطى المعاصر دوكاس. 


Barbaro , Op. cit , p. 68 . ب‎ 
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ويمكتنا أن نقوم بتفسير ذلك على ضوء أن باربارو لم يكن مؤرخًا محترقًا » قارنًا للتاريخ 
القديم للمتطقةء وعارقا بالعلاقة بين اليهودية القديمة وخصومها » كما يمكن تفسير ذلك بسيب 
الحلفيه النقافية المخنلفة بين الطبيب البندقى بارياروء والمؤرخ البيزنطى المحترف دوكاس. قعلى 
حين كان الآخير يعى جيدا ما يقوم بكتابته » ويقوم بتحليل وربط الأحداث E r‏ 
للتاريخ القديم عبر اتباع المنهح الاستردادى» كتشبيهه لمحمد الفاتع» الذى هام بسيى 
المسيحيين البيزنطيين» بنبوخذ تصر والسبى البابلى لليهود ٥۸١‏ قم . 

ولم يحدث باربارو - تتيجة تقافته المتواضعة - مشابهة تاريخية بين سقوط أورشليم فى 
أيدى البابليين » وسقوط القسطنطينية فى أيدى العثمانيينء وهو الشىئ الذى تنبه له المؤرخ 
دوکاس. 

ویۆکد ما سبق أن نیقولو باربارو لم یکن سوی مؤرخ هاوء ومجرد مسجل لیومیات سقوط 

کما تبدو فى كتاب باريارو بعض الأفكار الخاطئة عن الإسلام» مثل ذكره عن توجه 
المسلمين بالصلاة تجاه سيدتا محمد- صلعم- » وغير ذلك مما يشى بضعف ثقافته خارج 
تطاق الدين المسيحى. 

ويبدو فى الكتاب اعجاب تيفولو باريارو بشخص الامبراطور البيزنطى قسطتطين الحادى 
عشر. على أنه من الغريب أنه لم يتحدث كثيرًا عن كبار القادة البيزنطيين المعاونين لإامبراطور» 
کالقائد العسکری الاعلی (لوکاس توتاراس) الذی لم یات ذکره سوی مرتين فقط فى 
الكتاب() . فضلاً عن أنه لم يتحدث عن الخلاف الذى وقم بينه وبين القائد الجنوى جستنيانى 
حول كيفية الدفاع عن أسوار القسطنطنية. ذلك الخلاف الذى تحدثت عنه بحعض المصادر 
الأخرى. غير أن باريارو لاحظ مساهمة الرهبان البيزنطيين فى آعمال المراقبة والحراسة على 
مقرية من الأسوار البحرية للقسطتطينية. 

ونتيجة لحالة التوجس والعداء التى اكتتفت العلاقة بين البندقية وجنواء فقد توجس ياربارو 
-والبنادقة- شرا من جانب الجنوية فى مستعمرة غلطه التجارية فى مواجهة القسطنطينية. 


ج . |5 ,28 Barbaro „ Op. cit, pp.‏ 
قام ماریارو بالاشارە البه حسنیب رتينه العسكرية NMegaduk‏ لکته لم مشر إلى إدمه صرابحهة. 
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وكال باريارو الاتهامات لجتوية غلطه بالوقوق إلى جاتب العتماتيين والتحالف مع محمد 
الفاتعح . ولم تأت مناسبة فى الكتاب إلا وأشار فيها إلى خيانة الجنويةء وأهم تلك الاشارات 
تتعلق يإطلاعهم السلطان محمد الفاتع على الموعد الذى حددته السفن البندقية لمحاولة أحراق 
السفن العثمانية بالقرن الذهبى('). 

كما قام باريارو بتحميل الجتوية لجميع الخسائر التى تعرضت لها السفن البتدقية > 
وخاصة غرق وموت العديد من البحارة والجنود» وكثيرا ما وصف الجتوية بعبارات حادة مثل: 
الكفارء .. أعداء الدين المسيحى ). 

وعلى الرغم من الدور الكبير الذى قام به القائد العسکری الجنوی جستنيانى فى قيادة 
عمليات الدفاع عن أسوأار القسطنطيثية » وهو الدور الذى شهدت به باقى المصادر البيزنطية 
واللاتينية المعاصره » فان نیقولو باربارو يبخس الرجل حقه » إذ لم یذکره فی يومیاته سوی فی 
عدة سطورء» فضلاً عن قيامه بتحميله المستولية المباشرة عن سقوط القسطنطيتية بعد أن اتهمه 
بالهرب من ميدان المعركة وهو يصيح «لقد اقتحم الاتراك المديتة بالفعل"). 

وهو الأمر الذى تكذبه باقى المصادرء إذ تذكر أن جستتيانى توجه إلى سقبتته للعلاج من 
إصابة مميتة» فاضسطر لمغادرة موقعه بعد أن قام يشد أزر الامبراطور والمدافعين عن المديتةء 
على وعد بالعودة بعد تلقيه العلاج على متن سفينته . 

کا قام باریارو بتوجيه اتهامه إلى بودستا ۸ائءله۴ الجنويه فى غلطه » بالتحالف مع 
الان الفات انان سقط | تة :كا اتههة يفار اختار باق الشفن الننقة. 
بما فيها سفينة باريارو تفسه»ء من أجل تسليمها للسلطان العتمانى » لكن باريارو ورفاقه 
تمكتوا من الهرب من القرن الذهبى بعد كسر السلسله » والابحار فى اليبوسقور بمساعدة 
الريا'ح الشمالية (©). 


Barbaro , Op. cit „, p. 39 ٦ 
Loc. cit . - 
Barbaro , Op. cit, p. 65 . ~~ 
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وتتيجة طبيعية لكون مؤلفتا بندقيًا » جاء ترکیز باربارو فی يومیاته على ما قامت به 
البندقيةء والينادقة من محاولات لانقاذ القسطنطينية من السقوط » بداية يما قرره الدوج 
والسناتو البتدقى من ضرورة توجيه أسطول لمساعدة المدينة» وهو الأسطول الذى لم يصل إلى 
مشارف المدينة إلا بعد سقوطها فى أيدى العثمائيي . 

وامتدح باريارو الدفاع المجيد الذى أبداه البنادقة عن المدينة» وخص بالذكر محاولة الريان 
البندقى جاكومو كوكو اضرام النيران بالسفن العثمانية)ء وكذلك استبسال البحارة والجتود 
البنادقة فى الدفاع عن القسطنطينية حتى النهابة. 

ويتميز المصدر التاريخى الذى بين أيديتا يأنه الوحيد- دون باقى المصادر البيزنطية 
واللاتينية والعشمانية المعاصرة- الذى أورد قوائم بأسماء جميم المحاربين البتادقة الذين 
اشتركوا فى عمليات الدفاع عن القسطنطينية » وشاركوا يبصورة فعلية فى المعارك البحرية 
والبرية التى واكبت اقتحام الجتود العثمانيين للمدينة . فقد قاح باربارو بذكر أسماء كافة 
النبلاء البنادقة الذين شاركوا فى القتالء والذين قتلوا منهم» والذين تم أسرهم (وافتدائهم فيما 
بعد) » فضا عن أسماء الذين فروا من المدينة لحظة سقوطها على أيدى العثمائيس). 

وإذا كان من الطبيعى أن يقوم تيقولو باريارو البندقى بذكر جميع أسماء البتادقة 
الموجودين بالقسطنطينيةء والدور الذى قام به كل منهم ابان الحصار العثمانى واقتحام المدينة. 
فإن ذلك يعد اضافة هامة لياقى المصادر التاريخية المعاصرةء والتى تطرقت بشكل عادى )ا 
قام به البتادقة » لكنها لم تتحدث بالتفصيل عن الدور البندقىء» ناهيك عن ذكر أسماء الجنود 
البتادقة . وهو الأمر الذى جعل كافة المراجع التاريخية الأوريية بعد ذلك تعتمد اعتمادا كير 
على ما کتبه باربارو فی يومیاته بهذا الخصوص . 

ويلاحظ على مؤلقتا نيقولو باربارو ولعه الشديد بذكر التفاصيل» من ذلك ذكره للمعارك 
البحرية بين السفن البندقية والبيزنطية والعثمانية بشكل دقيق يتفوق على باقى المصادر. 
ويرجع ذلك بالطبع لأنه کان مشترکا بها على متن سفینته. 


Barabro , Op. cit, pp 41-42 . ¬١ 


Ibid, pp. 70-76 . 2 


۵٦ 
كذلك تظهر دقة باريارى وولعه بالتفاصيل فى ذكره لأسماء كافة الذين حضروا الاجتماع‎ 
الذى تم فى كتنيسة القديس مرقص من أجل استيقاء ربابنة ويحارة السفن التجارية‎ 
البندقية()ء ومتعهم من الرحيل من أجل مساهمتهم فى الدفاع عن القسطنطينية. كذلك ذكره‎ 
لأسماء كافة المحاريين الذين لاقوا حتفهم ابان الغاره البحريه الفاشلة على السفن العثمانية‎ 
بالقرن الذهبى» كما كان باريارو فى غاية الدقه لدى حديثه عن السقن التى قاح اليبزنطيرن‎ 
يبوضهها بطول سلسلة القرن الذهبى » القسطنطينية حتى بيراء من أجل متعم السقن العتمانية‎ 
هن اقتحام الىىىىله» َد تحدث الولف عن تلك السقن ورىامتهاء وكذلك عن حمولتها‎ 

بالتفصىل"). 

ولايد آن وجود باريارو الدائم على متن إحدى السفن العاملة فى اليحرية اليندقية قد جمله 
شديد الملاحظة لأتواع السفن وحمولتها . ويظهر ذلك جليًا منذ الصفحات الأولى للكتاب › إذ 
يقر ق بين السفن حسب lgiîعlq‏ : bregantinı , gripo, Galley‏ ,ڊ Fuste , Parandaria‏ 

وعلی الرغم من أن البروفسير جوير Jones‏ لم يقم بايضاح طبيعة وحمولة تلك السفقن لدی 
امه ترجا وسات مارنازى إلى اللا ا نيرت فقن خاولت أن أض أعام ألقا ر الجربى 
الحقبقة كاملة حول أنواع وطييعة السفن التى قاح البتادقة والعتثمانيون باستعمالها حسب 
یومیات باربارو . وأرجو أن آكون قد وفقت فى هذا . ı‏ 

وتحسدث نیقولو باريارو عن مسالة ألاتحاد الکتسى ين الكتيسة الكاتوليكدة قى روماأ» 
سدث فى كنيسة أيا صوفيا لاقرار وحدة الكتائس فى الثالث عشر من ديسمبر .)0.٠٤٥١١‏ 
حىٹث واأفق الاميرأطور وکدار رجاله- مضطرين = على مسسألة ا¥اتحاد الكکتسى . 

ويتخذ على باربارو أنه مر مرور الكرام على ذلك الاجتماع » فلم بستغرق من يومياته سوى 
بعض السطور المعدودة. قلم يتحدث عن معارضة بطريرك كنيسة القسطنطيتية الشديدة لهذا 
الأمرء ولم يذكر معارضة القائد العسكرى الأعلى لوكاس توتاراس لمسالة الاتحاد الكنسى» 


Barbao „, Op. cit, p. 14. ~١ 
Ibid, pp. 29-30 — 


Ibid, p. 12. 
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ولم يورد فى يومياته تلك العبارة الشهيرة التى نقلتها يعض المصادر عن نوتاراس «أنتا نفضل 
أن ترى عمائم الأتراك فى شوارع القسطنطينية » على آن نرى قلتسوات رجال الدين 
اللاتيتى». 

كما أن باربارو لم يتطرق للمعارضة الشعبية البيزنطية لمسالة الاتحاد الكنسىء» واكتفى فى 
يومياته بذكر عبارة يتيمة تذكر أنه كان الكثير من العامة يبكون ويتوحون فى الشوارع المحيطة 
يكتيسة أيا صوفيا ايان حدوث الاجتما ع الخاص بوحدة الكنائس(). 

ولم يفسر لنا المؤلف أن ذلك البكاء والتواح كان بسبب معارضتهم الشديدة لاتحاد 
كتيستهم الارثوذكسية مع الكنيسة الكاثوليكيةء فضلا عن أنه كان بسبب محاولة اليبابوية 
والغرب الأوريى استغلال حرج موقفهم العسكرى أمام العثمانيين» وقرض الاتحاد الكنسى 
لديم 

ويمكنتا أن نأخذ على نيقولو باربارو عدم اتتقاده لمدينته الأمء البندقيةء وكذا للبابوية والغرب 
الأوربى » لتقاعسهم عن تقديم المساعدة السريعة للامبراطور الييزتطى من أجل انقاذ مدىتة 
الفسطنطينية من السقوط فى قبضة الآتراك العثمانيين . فعلى حين اكتفى باربارو بذكر أن 
البندقية قد اتخذت قرارا بارسال اسطول بحرى اتقديم المساعدة للقسطنطينية (ذلك الأسطول 
الذى لم يصل أبدا إبان الحصار) » فإنه لم يشر إلى ية مساعدة فعلية قامت بتقديمها البابورة 
أو فلو غرت اوزنا ماعل انقاد اة 

كما یمکتنا أن تلحظ أنه فى الوقت الدى أشاد فيه باربارو بشجاعة مواطنيه اليتادقة فى 
الدفاع عن القسطتطينيةء فإنه لم يشد ببسالة القوات البيزنطية المدافعة عن المديتةء بل إنه وجه 
إليها الاتهام بانخفاض الروح المعنوية. ولاشك أنه بالغ كثيرًا فى امتداح شجاعة النبلاء 
البتادقة » وكذلك فى اتهامه للمدافعين البيزنطيين عن مدينتهم بعدم ابداء الشجاعة الواجبة فى 
مواجهة الهجمات التوالبة للأتراك العثمانية .)١‏ 

غير أن ذلك اينزع عن باربارو صفة الموضوعية فى يومياته » وعلى سبيل المثال فلم تمنعه 
كراهيته الشديده للأتراك» وللسلطان محمد الفاتح» من آن يشيد بجنود الانكشارية العثمائيين» 
وآن يصفهم باتهم كالأسود الضارية . ولايهابون الموت » ويانهم جنود محترفين » وأيدى اعجابه 


Barbaro , Op. cit, p. I2. ٦ 
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بما يقومون به قى ميدان القتال. لدرجة أنهم كانوا لايسمحون البيزنطيين بالحصول على جثث 
القتلى الأتراك» فكانوا بتقدمون بمواجهة الأسوار بشجاعة بالغة » من أجل استرداد جثث 
قتلاهم دون خوق على أتفسهم من التعرض للموت» أو الإصابة البالغة على أيدى المدافعين عن 
أسوار القسطتطيتية » من الجنود البيزنطيين والإيطاليين('). 

ويمكن القول أنه على الرغم من الاهتمام الشديد الذى أولاه باريارو لذكر الآحداث 
السياسية والعسكرية التى جرت فى ميادين القتال » برا ويحرًاء فإنه لم يتطرق لذكر الأحوال 
الاقتصادية داخل مدىتة القسطنطينية المحاصرة . وكيفية توفير المؤن والامدادات الغذائية 
وتوزيعها على السكان والمدافعين عن المدينه. ولايد أن القسطنطينية كانت تعاتى آنذاك من قلة 
الإمدادات التموينية نتيجة الحصار البحرى والبرى الذى فرضه العثمانيون عليها . 

وعلى الرغم من اهتمام باربارو بذكر الوقائع العسكرية بين العثمانيين والبيزنطيينء فإنه لم 
بعط القائد التركى زاجان باشا حقه من المدح والإطراء لدوره البارز فى فتح القسطتطينية كما 
أنه لم يتطرق لخيانة الوزير التركى خليل بكء وصداقته للبيزنطيين» وإيعازه الدائم للسلطان 
الفاتح بالتخلى عن محاولة اقتحام القسطنطينية. 

وتبدو الخلفية الثقافية والتاريخية للمؤلف نيقولو باربارو ضحاة فيما يتعلق بالعلاقات 
العثمانية البيزتطية قى المرحلة السايقة على فتح القسطد لقسطنطينية . فعلى الرغم من ذكره لوجود 
الأمير التركى أورخان بالقسطنطينية (")ء ودوره فى الدفاع عتها إلى جانب البيزنطيين » فإته 
لم بفسر لنا سيب وجود أورخان صهطا0 فى البلاط البيزتطى. وهو الأمر الذى قامت المصادر 
التاريخية الآخرى- التى قام بكتابتها مؤرخون محترفون - بتفسيره حسب تتبعها للخلافات 
داخل البلاط العثمانى » ومن ثم لجوء أورخان للبيزتطيين ضد أبناء عمومته . 

ولم يتعرض باريارو فى يومياته للأيام الأولى لوجود العثمانيين بالقسطنطينية بعد الفتح . 
كما أنه لم يتحدث عن معاملة السلطان محمد الفاتح للسكان البيزنطين» وغدائه للعديد من 
الأسرى الذين سقطوا فى أبدى جنوده الأتراك. 

وكذا لم تتناول يوميات باربارو المعاملة الطيبة التى أبداها السلطان الفاتح تجاه كنيسة 
القسطنطينىة الأرثوذكسية > وتعيينه للبطريرك جيتاديوس عدانفه«ص«اي على رأس البطريركية 
الارثوذكسية بالمدينة. 


Barbaro , Op. cit, pp. 32, 63 . 2 
Ibid, p. 28 . + 
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وفضلاً عن ذلك لم تفصح يوميات باربارو لتا عما حدث للقائد العسكرى الأعلى لوكاس 
نوتاراس بعد سقوط القسطنطيتية . ولا عن المعاملة الطيبة التى قام بها الفاتح تجاهه » قيل أن 
يأمر بقتله فيما دعل . 

والحقيقة أن عدم ورود تلك الأحداث فى يويمات باربارو لايقلل من قيمتها التاريخية > 
ويمكتنا فهم ذلك اذا ما تذكرتا أن نیقولو باريارو قد عادر مدينة القسطتطينية يوم سقوطها ء 
على من سفيتته » وهو ما يجعل م عدم استكماله للأحداث التى جرت فى المدينة يعد الفتح » 
ارام ا : 

وعلى الرغم من هذا > فإن المصدر التاريخى الذى بين أيدينا الآنء يعد أهم مصادر الفتح 
العثماتى للقسطنطيتيه ١٥٤٠م»‏ وآكثرها دقة » إذ قام المؤلف بتدوينه على شكل يوميات » 
مجمل الأحداث العسكرية التى وقعت يين الجانبين العثمانى والبيزتطى» التى شاهدها المؤّلقف 
بنفسه» أو سمع بها من زملائه - على البر- فی نفس بوم حدوتها . 

وإذا ما قمنا بمحاولة- متواضعة- لمقارنة العمل الذي تركه ياربارو حول قتع القسطتطبنية 
بباقى المصادر التاريخية اللاتينية والبيزنطية والعثمانية» فسوق نجده يتفوق عليها جميعاء 
خاصة فيما قام به من «تكثيف» لهذا الحدث الكبير. 

فقد انصبت يومياته على أحداث فتح القسطنطينية بشكل مباشر» ولم يخرج عن خيط 
الأحداث الذى أمسك به منذ البداية » ولم يترك الحديث عن الوقائع العسكرية ليلتفت إلى وقائم 
آخرى» مما يقطع حبل أفكاره . وهو ما جعل باريارو لايكتب كلمة واحدة فى يومياته خارج 
الموضوع الذى انتوى الكتابة فيه . وعلى الرغم من غرامه بالتفاصيل » فإن ايرادها كان هاما 
من الناحية التاريخية » كما أنها لم تستغرقه تماما . بل كان ينتقل منها إلى ذكر أحداث 
جديدة بتقفاصيلها كلما أمكته ذلك. 

وهكذا فإن مقارنة مصدرنا التاريخى اليوم بالمصادر الأخرى المعاصرة لقتح العتماتيين 
للقسطنطينية تظهر تفوقه بشكل كبير . وعلى سييل المثال فإن ما قام بكتابجه الفلورنسى 
جیاکومو تیدالدی افادل١‏ ۲ م0mءةا6)‏ من صفحات حول ذلك الحدثء» لابشفى غليل الباحث 
الجاد. فلم يتتاول بالتفصيل ما حدث من مواجهات عسكرية فى البحر وعلى البر. 


Giacomo Tedaldi , in, Jones (ed.) The Siege of Constantinople 1453 : Seven Con- —\ 


temporary Accounts , Amesterdam , 1972 , pp. 1-10. 
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وعلى الرغم من آنه حاول إحصاء عدد السفن العثمانية والييزتطية. فإنه لم يتطرق لا جرى 


داخل مدينة القسطتطينية سواء فيما يتعلق بإقرار وحدة الكنائس» أو باستعدادات المدافعين 
البيزنطيين عن الأسوار. 


كما أن تيدالدى لم يتطرق لكيفية توزيع القوات البيزنطية والإيطالية » والأسلوب الذى تم 
اتباعه فى الدفاع عن أسوار المدينة. ولا عن كيفية مهاجمة السقن العثماتية. فضلاً عن كوه 
كان مغرما بذكر سمك أسوار القسطنطيتية » وارتفاعها » وعمق القنوات الموجوده أمامهاء 
وعرضها کما آته تعرض لذکر وجود جیوقانی جستنیانی الجنوی» وإیراز شجاعته » كما عرض 
فى النهاية لاستسلام أهالى المستعمرة الجنوية فى غلطه السلطان محمد القاتح . 

والحقيقة أن يوميات تيقولو باربارو التى جاعت فى عشرات الصفحات » تفوقت فى 
تفصيلاتها وحبكتها التاريخيةء ودقتها عما کتبه جیاکومو تیدالدی فى وريقات معدودة . 

وكذلك الحال» فإن كتاب باربارو يعد أكثر أهمية مما کتبه کریستوفوری ریشیریو ۲0هآهای٣‏ 
٥ءطعنR‏ )ء فعلى الرغم من أن الأخير قد أشاد بشخص السلطان محمد الفاتع » ممتدحًا 
ذكاءه » ومعددا الأسباب التى دعته إلى توجيه اهتمامه نحو الاستيلاء على القسطتطينية » قإن 
ما ذكره ريشيريو عن الأعمال العسكرية المتبادلة بين الجانبين العثمانى والبيزتطى ليس 
بمستوی ما قاح باريارو بتسجبله » إذ تتاول اقتحام العثمانيين للقسطنطينة بشكل عاير 

وسريع» فضلاً عن إشارته البسيطة دور جستتيانى فى الحرب. 

) تم عرح ريشيريو على ما قام به الجتود العثمانيون فى المديته من عمليات السلب والنهب»ء 
كما تعرض لإعدام القائد العسكرى الأعلى توتاراس » مما يشي أته مكث بالمديتة لفترة من 
الوقت بعد الفتح العثمانى» وتلك هى النقطه الوحيدة التى تفوق فيها عمل ريشيريو على يوميات 
باریارو . وإن کان للأخير عذره كما نعرف إذ قام - وزملازه- بالفرار من القسطتطيتية يوحم 
الفتح » حوفا على حياتهم . 

وتتقوق یومیات باریارو على ما کتبه الإیطالی جورچی دولفین ۸اااہ٥‏ نہہ2) الذی عاصر 
الفتح العخمانى للمدينة » وكتب أحداثه فى تقرير من عدة صقحات > سچل فیھ بشکل سریہ 
للغايةء كيف اتخ المدافعون البيزتطيون واللاتين مواقعهم داخل القسطنطينية استعدايا 
للهجوم العتماتى النهائى . 


Tristoforo Riccherio, The Capture of Constantinople in the Ycar 1453 on the Twenty —\ 
- minth day of May ,„, in Jones (ed.) , pp. 117-12+. 
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كما سجل دولفين أيضنًا بعض الأساطير والمعجزات التى راجت فى أوساط البيزتطيين قبيل 
سقوط القسطتطينية » ولم يفته أيضًا أن يسجل - فى عجالة سريعة- ايتهاج السلطان محمد 
الفاتح يالتصر. 

والحقيقة أنه لايمكن » بأية حال من الأحوال » مقارنة ما کدبه دولفین بیومیات تیقولو باریارو 
شديدة التفصيلء والتى اهتمت بذكر كل شاردة وواردة حول الحصار والاقتحام العثمانى 
القسطنطينية . 

ولديتا مصدر لاتينى آخر يتحدث عن سقوط القسطتطينية فى قبضة العتمانيين» وهو عبارة 
عن تنص رسالة قام بكتابتها انجيلو جيوفاتى لوميللينو (Angelo Giovanni Lomcllino‏ 
البودستا السايق لمستعمرة الجنوية فى غلطه (بيرا) إلى أخيه » وهى لاتتحدث كثيرا عن 
اقتحام العثمانيين للقسطنطينية » بقدر ما تتحدث عن أحوال الجنوية وأوضاعهم ايان ذلك 
الحدث. وعن الاتفاقية التى نجح البودستا الجتوى لوميللينو فى عقدها مع السلطان محمد 
الفاتح من أجل استمرارية امتيازاتهم التجارية فى غلطه . وهى فى النهاية لايمكن أن تقارن 
بما قامت بتسجبله يوميات نيقولو باريارو حول القتح العثماتى للقسطتطينية . 


ويمكن مقارنة المصدر التاريخى الذى بين أيدينا بأحد المصادر اللاتيتية الهامة حول سقوط 
القسطتطينية » وهو التقرير الذى قدمه ليونارد الخيوسى 0sنطع‏ اه ل ددهم ! أستاذ اللاهوت » 
وكبير أساقفة ميتيلين ع١ءانا‏ ر1 إلى الباب نيقولا الخامس ۷ ءدامداء× فى يوم السادس عشر 
من أغسطس ٠٤١١‏ م. ويتميز هذا المصدر بالذات بالموضوعية لعدة أسباب» أهمها أن ليونارد 
الخيوسى كان داخل مدينة القسطنطينية أنذاك » موفدا من قبل البايا نيقولا للاشراف على 
مسالة الاتحاد الكنسى. 

ومن الجدیر بالذكر أن نيقولو باربارو قد آشار فى يومياته إلى وجود ليونارد الخيوسى قى 
الاجتماع الذى تم عقده فى كنيسة أيا صوفيا بتاريخ الثالٹ عشر من ديسمبر ١١٠٤١()ء‏ من 
أجل اقرار الاتحاد الكنسى. وإن كان باربارو لم يذكر اسمه صراحة » لكنه أشار أكثر من مرة 
إلى وجود أسقف ميتبلين. 


Angelo Giovanni Lomelline , ex- Podesta of Pera, to his brother . in , Jones (ed.) „ —\ 
pp. 131-135. 


Leonard of Chios , the History of the Loss and Captivity of the city of Con- —¥ 
stantınople, Written to his Holiness Pope Nicholas in „ Joncs (ed.) , pp. 1141 . 


Barbaro , Op. cit., p. 12 ~۳ 


1 
وقد استطاع ليوتارد الخيوسى الهرب من القسطنطينية ابان اقتحام العثماتيين لهاء 
وواصل طريغه لتقديم تقريره عما حدث للبايا نيقولا بعد ذلك بعدة آشهر . والحقبقة أن رواية 
ليوتارد الخيوسنى حول سقوط القسطنطينية فى أيدى العثمانيينء تتميز أيضضًا بالدقة 
والموضوعية . فقد أفرد صفحات طوبلة فى تقريره للحديث عن الوضع الديتى بالقسطنطينية ء 
وعملبة الاتحاد الكنسى()ء وذكر ليونارد صراحة أن ترحيب البيزنطيين بالاتحاد الكتسى كان 

شارا اء أه قاح تات الاميراظو هلي الشغت الوط الله ركن رة الكتان . 
كما أن تسجيل ليوتارد الخيوسى لعمليات القتال اليومى فى البر والبحر بين المعسكرين 
العثمانی والبیزنطی کان دقیقًا وموضوعیا » ویکاد بنافس ویضاهی ما قام به تیقولو باریارو 
فی کتابه . 
وآبدى ليوتارد اعجابه بتنظيم جيش محمد الفاتح » وقوته » وتظام تسليحه»ء وتحدث عن 
المدافع العثماتية الضخمة » كما سجل الفكره العبقرية التى قام محمد الفاتع بتتفيذها وتقل 
السفن العثمانية - برا- إلى خليج القرن الذهبى. وذكر أيضًا تشييد العثمانيين للجسر 
الخشبى عبر استخدام براميل الزيوت والخمور» لقطع ذراع القرن الذهبى من غلطه إلى أسوار 
اة 1 لبنى03). 
ویتفوق تقریر لیونارد الخیوسی على ما کتبه نبقولو باربارو فی یومیاته فی ذکره لبعض 
المواقف والأحداث التى أغفلها الأخير» مثل الخلاف بين جيوفانى جستنياتى والقائد العسكرى 
الأعلى توتاراس حول الأسلوب الأمثل للدفاع عن المدينة ()ء وكذلك حديثه عن الدور الحقيقى 
الذى لعبه خليل باشا » والخطابات التى قام بارسالها للامبراطور الييزنطى يحرضه قيها على 
عدم تسليم القسطنطيتية محمد الفاتح ()ء تلك الرسائل التى قام لوكاس توتاراس بتسليمها 
للسلطان العثمانى بعد سقوط المدينة » والتى أدت فى النهاية إلى قياح الفاتح بعزل خليل باشاء 
والقاء القبض عليه ثم اعدامه فى مدينة أدرنه .)١(‏ 


Lconard of Chios. Op. cit, pp. 12-13, 19. ۰ ¬۹ 
Ibid, pp. 16, 20-21 . ~٢ 
{bid , pp. 29-30 . - 
Ibid, pp. 31-32 . £ 


Ibid, pp. 39-40 . ك‎ 


۳ 

ويتقرد تقرير ليوتارد الخيوسى- من دون كافة المصادر اللاتيتية والييزنطية بتدوين 
الصيحات التى خرجت من حتاجر الجتود العثماتيين إبان القتال «لا إله الآ الله» محمد رسول 
الله» ١)ء‏ كما آنه ذكر أيضًا استباحة الجنود العثماتيين مدينة القسطتطينية لشلاثة أيام بعد 
الفتح » وأسرهم لستين ألقّا من المسيحيين البيزتطيين واللاتين . 

ولعل ما ذکره لیونارد الخیوسی فی تقریره من أحداٹ یکمل ما قام بتسجیله نیقولو باریارو 
فی یومیاته » التی تحتفظ بکونھا یومیات تتحدث بشكل تفصيلى أكثر عن الاشتباکات 
العسكرية اليحرية واليريه بين الطرفين العثماتى والبيزتطىء دون أن تستدرج للحديث عن 
تفصیلات آخری لم یکن باریارو مهتما بايرادها » خاصة وأنه كان موجودًا طوال الوقت على 
متن سفینته » ولم یحدتنا أیدا أنه قد غادرها يومًا ما. 

ويتجلى القارق فى التعبير عن موقف الجتويه من الأحداث لدى كل من نيقولو باريارو 
(البتندقى) » وليونارد الخيوسى (الجنوى) » فعلى حين وصم الأول الجنويه بالخيانه والتحالف 
مع السلطان محمد الفاتح ضد الامبراطور والشعب البيزنطى» ويأتهم أعداء المسيحية والرب» 
وقام أيضًا باتهامهم بكشنف الخطط العسكرية البيزنطية للعثمانيين مقابل الاحتفاظ بامتيازاتهم 
التجاريةء فإن ليوتارد الخيوسى كان يبدو فى تقريره خجلا من موقف الجتوية . وعلى الرغم 
من وصفه لتصرقاتهم بالحكمة والتروی » فإنه عاد وذکر آنه إِذا لم بکن مخطنًا فاته کان من 
الآأفضل لهم أن يعلتوا الحرب على العثمانيين بدلا من مهادنتهم ("). واتهمهم أيضسًا بالسلبية 
والتخاذل مقابل التمسك بامتيازاتهم التجارية . 

وفى الوقت الذى استخدم فيه تيقولو باربارو عباراته الحاده واللتهية لوصف موقف 
الجنویه. قان لیوتاردو الخیوسی کان یکتب کمن فی فمه ماء. فاستخدم عیارات تخفيفيه 
لوصف موقف الجنويه من ذلك قائلاً » «أنتم آيها الجنوية . لقد تم ترويضكم . ومن ناحيتى 
سوق أظل صامتًا » تاركًا للآخرين مهمة اصدار الحكم على شعبى»". 


Leonard of Chios, pp. 3336 . ٦ 
Ibid, pp. 18-19 - 


Ibid, p. 19. -۳ 


٤ 


وعلى الرغم من أن مسرح العمليات العسكرية كان فوق الأرض والياه البيزتطيه»ء فقد نفوق 
كتاب باريارى » ذلك المصدر التاريخى اللاتبتى » على كافة المصادر التاريخية البيزتطية» التى 
دونت نهاية الامبراطورية البيزتطية وسقوط القسطتطينية . 

وأذا ما حاولتا المقارنة بين المصدر الذى بين أيدينا »وما كتيه المؤرع الييزتطى 
کړیتوفولوس )Krit0volos‏ حول الآحداٹ التی جرت عند سقوط المدينة » سوق تجد أن كتاب 
باباری بتميز بذكره لكافة الأحداث التى جرت فى البحر وعلى البر» على عکس کريتوفولس الذى 
لم يكن مهتمًا بذكر جميع تلك الأحداثء» لآنه كرس مصدره التاريخى من أجل الحديث عن حياة 
وفضائل السلطان محمد الفاتح فى الفترة ١١٤٠-۷١٤١م.‏ 

ویشکل عام اهتم كتاب كريتوفولس- الذى حول ولاعه من الامبراطورية البيزنطية إلى 
السلطان الفاتح - بذكر استعدادات العتثماتيين للهجوم على القسطنطينية وا لاشتياكات 
العسكرية بب الطرقين . 

ومن الغریب أن کكريتوفولس لم بتطرق لعدد القوات البيزنطية ودفاعاتهاء والسياسة التى 
اتبعها الامبراطور قسطنطين الحادى عشر من أجل الدفاع عن المدينة » وهو الجانب الذى لم 
یغفله کتاب باریارو » فاستحق أن بتفوق على هذا المصدر البيزتطى فى ذكره لتفاصيل 
الأحدات » وفى دقته الشديدة . 

أما المصدر البيزنطى المعروف بحولية فرانتزس دعسامصام؟ )ء نسبة إلى المؤرخ جورج 
فرانتزس الذى تتاول الأحداث التاريخية التى جرت فى الفترة من ۹١۲١-۷۷٤١م»ء‏ فإن ما 
همتا منه تلك الأحداث المتعلقة بسقوط القسطتطيتيةء حیث نجد أن فرانتزس لم يذكر أحداث 
سقوط المدينة بالتفصيل كما فعل بارباروء بل اكتفى بايراد اشارات بسيطة عن ذلك » ولج 
تستغرق الفترة من ١١٤٠-١١٠٤٠م‏ سوى صفحات قليلة من كتابه الكبير. 

ولايملك المرء سوى التعجب من عدم ذكر فرانتزس للأحداث بشكل واف » وموضوعى على 
الرغم من قربه من الامبراطور البیزنطی» وكوته شاهد عيان لكل ما جرى عند أسوار 


Kritovoulos, History of Mehmed The Canqueror Trans. by Charles T. Riggs, Prince- —1 
ton „, 1954 . 

š3 phrantzes, G, The Fall of the Byzantine Empire Achronicle by Gearge Sphrantzes —¥ 
1401-1477 . Trans . by , Marios Philippides, Amherest, 1980 . 


1۵ 

القسطنطينية » بل أن العثماتيين قاموا بأسره مع عائلته بعد اقتحامهم المدينةء ولم يطلقوا 
سراحه سوی قی شهر سبتمیر ١٥٤ام.‏ 

والحقيقة أن كل ما سبق يجعلنا نجزم بأن هذا المصدر التاريخى البيزنطى لايصمد طويلاً 
أماح يوميات نبقولو باربارو الموضوعية حول وقائع سقوط القسطنطينية . 

ويعتير المصدر التاریخی الذی كتبه المؤرح الییزنطی خالکو کوندlıلıسChalcocandy1es‏ )1( 
جديرا بالانتباه »> خاصة عتد تعرضه الفترة الأخيرة من العلاقات البيزتطية العثمانية التى 
أفضت إلى سقوط القسطنطيتية فى قبضىة السلطان محمد الفاتع . 

واهتم هذا المصدر بذكر البداية الحقيقة لتحويل نوايا السلطان إلى واقع فعلى ملموس ء 
عتدما أمر ببتاء قلعة الروم (الروملى حصار)» من أجل احكام حلقات الحصار حول مدينة 
REN)‏ 


وجل خالكوكتدبليس فى كتابه بعض المعارك التى جرت بين الجثود العثمانيين 
والبيزتطيين» وأشاد أيضا بجتود الانكشارية الأتراك . لكته تميز ¬ فقط- عن كتاب باريارو فى 
انه تحدث عما جرى فى القسطنطبنية يعد سقوطهاء وعن إعدام السلطان القاتح للقاد 
العسکری نوتاراس » وللوزیر خلیل باشا. وهو ما لم یرد فی یومیات باربارو التى انتهت فعليًا 
يوم سقوط القسطنطينية فى يد الأتراك» وهرويه على متن سقينته إلى وطته الأح»ء البندقية. 

ويمكن مقارنة يوميات باريارو حول سقوط القفسطنطينية فى آيدى العثمانيين ١٥٤١م‏ يما 
ورد فى أحد أهم المصادر التاريخية البيزنطيةء المنسوية إلى المئرخ البيزتطى ميخائيل دوكاس 
Michael Doukıas‏ (). الذى کان ادوا للاقتحام العثماتى للمدينة . لكته لم یکن یداخل 
القسطنطينية وقت الهجوم » كما أنه استقى معلوماته بعد ذلك من أفواه يعض الجثود الأتراك. 
ومن إحدى السيدات البيزتطيات ذات الآصل التبيل.» فضلاً عن تاليفه لهذا المصدر بتاء على 


رغبة أحد الرهبان. 


Laonicus Chalcocondylas , Turkish History „ Book VII, 201-214 , in „, Jones (ed.) , ~1 
pp +2-55. 
Doukas, M, Decline and Fall of Byzantium to Ottoman Turks. Trans by , Harry J. ~¥ 
Magoulias, Detroit „, 1975 . 

كما اعتمدت على الفصول من ۲۳ إلى ٤١‏ من كتاب دوكاس حسب ترجمة آخرى له . انظر . 
Mrtchael Ducas, Byzantin History, Chapters, 33-42 in , Jones (ed.) pp. 56-116 .‏ 


1٦ 
وتتيع أهمية كتاب دوكاس من تتبعه الجيد للعلاقات العثمانية البيزتطية مثذ عشرات السنين‎ 
قبل فت القسطتطينية » وإفراده لعشرات الصفحات فى كتابه للحديث عن الأآحوال الداخلية‎ 
للعثمانيين حتى سقوط القسطنطينية . وهو ما يشي بثراء خليفته الثقافية والتاريخية بالمقارنة‎ 

مع نیقولو باریاری . 

ويسيب الأصل والانتماء البيزنطى للمؤرخ دوكاس » فقد امتلاً كتابه بعبارات الهجاء 
للعتمانبين » وخاصة للسلطان محمد الفاتع الذى تعته بالطاغية » الوتنى» الكافر» الشيطان › 
التعبان » تبوخذ تصر... 

والحقيقة أن كتاب باريارو» شاهد العيان» يتفوق من التاحية التاريخية على ما كتبه 
دوکاس- من واقع ما استمع إليه- من فصول فى كتابه الهام» حتى وإن تتيع الاخير ما جرى 
البيزنطيين والعتمانيين بعد سقوط المدينة حتى العام ٠٤١١‏ م. 

وحتى يكتمل ادراكنا بأهمية المصدر التاريخى الفريد الذى خَلفه لتا نبقولو باربارو » يجب 
عليتا مقارنته أيضنا بالمصادرالتاريخية العثمانية المعاصرة للحصار العثمانى للقسطنطينية. 

وتعتبر يوميات باريارو فى غاية الثراء من ناحية المعلومات التاريخية » بالمقارنة مع المصدر 
التاريخى المعاصر الذى خلفه لنا امرخ العثماتی ابن عاشق باشا ٢اچہ‏ حطید۴ kنئ0۸)‏ الذی 
ولد فى العام ١٠٠٤٠م.‏ وكان معاصرًا لأحداث الفتع العثمانى. والّف كتابًا » ضمته أحداث 
ES HET‏ 

غير أن هناك سببين فى رأينا يقللان من اكتمال القيمة العلمية والتاريخية لما قام بكتايته . 
الأول أنه بدأ كتاية ذلك المصدر التاریخی الذى عرف باسم «تاريخ ابن عاشق باشا»» وهو فى 
السادسة والثماتين من عمره » أى فى العام ١۸٤٠م»‏ ويعد سقوط القسطنطيتية بثلاث وتلائين 
عاما. الأمر الذى يشيئ بعدم مصداقية ما ذكره بشكل كاملء نتيجة لا يشوب ذاكرة الإنسان 
من عوار فى ذلك العمر المتأخر. 

والدليل على ذلك ياتى فى طيات السبب الثانىء وهو أن عاشق باشا لم يفرد لمسالة فتح 
القسطنطينية سوى يعض الصفحات القلبلة داخل كتابهء الذى قام يكتابته يأسلوب عادى 
ويسيط من أجل إعلان شأن أبناء عثمانء ومخاطبة الوجدان الشعبى التركى. 


Asık Pasa Oglu Tarihi „, Hazirlayan, A. Nihal Atsiz, Ankara, 1985 . ¬ 


1۷ 
وعلى الرغم من تميز المصدر التاريخى لابن عاشق باشا بالحديث عن الخأفية التاريخية لآل 
عتثمان» وعلاقاتهم السابقة مع الإمبراطورية البيزنطية» وهو ما لم تتحدث عته يوميات تيقولو 
باربارو» فان کتاب الآخیر یثبت دومًا موضوعیته»ء وتفوقه علی ما جاء فی کتاب ابن عاشق 
باشا فيما يختص بالحقائق التاريخيه التى تفيض بها يومياته حول الحصار العثمانى . 
وهناك مصدر تاريخى عتماتى يعتير فى غاية الأهمية فى تناوله لمسالة سقوط القسطتطينية 
فى أيدى العتثمانيين. ذلك الڌى خلقه لنا المؤرخ العتثماتی طورسون بك 8e۷‏ یں ()ء الذی 
عمل سكرتيرا فى الديوان العثماتى» وهو ما ساعده على الاطلاع على كافة المراسلات »> 
والجهود الديلوماسية التى دارت بين العثمانيين والبيزتطيين . فضلا عن حضور المجالس التى 
عقدها السلطان الفاتح مع مستشاريه » من أجل متاقشة أمر اقتحام مدينة القسطتطينية. 
والحقيقة أن رواية طورسون بك عن الأحداٿ تکتسب أهمیتها من کونه کان مشارکا قعهاء 
كاشتراكه فى بتاء قلعة الرومء ومشاركته أيضا فى حصار مدينة القسطنطينية برفقة السلطان 
الفاتح. 
ول رود ك ا اك وتا لاطا الفا حت سق اة 
فكان ضمن الوفد الذى دخل القسطنطينية يرفقة محمد الفاتح. 
وتحدث طورسون بك يشكل مستفيض عن الأحداث التى واكبت الحصار العثمانى 
القسطنطينية » وعلى الرغم من ذلك فقد كان يمكنه الحديث بشكل أكثر دقة وتفصيلا عن تلك 
الآحداث » لكنه لم يقعل ذلك لسببين في غاية الأهمية » الأول أنه شرع فى كتابة هذا المصدر 
التاریخی قى العام ۸۸٤۱م»‏ حينما كان فى الستين من عمره وبعد خمس وثلاثين عاما سقوط 
القسطنطينية وهو ما جعله لايتذكر باقى الأحداث التي قام بتسجيلها نيقولو باريارى أولا بول 
على ظهر سفيتته . والسبب الثانى أن طورسون بك قام بتاليف كتابه فى الأساس من أجل 
تمڃید ما قام به السلطان الفاتح من إنجازات حتى العام ۸۸٤١م»‏ حيث قام يعد الانتهاء منه 
بتقدیمه إلى السلطان العتماتی بایزید التاتی ١۸٤۹۲-۱١١٠ح.‏ 
ويمكن اعتبار رواية طورسون بك عن القتح العثمانى للقسطنطيتية ٠٤٠١‏ م» أدق رواية 
مفصلة تمت كتابتها بواسطة مورخ عثمانى معاصر. كما امتلأً كتابه بالعديد من النظم» 


Tursun Bey, Tarih-ı Ebul’ - Feth, Hazirlayan, Mertol Tulum , Istanbul, 1977 . ~١ 


۸ 
والأبسات الشعرية » والاستشهاد يالآيات القرآنيةء وامتداح العثمانيين ومحمد الفاتح يشكل 
كبير. غير أن ما يحسب له أَيضْنًا هو تثاوله لما حدث بالقسطنطينية بعد سقوطها» وجهود 

السلطان الفاتح فى تعميرها دعل القتح . 

وعلى الرغم من ذلك كله. فإن ما ذكره طورسون بك فی کتابه فيما يتعلق بأحداث فتح 
القسطتطينية » لايرقى إلى يوميات مؤرختا البتدقى نيقولو باربارو » الذى خلف لتا مصدرا 
ا ق غابة الأهمنة > ويومبات صريحة منكاملة »ء تعد أصدق تصوير للحصار أ لعتمانی 

.. وهكذا » فإن المصدر التاريخى الذى بين آيدينا الآنء بتميز يعدة مزايا هامه» أولاها أن 
کاتبه کان معاصرا وشاهدا على الأحداث بشکل کامل» وثانیها أنه کان یقوم بتدوین تلك 
الأحداث فى نفس يوم حدوتها » حتی لایصیب ذاکرته عور» او التتايتن» فشا عن تذكره للعديد 
من التفاصيل التى لم يستطع مصدر تاريخى آخر» سواء أكان بيزتطبًا أو لاتينًا أو عثماتيًاء 
جمعها بشکل واف ودقیق. 

ويبدو لنا أن عدم امتهان نيقولو ياربارو لمهنة المؤرخ الرسمىء قد ناء به عن محاولة تزييف 
الأحداث التاريخية. وعن مساحة المدح والاطراءء والقاء الاتهامات بغير حساب » تلك الصقات 

ويعبارة أخرى > فإن الطبيب والجراح نيقولو باربارو » لم يتم تكليقه بشكل رسمى من قبل 
حکومته» أو حتی من قائد الأسطول البتدقى بوضع مثل تلك اليوميات» والاً كانوا قد قاموا 
بتوجيه تعليماتهم إلى أحد الكتبةء أو الموثقين الموجودين على متن السفن» باعتبارهم يمتهنون 
الكتابه. وياعتبار أن للطبيب دورا هاما فى اسعاف ومداواة جرحى الحرب الدائرة . 

وهكذا يمكننا القول أن تیقولو باربارو قام بكتابة يومياته بقصد ألا تكون «تاريخا رسميًا». 
وهو ما يکسيها مصداقية كيرى» وينفى عنه صفة الغرض» ويجعل منها مادة تاريخية خالصة 
للأجيال التالية من الباحثينء التى تيحث عن التاريخ الحقيقى للشعوب» والأحداث التاريضة 
الکبری. 


۹ 

... على أىة حال ء فقد أحدث فتح العتماتيين للقسطنطينية يوم الثلاثاء ۲١‏ جمادى الأرلىء 
۷ه ۲۹ مایو ١١٤٤٠م‏ دويا كبيرا فى عالم العصرور الوسطى. فقد جاء سقوط 
القسطنطينية إيذاثًا بما يمكن تسميته - تجاورًا- نشوء نظام عالمى جديد. إذ نجع العقمانيون 
فى القضاء تماما على احدى أهم القوى المؤثرة فى العصور الوسطى لأكثر من احدى عشر 
قرتًا من الزمان. وهى الامبراطورية البيزنطية » ويرزت على مسرح الأحداث قوة عسكرية 
جديده » وواعدة» أخذت فى تهديد باقى القوى الكبرى الموجودة فى أواخر العصور الوسطى» 
كالدول الأوربية المسيحيةء ودولة المماليك فى مصر والشام. 

كان لنجاح العثمانيين فى الاستيلاء على القسطنطينية آثاره العديدة على ال 
الإسلامى والمسيحى. إذ سطعت شمس العسكرية العثمانية » التى أثبتت نجاحها فى 
اتتصارات سابقة على البيزتطيين والصرب والمجريين » لكن نجاح العثمانيين فى فتح 
القسطنطينية ارتفع بسمعة العسكرية العثمانية إلى عنان السماء» خاصة بعدما رواه المؤرخون 
اللعاصرون- الييزنطين واللاتين- عن الخطط الحريية الباهرة التى قام بتنفيذها السلطان 
محمد الفاتح » كتقل السفن العثمانية «يرأ» وانزالها على نحو مباغت فى خليج القرن الذهبى. 
وكذلك تشيبده للجسر الخشبى ما بين بيرا وأسوار القسطنطينبةء وعن آلات الحصار الجديدة 
التى اعترف المؤرخون البيزنطيون بأهميتها الفائقة فى حصار القسطنطينية » فضلا عن 
تسجيلهم لشجاعة ويسالة الجنود العثمانيين. 

وشجع هذا الانتتصار العسكرى الباهر العثمانيين على استكمال تحقيق طموجاتهم 
العسكرية » والالتفات نحو باقى أعداء الدولة العثمانية » من أجل القضاء عليهم» والحصول 
على أراض وممتلكات جديدة » فضلا عن مواصلة تشر الإسلام فى وسط أوريا. وهو ما تحقق 
بعد ذلك نتيحة الانتصارات العثمانية المتوالية » التى آدت إلى وصول الجيوش العثمانية 
لحصار مدینة قییتا مرتین ۱٥۲۹‏ م» ۱۹۸۲ے(). 

وتمكن العثماتيون نتيجة لفتح القسطنطينية من السيطرة على ضفتى مضيق البوسفورء 
والريط بين الأراضى العثمانية فى آسيا الصغرىء» والممتلكات العثمانية الجديده فى القارة 
الاأوريية . وهو ما أدى فى النهاية إلى تحسين وضعهم الاستراتيجى بشكل واضح » وسيطروا 
بشكل كامل على طريق التجارة المؤدى إلى البحر الأسود. 


. 5۲۹ » يلماز أوزتوناء تاريخ النولة العثمانية »> ص۲۷۲‎ -١ 


.۷ 
وأدى ذلك كله إلى تنامى القوة البحرية العثمانية . حيث بدا الاهتمام ببتاء الآساطيل 
لمساعدة القوات البريه فى مرحلة الفتوحات الجديدة» خاصة بعد أن لوحظ عدم كفاءة الأسطول 
العثمانى ابان المعارك البحرية مع الأسطول البيزنطىء قبيل نجاحهم فى اقتحام القسطنطينية 

.a\EoY 
بدا العمثماتيون فى تدشين مرحلة جديدة» والتحول من مرحلة الدولة إلى مرحلة‎ 
الاميراطورية » بعد أن أصبحت ممتلأكاتهم تحتل رقعة واسعة من الأراضى الآسيوية والأورييةء‎ 
ويعد أن اتخذ السلطان محمد الفاتع من القسطنطينية عاصمة جديدة لهء والتفكير فى‎ 
الاتطلاق منها تحو باقى الممتلكات الخاصة يبعض الأسر البيزنطيةء والجزر التايعة للمدن‎ 

الايطالية. 

وعلى صعيد العالم الإسلامى»ء فقد عمت مشاعر القرح نتيجة نجاح العثماتيين المسلمين فى 
فت القسطنطبنية . وعلى الرغم من حالة التوجس التى اكتنفت العلاقات العثمانية- المملوكية » 
ققد أعلن المماليك ابتهاجهم بهذا الحدثء» الذى عدوه علامة على اتتصار الدين الإسلامى تفسه. 

وأرسل السلطان محمد القاتع رسولاً للسلطان المملوكى الأشرف ايتال (۸0۷-٤١۸ه‏ / 
for‏ ١1٤م(‏ فی شرال ۷٥۸ھ‏ اکتویر ٤۲‏ ح» یهنئه فیها یجلوسه على دست الحکم فی 
مصرء ويخبره بنجاحه فى فتح القسطنطينية. وكان رسول السلطان العثمانى يدعى جلال 
الدين يوسف القابونى»؛ ويرهقته أسيرين من كبار المسئولين البيزتطيين بالقسطتطينية0). 


-١‏ اين اياس (محمد ين أحمد بن اياس الحنفى) بدائع الزهور فى وقائع الدهورء ج۲ » تحقيق محمد 
مصطفی » القاهرة.» ٤۱۹۸م‏ ص٣۲۱‏ ؛ اين اياس» صفحات لم تنشر من بدائم الزهور فى وقائم الدهور » 
تحقیق محمد مصطقی » القاهرة ۱٥۱۹م‏ ص٥٠‏ ؛ ابن تغرى بردى (جمال الدين أبو المحاسن يوسف) 
حوادث الدهور قی مدی الایام والشهور» جا » تحقیق فهیم شلتوت » القاهرة ‏ ۱۹۹۰م» ص٣۳۸‏ . 

-٣‏ ابن تغرى بردى » المصدر السابق» جا ٠‏ ص۲۸ : عبد الرازق الطنطاوى» العلاقات المصرية 
العتماشة. القاهرة » ٠١٩۵‏ » صسأه . 

ويحدتتا المؤرح البيزنطى ميخاتيل دوكاس » المعاصر لسقوط القسطنطينية » عن توزيم العتماتيين للاسرى 
البزنطيين المسيحيين ويشبه ذلك بما حدث ليهود أورشليم إبان السبى البابلى فيذكر «... وكيف يمكن للسان 
أن حسف كارثة سغوط القسطفطينية ووقوعها فى الأسرء وما عاتته من هجر العديد من السكان لها. الذين لم 
يرحلوا هته المرة من أورشليم إلى بابل ويلاد أشور لكتهم رحلوا من القسطنطينية إلى الشام» ومصسر 
وأرمينيا » ولاد فارس» والجزيرة العربية . وكتلك رحلوا إلى افريقيا » وتفرقوا عبر ايطاليا وآسيا الصخرى 
وباقي الاقاليم الأخرى...» انظر : . 239 "Decline and Fall of Byzantium”, p.‏ 


۷١ 

وتعبيرا عن فرح العالم الإسلامى بهذا الحدث الجلل» أمر السلطان اينال بتزيين شوارع 

وقام السلطان اينال بالرد على رسالة السلطان الفاتع وهديته يارسال ميبعوثه الأمير ' 
ترشبای الاینالی المؤيدى مع رسالة تهنئ السلطان العثمانى بنجاحه فى فتح القسطتطينية0) 
« ... هذا التصر التى من الله تعالى به على المسلمين». 

كان من الطبيعى أن تكون العلاقة الطيبة والودية موجودة بين السلطان العتثمانى محمد 
الفاتح» والسلطان المملوكى الأشرف اينال » لأنه لم يكن قد ظهرت فى الأفق بعد تذر احتمالات 
الصدام العثماتى- المملوكى» ولهذا فقد نظر المماليك إلى انتصارات القاتح على القوى 
المسيحية الأوربيه بعين الارتياح أيضًا » لأن ذلك يحول نظر العثمانيين بعيدًا عن حدود دولة 
المماليك الجراكسة . 

كما أرسل العديد من الحكام المسلمين » كسلطان الهند الجنوييه البهمتى(")ء وآخرون 
سفراء إلى القسطتطينية لتهنئة السلطان محمد القاتح بتصره المجيد . 

صدى سقوط القسطنطينية على البابوية والكاثوليكية» وعلى الغرب الأرريى» وعلى النشاط 
النجارى للأساطيل الأوربية » وكذا على موقف المسيحية الارثوذكسية. 


-١‏ ابن تغری بردى » المصدر السابق» ج۱ ۰ ص۰۲۸ ابن اياس ؛ بدائع الزهور » ص٣١۳‏ » اين اياس 
حصیقحات لم تنشر » ص۱ , 

۲- این اياس » سقحات لم تثنشر ۰ ض٥۱‏ . این اباس ویدائمع الزهورء ج۲ ۰ ص۳۱۱ ؛ ابن تخری بردی» 
حوادث الدهور »> ص۳۹۰ » وهو الوحيد الذى يبذكر أث الامير يرشباى المؤيدى توجه نحو القسطنطينية يوم 
الخمیس ۲۰ ذی القعدہ ۷٥۸ھ‏ ون رسول محمد القاتہ تیعه فی الست التالی ۲۲ ذی القعده ۷٥۸ھ‏ 

-٣‏ يلماز أوزتوناء المرجع السابق» ص١٤٠‏ وعن أسرة البهمنى فى الهند الجنويية » اتظر' عبد المنعم 
النمرء تاريخ الإسلام فى الهندء القاهرة ۰ ۹۹۰٠مء» ٠۷٤-٠۷٠‏ » حيث يتحدث عن مملكة الدكن البهمية فى 


جنوب الهند ۵۲۷-۱۳٤۷ / ٩۹۳٤-۷٤۸‏ ۱م. 


۷4 

فقد دعا اليايا نيقولا الخامس فى الثلائين من سيتمير ١١٤٠م‏ إلى ضرورة قيام حملة 
صلىسدة حديدة لاستعادة مدينة القسطنطيتية من قبضة الأتراك العثماتيين()ء وأمر ياعادة 
فرض ضريية العحشر لتمويل تلك الحملة). ونظرًاً لعدم تحمس الدول الأوريية لهذه الفكرة, 
وخوفها من استثارة عداء العثمانيينء فلم تخرج هذه الدعوه إلى التتفيذ بشكل جدى . 

ویعد وفاة تیقولا الخامس » تولی البابا کالستوس الثالٹ کuا×iاCa‏ ( ٤٥0‏ 0).1۱0۸-۱) 
زمام الادره اليابويه » وأعاد فرض ضريبة العشر من أجل تمويل اسطول بحرى لاستعادة 
القسطتطينية » لكن ذلك الأسطول لم ينجح سوى فى الحصول على يعض الجزر فى بحر ايجه 
۷٤م‏ » وسرعان ما استطاع العثمانیون استردادها مرة آخرى. 

واهترّت أوريا المسيحية بعد سقوط القسطتطينية فى أيدى السلطان محمد الفاتع» لأنها 
کت ن اکى م قرت تعتبرها بمثابة الدرع الواقىء» أو الحصن الشرقى الذى قام 
بحماية القارة الأوربية من أخطار الغزاة الآسيويين فى العصور الوسطى. فضلاً عن كونها 
حامية المسيحية الأوربية الشرقية. 


Kelly , J.N.D., The Oxford Dictionary of Popes, p. 245 . ١ 
جرى فرض «ضريبة العشر» من أجل تمويل حملات صليبية » أو من أجل مساعدة الصليبيين فى بلاد‎ ~١ 
- د۸٤ الشام فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر للميلاد, وأهمها تلك المعروفة ياسم «عشر صلاح الدین»‎ 
ملك انجلترا فى يتاير ۱۱۸۸م » بعد فجاح‎ |1٥٣ 11 ۸م تلك الضريية التى قام بفرضها هنرى الثاني‎ 
صلاح الدين الايوبى فى استعادة مديتة بيت المقدس على أثر معركة حطين ۲ھ - ۱۱۸۷م. اتظر:‎ 
. ؛ حسين عملية‎ ۱۸١١ ٠٠١۷ص حاتم الطحاوى» الاقتصاد الصليبى فى بلاد الشام . القاهرة » ۱۹۹۹م‎ 
: عشر صلاح الدين وأصوله التاريخية فى عرب أوربا ومملكة بيت المقدس الصليبية » بحث مستخرج من كتاب‎ 
راسات فى الحروب الصلييية » الاسكتدرية» ۰۰ م» ص۲۷۷-٣٤۲ » حيث قام بترجمة مرسوم عشر صلاح‎ 
. ۲٠٥-۳۱۲ الدین ۱۱۸۸ م. اتظر ص‎ 
Cave & Coulson , Asourcce Book وهناك ترجمة انجليزية سايقة لمر سوح عشر صلاح الدىن . ائۈظر:‎ 
for Micedieval Fronomuc Ii story , New York , 1965 , pP- 387-388 - 
ولد فى العام ۱۸م درس وقام بتدریس القانون قى ليريدا 14 قبل أن بصىح قاضیا شهیرا فى‎ -٣ 
£م) قىل أن‎ 04-١1 ( محکمة آراجون ۸۲28070 وسکرتیراً خاصا للملك الفونسو الخامس ۷ 0عدت؟ا‎ 
يحب - بشكل مفاجچئ -على راس كتيسة القديس بطرس فى روما انظر:‎ 
Kvitovoulos, Op. cıt, pp. 119-121; Kelly , Op. cit, pp. 245-246. 
حيث يذكر أن ذاك الاسطول‎ Reiman , “ The ٣ of Constantinople”, Pp. 167 : وانظر أيضا‎ 
تمکن من الاستیلاء على جزر ناکسوس 08×ھ[۸.ء لیسیوس وهایم] , ساموتراس ع٥r2طا0صسه؟ » قبل أن يقوم‎ 
العثمانيون باسترجاعها من جديد.‎ 


A 

ويعد نجاح العسكرية العثمانية فى اجتياح مدينة القسطنطينية الحصينة ١١٠٤٠حء‏ يدأت 
الجيوش الأوريية تدرك التكتيكات العثمانية الجديدة فى فن الحرب» مما أدى بها إلى دراسة 
فتون الحرب العثماتية » وكيفية محاصرة واقتحام المدن» وأآدى اعجابهم بالجنود الانكشارية 
إلى محاولة تكوين فرق عسكرية مشابهة لها. كما وجهت الجيوش الغربية أيضنًاً اهتمامها نحو 
ضرورة الاستفادة من الدرس العثمانى » وتطوير المداقع لدورها الحاسم فى الحروب» ومتابعة 
لور اها :قاتا : 

ولايمكتنا أن تغفل الأثر الإيجابى الذى أحدثه سقوط القسطنطيتية على الفكر الغريى فى 
تهايات العصور الوسطىء» ويدايات العصر الحديث. لأن التهديد المستمر من قبل العتمانيين 
للقسطتطيتيةء ثم التجاح فى اقتحامها فى النهابة ودفع بالكثير من رجال القكر والعلم والنقافة 
فى جامعة القسطتطينية ومتتدياتها » إلى الهرب باتجاه الغربي» وخاصة إلى ایطالا(). 

وحمل هؤلاء الأدياء والعلماء والفلاسفة معهم ذخائر الكتب» ومفاتيح العلم اليونانى» الأمر 
الذى ساهم فى اثراء الفكر الغربى » وزاد من نزعة التنوير به» وساعد فى اعادة ريطه يرواشد 
الاو الا اده حاار أ الاممراطوة الط كات و نة الحضارة 
الكلاسيكية » الأمر الذي ساعد على انتشار وزيادة الرغبة فى تعلم اللغة اليونانية» للولوج إلى 
عالم الحضارة الكلاسيكية » وأدى ذلك فى النهاية لأن تتبواً ايطاليا مكانتها كوريثة للثقافة 
البيزنطية والفكر اليوتانى» وإلى بزوغ فجر التهضة الأوربية الحديثة فوق الأراضى الايطالية. 

أما عن أثار سقوط القسطتطيتيةعلى التشاط الاقتصادى» والتتافس التجارى يين المدن 
التجارية الايطالية. فقد أدركت مدن جنوا والبتدقية » قبيل فتع القسطنطينية مغزى فشييد 
السلطان الفاتح لقلعة الروم» مارس - أغسطس ١١٤٠م‏ » حيث بدأ العثماتيون فى تحصيل 
ضريية المرور من البوسفور إلى البحر الأسود والعكس. ولايد أن ادراك مدن جنوا والبندقية 
للغرض الحقيقى لمحمد الفاتح فضلاٌ عن دفعها للضرائب )ء كان سببا كافيًا لتقليل تجارتها 
مع البحر الأسود»ء واتجاهها تحو زيادة التجارة عبر دولة المماليك فى مصر والشاء("). 


. ٠٠١ص السيد متولى» «الدولة البيزنطية فى عالم القرن السادس عشر»‎ -١ 


~~ هاید» تاریخ التجارة؛ e a‏ ھ۲٦۱‏ د 


. فعيم زكى فهمى» طرق التجارة الدولية ومحطاتها أواخر العصور الوسطى . القاهرة ۱۹۷۲» ص۲۸‎ -٣ 


Y٤ 
ويعد تجاح العثمانيين فى الاستيلاء على القسطتطينية » سعت جتوا والبندقية إلى كسب ود‎ 
السلطان العثمانى» والحصول على امتيازات تجارية فى بيرا والقسطنطينية » العاصمة‎ 

العثمانية الحديدة . 

ونجح الجتويه أولاً في الحصول على اتفاقية تجارية مهمة من السلطان محمد الفاتع 
١ء‏ منحهم فيها تفس امتيازاتهم السابقة فى بيرا » فضلاً عن حصول تجارهم على 
إعفاء » وتحديد قيمة الجمارك بتفس قيمتها السابقة على سقوط القسطنطينية . 

ونجحت اليندقية بعد ذلكا» فى أبريل ٤٠٤٠م(‏ فى الحصول على اتفاقية مشابهة من 
السلطان الفاتح » على أن يدفعوا رسومًا جمركية تبلغ ۲/ وأن يقوموا بمتح رعايا السلطان 
العثمانى فى البندقية والأراضى الخاضعة لها نقس الامتيازات التجارية التى حصلوا علبها . 


: انظر النص الأصلى اليونانى لهذه المعاهدة‎ -١ 
Miklosich & Miüiller , Acta et Diplomata Graeca Res Graccas Ialasque Ellustrantia, 
Wien, 1865, IH, pp. 287-288 . 


وهناك ترجمة اتجليزية لهذه المعاهدة . انظر: 
Joncs (ed.) “ The Siege of Constantinople , " pp 136-137 .‏ 

وشی فق مع أ لنصسںس الاصلى اليونانى من حیيٹ تاریخ شله المعأهدة. وننلق انها کانت فی اليوم التالى 
لسقوط القسطنطيتية مباشرة (۰٣هایو)‏ أو فى الأسيوع الاول من شهر يیونیه ٩٥٤۱م‏ افنظر: هايدء امرجم 
الساىة س ۾ ڪس NV.‏ ۰ 

بينماً نظن البروة فسیر باینجر 830118٤۲‏ أنه جری توقیعها قى اليوم الأول من شسهر يونبه انظر: 
"Mehmed The Conqueror and His Time", p. 10İ‏ یتما یذکر ڪل من فعیم زکی » والسید متولی - 
e‏ ا ا 
طا -— اتھا کانت قی الحادى عشر من مارس ٤م‏ اأنظر: «طرق التجاره الدولية» س٥ ٤‏ 5 «الدولة 
البدزتطية فی عالم القرن الخامس عشر #. صس ۱٥۲‏ . 
وهو ما جعل زاچاتوس باشا يسرع بالىخول إلى ييرا بعد اقتحام القسطتطينية مباشرة . وأن دوقع مع 
الجنوية تلك المعاهدة نياية عن السلطان القاتح ٠‏ ومن الطييعى أن يتم توقيع هذه المعاهدة فى الايام التالبة 
لفتح القسطتطيتية.۔ 

Babinger , op. cit, p. L110 - هاید. المرجع السايق؛ ج۴ ص۱۷۸-1۱۷۷‎ ۲ 


Yo 

وأدركت جمهورية فلورنسا أنه لابد لها من الحصول على موطئ قدم فى العاصمه العثمانية 
الجديده» ومنافسة جتواء والبندقية » فتحينت الفرصة لاقامة علاقات تجاريه قويه مع السلطان 
الفاتح ()ء وأرسلت أسطولاً تجاريا إلى القرن الذهبى بعد سقوط القسطنطينيةء كما استقبلت 
سفارة عثمانية تهدف إلى اقامة علاقة وديه معها ()ء خاصة بعد وقوف فلورتسا على الحياد » 
وعدم تقديمها يد المساعدة القسطنطينية » والامبراطور البيزنطى كما فعل البتادقة والجنوية . 

a ELAN RoE SIN CSS ALES 
العثمانية فى مياه البحر المتوسطء الأمر الذى أدى الى خشية درل غريب أوريا» ويخاصة‎ 
البرتغال وأسبانيا على سفنها وتجارتها » وهو ما دفعها إلى-محاولة البحث بشكل جدى عن‎ 
طرق ملاحية جديده» دون المرور بالمياه التى تخضم للسياده الإسلامية . ويدأت حركة الكشوقف‎ 
الجغرافية التى قامت باكتشاف العالم الجديد . والطرق البحرية الجديدة » عبر المرور خلف‎ 
. أفريقيا الغربية والجتويية‎ 

كان السلطان محمد الفاتع يدرك مدى كراهية الشعب البيزنطى للاتينء ورفضهم لفكرة 
الاتحاد الكنسى كما جامت فى مجمع فلورنسا ١١٤٠م»‏ وكذلك رفضهم لما حدث من محاولة 
توحيد الكنائس التى جرت فى كنيسة أيا صوفيا تحت الحصار العتمانی فی ديسمير ١١٠٤١ام.‏ 

وهدق السلطان الفاتح إلى استقرار السكان البيزنطيين فى المدينة» فأمر بالافراج عن 
اليطريرك البيزنطى لكنيسة القسطنطينية الأرثوذكسية » وأعاد تنصيبه بطریرگا تحت اسم 
جيناديوس دنل هصماG‏ فى العام ٠٤٠١٤١‏ م( ")ء مع متحه كافة الصلاحيات السابقة للبطاركة 
الأرثوذكس » كما كفل السلطان الفاتح حرية العبادة لجميع السكان المسيحيين. 


¬ هامد» المرجم السايق؛ ج ص٣۲۰‏ . 

۲- السيد متولىء» اللمرجع السابق؛ ص۴٠٠‏ . 

۳ کان اسمه الحقیقی جورج کورتیسس سکولاریوس 5٥٣دآہطc؟‏ sإیع Kou!‏ عeعGeor‏ ولد فی العام 
٤-0‏ ج ل دتا للامبراطور البيزنطى يوحتا الثامن باليولوغس John VII Palaceoloğos‏ 
(٥۲٤۸4-۱٤٤۱م)‏ » وحضىر مجچمم فلورنسا حم وقام بالتوقيع على الوثيقة الخاصة بوحدة الكتائس . 
أكنه غير من موقفه يمجرد عودته القسطنطينيه » ويدأً يخطب خد الاتحاد الكنسى . وقي العام \NE2-‏ م تحول 
القسطنطينية الارتوذكسية فى العام ٤٥٤٠م‏ مات فى العام ١۷٤١ح‏ بعد أن ترك ورا العديد من المؤلقات 
عن ذلك اتجلر: - 


۷٦ 
ولاشك فى أن ما قام به محمد الفاتح» قد أكد تكريس ميدأ الانقصال التام بين كنيسة‎ 
القسطتطينية » وكنيسة روما إلى الأبد» بل أته جعل السكان الارثوذكس ينظرون إليه باعتباره‎ 
حامى الارثوذكسية الشرقية » بعد أن تمتعوا بحرية العباده حسب مذهيهم» دون خوف من‎ 

هاجس الاتحاد الكتسى. 

وفيما بعد آلت الارثوذكسية إلى كنيسة موسكو فى روسيا. حيث رقضت الكتيسة الروسية 
فكرة وحدة الکنائس » وقرارات مجمع فلورنسا ۳۹٤۱م‏ . ورويدًا رويدا بدأ الارثوذكس 
البيزتطيون فى التحول نحو الكتيسة الارثوذكسية فى روسيا المسيحية ()ء وانتقل الثقل من 
استانبول التابعة الدولة العثمانية الإسلامية إلى موسكى. 

... وعلى أية حال » فيبدو أن الآثار السياسية لسقوط القسطنطينية فى متتصف القرن 
الخامس عشر الميلادى» ما زالت تلقى بظلالها حتى الآن على العلاقات بين أوريا المسيحية » 
وتركيا الحديثة (وريثة العتمانيين) » إذ لم تنس أوربا ما فعله العثمانيون المسلمون بحصن 
المسيحية الشرقيةء وهو ما اتعكس إلى الآن على العلاقات بين الطرفين» ورفض الدول الأوريية 
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربى» فضلاً عن بعض الهواجس والممارسات الأخرى. 

ولقد اتبحت فى ترجمة هذا الكتاب منهجا حاولت فيه أن أجمع بين دهة الترجمة والحرص 
على المعنى الأصلى» كما حاولت أن تكون هذه الترجمة تقلا أميئًاً لأفكار تيقولو باريارو 
وعباراته . فيما عدا يعض الالفاظ التى استخدمها للتعبير عن كراهيته العمىقة للاتراك » فقد 
فضلت ایرادها فی الهامش بعيدا عن متن الكتاب. 


Nicol „ D, A biographical Dictionary of the Byzanliine Empire , London , 199l, p. 42; = 
Oxford Dictionary of Byzantium, vol . 2, p. 830 . 

-١‏ أرسل بطريرك القسطتنطينية فی العام ۴۹۰٠م‏ إلى أمير موسكو باسل الأول ] اأئه13 يخبره قيها أنه 
على الرغم من حالة الضعف والتردى التى تعيشها الامبراطورية البيزنطية» فإن امبراطور القسطنطينية هو 
الامبراطور الحقيقى » وأنه تائب الرب فى حماية المسيحبة الارثوذكسية . 

إُما يعد أن سقطت القسطنطينية نتيجة للاثم الذى ارتكبته بعد موافقتها على الاتحاد الكنسى - كما 
اعتقد الارتوذكس الروس- فان كنيسة موسكو تحت قيادة الأمير فلاديمير إأصالة۷1 أصيحت فى نظر 
المسيحيين الارثوذكس هى الكتيسة الوحيدة ذات العقيدة الصحيحة على وجه الأرض . انظر: 


Runciman, Op. cit , pp. 177-178 . 


VY 

کما حافظت على اسلوب التکرار الذی استخدمه باربارو فى بعض صفحات الكتاب» وفى 
أسماء التبلاء البتادقة بالقسطنطينية ابان الحصار العثماتى » تلك الأسماء التى فضلت 
ترجمتها حسب التطق الإيطالى الذى أورده المؤلف. 

كما أننى اعتمدت على العديد من المعاجم والقواميس المتخصصة من أجل ترجمة 
اللصطلحات التقنية » كأسماء السفن» وأجزائها » والموازين والمكابيل والمقابيس والعملات » 
وغيرهاء وذلك من أجل تدارك النقص الذى شاب الترجمة الإنجليزيةء وهو ما سبق أن صرح به 
المترجم فى مقدمة الكتاب. 

اقتضى الأمر منى حتى أقوم بالدراسة والتعليق المتاسبين على هذا المصدر التاريخى 
الهامء أن أقوم بترجمة جميع روايات المؤرخين المعاصرين انيقولو باربارو » وبشهود العيان على 
الفتح العثمانى للقسطنطينية من أجل مقارتتها بيوميات باربارو » وأهمها الروايات التى قاح 
E TE‏ البروفسير جونز [٥١١5‏ فى كتابه: الحصار العثمانى القسطنطينية ١٥٤٠م‏ : 
سبع روايات معاصرة . والذى اتتهيت من ترجمته للغة العربية . وآمل أن يرى النور خلال 
ألشهور القليلة القادمة . 

وغنى عن القول أن الذى دفعنى لترجمة هذا الكتاب هو أهميته القصوى للباحثين فى تاريخ 
العلاقات الإسلامية المسيحية فى العصور الوسطى» حيث يتتاول يوميات شاهد عيان على فتح 
العثماتيين للقسطنطينيةء وسقوط آشهر وأهم المدن الأوريية طوال العصر الوسيط. ذلك الحدث 
الذى جاء ايذاتا بطى صفحة تاريخية » وبداية سطور صفحة تاريخية جديدة فى تاريخ أوربا 
الملسيحية » وكذا فى تاريخ الإسلام فى أوريا. فضلاً عن أنها الترجمه العريية الأولى - فيما 
أعلم- لأحد مصادر الفتح العثمانى للقسطنطينية ٠٤٠٠١١‏ م. وهو ما يضفى عليها أهمية بالغة. 

ولايد أن أذكر هنا أته من ضمن الأسباب التى جعلتنى آقدم على ترجمة مصادر فت 
القسطتطينية إلى اللغة العربية » ذلك الولعم الشخصى الذى أصابنى تجاه مدينة القسطنطينية 
- استاتبول الحالية- التى عشت بها فترة من الزمن ايان مرحلة الاعداد للحصول على درجة 
الدكتوراة. تلك المدينة التى ما أن يهم المرء بالمشى فى شوارعها العتيقةء حتى تدهمه رائحة 
التاريخ العثمانى والبيزنطى . 

وفى النهاية لايسعنى إلا تقديم وافر الشكر لكل من مد لى يد المساعدة الاخوة الأفاضل : 
الدكتور صلاح ضبيع يجامعة جتوب الوادى» الذى متحنى نسخة من هذا الكتاب لترجمته › 


۷۸ 


المصادر العثماتية € التی استعنت نها فى الدراسة والتعليق» وكذلك الأب الدكتر ودیم 
أبوالليف بدير الآياء القرنسيسكان على ترجمته لصفحتين من اللغة الايطالية القديمة فى متن 
هذا الكتاب . 


... ویعد » فریما کون قد وفقت فی ترجمتی لهذا الکتاب حیتا » وریما یکون قد جاتبنی 
کتاب € آرأه فی غايه الأهمية 4 إلى المكتية العريية الإسلامية 
دکتور 
الحسينية - خريف العام ١٠٠٣م‏ 


نېشولسو بارساړو 


يوميات حصار القسطنطنية ١١١١م‏ 


۸۱ 
التالىء حول الهجوم الذى قام به محمد يك Bey‏ اMahome‏ ()ء این مراد الترکی()ء والذی 
بمقتضاه تمت له السيادة والسيطرة عليها . 


القسطتطينية فى شهر مايو ١١٠٠٤٠م.‏ مسطرًا الصفحة الأخيرة فى تاريخ الدولة البيزتنطية التى امتدت لاكثر 
من احدى عشر قرتًا من الزمانء عن محمد القاتح وحياته انظر المصادر العثمانية التالية : 
Asikpasaoglu, “ Asikpasaoglu Tarihi”, Hazirlayan, H. Nihal Atsiz, Ankara, 1985 , pp.‏ 
Tursun Bey , Tarih-i Ebül- Feth, Hazirlayan , Mertol Tulum, Istanbul, 1997,‏ ; 135-189 
وانظر كذلك المصادر البيزنطية التالية : 
Kritovoulos , History of Mehmed The Conqueror, Trans. by , C.T. Riggs, Princeton ,‏ 
Theodore Spandouncs, On the Origin of the Ottoman Emperors, Trans by , D.Nicol,‏ ; 1954 
Cambridge, 1997 , pp. 31-54.‏ 
Doukas „, “ Historia Turco- Byzantina “ Decline and Fall of Byzantium to Ottoman‏ 
Turks, Trans by . Harry J, Magoulias , Detroit „, 1975 , pp. 184-325 ; Sphrantzes ,. Cr. The‏ 
Fall of the Byzanüne Empire, Achronicle by George Sphrantzcs 1401-1477 , Trans . by M.‏ 
Philippides , Amherst , 980, pp. 12-147 .‏ 
وأهم المراجعم الأجنيية آلتى ناوت تارىخ محمد القاتح وقتح القسماتطنية : 
Runciman, Š, The Fall of Constantinople , 1453 , Cambridge, 1965; Babinger, F. Mel-‏ 
med The Canqueror and his Time Trans. by R. Manhcim, cd. W.C. Hiskman „. Princeton,‏ 
.1978 


۴1. اتظلر كذلك أعمال البروفسير التركى خليل انالجيك )اء أةہ]‎ 
- The Ottoman Empire. The Classical Age 1300-1600, London , {973 . 
- The Policy of Mehmed II Toward The Greek Population of Istanbul and The Byz- 
antne Buildings in The City „in, D.O.P 23-24 (1969-70) , pp. 231-49 , Mehmed The Con- 
queror (132-1481) and his Time” in, ŠS P, 35 , 1960 , pp. 408-427 . 
هو السلطان العٹمانی مراد الثانی (١۲٤١-١١٤٠ح) ابن السلطان محمد جلبى وأميته خاتون . عن‎ ۲ 
Astkpasaoglu , Op. cil, pصص.‎ 93-135 حياته وأعماله اتظر:‎ 
Doukas , Op. cit, pp. 121-189 ; Sphrantzes, Op. cit, pp. 11-63 , Spandounes, T. Op. cit, 
pp. 25-31 . 


AY 
وحتى يمكن فهم حفيقة الآحداث يشكل تام » فسوف أتحدث أولاً عن كيفية بداية الحرب‎ 
بين الأتراك والبيزنطيين . ويعدها سوق تتعرفون على جميع ما حدث من هجمات يوما بعد‎ 

يوم» وتعرفون ما حدث منذ البداية » وحتى النهاية القاسية والوحشية»ء والغزو المفجع للمديتة . 

أقام محمد بك التركى فى شهر مارس ١١٠٠م‏ قلعة ضخمة تبعد مسافة ستة أميال عن 
القسطنطينية باتجاه مدخل البحر الأسود. كانت تحتوى على أربعة عشر برجا » جرت تغطية 
أكبر خمسة أبراج منها بأسقف مسطحة مكسوة يالرصاص » وكانت جدرانها قوية ومنيعة 
للغابة .)١‏ 


وعتندما عقد السلطان تيته على بتائهاء» حضر من مدينة غاليبولى ناهمنالده0) 


-١‏ لعيت تلك القلعة التى سميت بالرومللى حصار (قلعة الروم) دورا هاما الغاية فى حصار القسطنطينية. 
وقى سيطرة العثمائيين على مضيق البوسفور : لدرجه أ ألمصادر المعاصرة تسمبها القلعة قاطعة الرقية Cut‏ 
"hr‏ ]اه . عن الأهمية الاستراتيجية للقلعة وكبفية بتائهاء انظر المصادر التالية : 

- Tursun Bey , Op. cit, pp. 4045 ; Laonicus Chalco condylas, Op. cit, p. 42 


- Asik Pasa Oglu Tarihi, Op cıt, p. 137 Kritovoulos, p. 16 „, 20 ; Doukas , Op. cit, p. 
196, Idem, pp. 66-67 ; Riccherto , Op. cit, p. 118. 


Sphrantzes „, Op. cit „, p. 69 ; Kritovoulos , Op. cit, pp. 15-16 ; Babinger, Op. cit, p. 82 ; 
Runciman „ Op , cit „, p. 56 , Schlumbergor , G, Le Siege la Praise et le Sac de Con- 
stanlinople par les Turcs en 1453 , Pans, 1914, pp. 24-25 ; Kielty , B. la chute de Constan 
unople, Paris , 1961 , pp. 5, 77 , Nicol ., D, The Last Centunes of Byzantium, 1261-1453 . 
London , 1972, pp. 396-97 . 
مدينة بيزنطية على بحر مرمرة. تجح العثمانيون فى الاستيلاء علىبا عام ٤٠١١م » قبل أن تعود مرة‎ -١ 
أخريى للسياده البيزتطية ء ويقوم الإمبراطور أتدرونيكوس الرابع ۷ sمkنوهعل ما بإعادتها إلى العثماتيين‎ 
: ۷__حم اتظر 10945 .مم , 2 , آم۷ .0.0.8 واتظر كذلك عن سقوطها قى يد العتمانيين‎ 
Charanıs , p. “ On the Date of the occupation of Gallipoli by The Turks”, in B.S, XVI , 
1953 , pp. 113-117. 


A 

ويرفقته ستة شواتى رءالد6() مجهزة » وثمانية عشر عاود۴ » وستة عشر aنعھلم9Para)‏ . 
القديمةء على مسافة ستة أميال مڻ الساحل البیزتطی. وخلال شهر اُغسطس ٩١٤٠م‏ ء كان 

وکان الامبراطور (البیزنطی) الذی خشی باس عدوه الترکی» يقوم بارسال السقارات 
والهدايا إليه يوميًا » بينما كان يتم بناء القلعة فى تفس الوقت » وفعلل الاميراطور كل هذا 
باستبقاء سفيرين للامبراطور » وأمر بضرب عنقيهما ء» وتشبت الحرب بين الأتراك والبيزتطيين 
منَذ تلك الواقعة . 
موأجهة المديتة دة ثلائة أيام» ویعدها عاد الأسطول التركى الى غالیبولی» حىث وص لها ھی 
السأادس من شهر سبتمبر ٤٥١١‏ ٠ح»‏ وكذلك فعلت القوات اليريه المحاصره للمدينة . 
المدافم الموجوده على الساحل وفوق الأسوار» كما كانت القلعة منيعة للغاية من قاحية الير 
(اليايسه) » لكن ليس بنقس درجة القوة التي تمتعت بها باتجاه البحر. 


-١‏ الشينية لع آله هى نوع من السقن يتمير بطوله وانخفاض سطحه » وضيق مساحته » وتعتمد على 
المجاديف بشكل كبير . وتقام عليها الاأبراج والقلاع لعمليات القتال البحرى. اتظر: 
Lance „, F, * Venetian Shipping during The Cemmcrcial Revolution, in , A. H. R, vol ,‏ 
XVIII, 1933 ,p. 219.‏ 
اتخلر كذلك درويش النخيلى» السقن الإسلامية على حروف المعجم» الاسكندرية » ۱۹۷٤‏ » ص ۸٤-۸۲‏ ` 
أحمد رمضان أحمدء تاريخ فن القتال البحرى فى البحر المتوسط فى العصر الوسيطء القاهرة. د .ت» ص٥٤‏ . 
- عاد هى سقن طويلة » أخف وأسرع من السفن ثنائية المجاديف » ويها مجدفين على كل جانب بهاء 
عند مقدمة الصارى وعند مؤخرة السفينة . أما 713ل2لصدتة" فهى سفيتة يمكنها تقل شحنات تقيلة الوزن 
تستخدم قى عمليات التقل . انظر: 


Runciman , Op. cit, p. 75. 


At 

وقامت القذيفة الأولى التى أطلقها مدفع القلعة باغراق سفينة انطوتيو ريتزو() 0ن«مادA‏ 
مععنR‏ » الذى كان قادمًا من البحر الأسود()ء بيتما كانت تحمل سفينته المؤن الغذائية 
لمساعدة أهالى القسطنطبنية . 

حدث هذا فى السادس والعشرين من نوفمبر ١٠٤٠م‏ » وقام ريان السفينة بالقاء تفسه فى 
الماء » وتم القاء القيض عليه » وأرسل إلى أدرنه ءامهمهتمف۸ (")» حيث القى به فى السجن . ثم 
أمر السلطان بخوزقته على وتد (خازوق) طوال أريعة عشر يوما » بينما قام بضم ابن دمينجو 
السلطاتى» ووعد ذلك مسر باطلاق سراح يحض اليحارة حنی بتمكکتوا من الذهاب الى 
القسطتطينة0). 

وقام بابل هانه8 القسطتطينية- قبیل وفاة انطونیو ریتزو - بارسال فابروزی کورنر -۹! 
bi omer‏ كرسول إلى الأتراك » ليجعل السلطان يفكر مليًا قى قراره ١‏ لكن الرسول لم 
بستطع أن بقوم بای شئ » لان الخان 1ږKh(‏ كان قد قام بقتل ريتزو عير 


-١‏ ملاحغلة هامشية : «وضع السلطان محمد تنظيمًا يقضى بأنه على السقن القادمة من البحر الأسود 
إلى المضايق أن تخقض أشرعتها » وأن ترسل قاربا إلى الموظف التركى المسئول من أجل الحصول على 
تصريح بالمرور. وإلا فإن مصيرها الغرق وأن تخضع لضريبة المرور». (الترجمة الإنجليزية) . 

: وعن اغراق سفينة انطونيو ريتزو انظر المصادر التالية‎ 
Doukas, Op. cit, p. 200 ; Phrantzes, Op. cit, p. 62 . 

-٣‏ ملاحخلة هامشية لانه لم يقم بطى أشرعته . (الترجمة الإتجليرية) 

-٣‏ أدرنه عامهصةعل ۸ . مدينة بيزنطية فى اقليم تراقيا ۲۲۵٥٤‏ . استولى عليها السلطان العثماتى مراد 
الأول ۱١۷۷‏ ح» وظلت عاصمة ألعتمانيين حتى سقوط القسطنطينية » انظر: O.D B, vol, I p.23.‏ 

-٤‏ ملاحظة هامشية : لأنه قام بقتل نصف عددهم (الترجمة الإنجليزية) 

ه- الخان : كلمة فارسية معتاها السلطان . تعد سن بقايا التراث الثقافى للمغول» حيث استخدمها مغول 
أسرة جنكين خان » كما كانت اللقب الرسمى لحكام كريميا ١۴١۳نا٤‏ من المغول» واستخدمها السلاطين 
العثمانيون فيما بعد كثحد القابهم . انظر: ادى شير : معجم الألفاظ الفارسية المعربة » بیروت » ۱۹۹۰م» 
ك6 ان أا : 

Bayerlc „, G, Pashas, Begs, And Effendis: A Historical Dıcionary of Titles and Terms in 

the Ottoman Empire, Istanbul, 1997 „, p. 75. 


A0 
الخازوق (). بعد ذلك عاد فابروزى كور إلى القسطنطينية برفقة سفينة كابرييل تريشيكسان‎ 
وتعد مسالة مقتل انطوتيو ريتزو بداية نشوب الحرب بالتسبة لتا أهل‎ .abrie1 Trivia 
. البندقيةء كما كانت قد نشبت سابقًا ضد البيزتطيين‎ 
بدأ الأتراك فى الاستعداد منذ شهر يتاير (١١٠٤٠م) من أجل الوصول الى هتا ومهاجمة‎ 
القسطنطينية » وقاموا بتجهيز جيش برى ضخم» وكذا قوة بحرية كبيرة كل ذلك من أجل‎ 
مهاجمة هذه المدينة الحزينة والبائسة . ويد الأتراك مذ شهر فبراير فى ارسال مدقعهم‎ 
ياتجاه القسطنطينية برفقة عشرة ألاق رجل > وفى تفس الشهر - فبراير- قاح بعض‎ 
البيزنطيين بهجوم عسكرى برفقة ثلاثة سفن ٤ا على الأتراك » وقاموا بتكبيدهم بعض‎ 
الأضرار والخسائر » من ذلك قيامهم بأسر العديد منهم » وأخذهم من أجل القيام ببيعهم قى‎ 
القسطنطينية . ولهذا السبب تنامى الشغور بالعداء لدى الأتراك خد البيزتطيين > وأقسموا‎ 
على الانتقام منهم.‎ 
وفى ذلك الوقت» وصل إلى القسطنطينية كابرييل تريقيكسان» نائب الريان» برفقة سفيتتين‎ 
وکان حضرۃ حاکم‎ . ria خفیفتین › یلازمه على مان أحدهما الفارس زکریا جریونی ادد‎ 
0رك البندقية قد أرسل تلك السفينتين لمرافقة السفن التجارية الثلاثة القادمة من تاقا‎ 
E سه )ء من أجل مد يد المساعدة لمديتة‎ 


ويعل مرورة عذھ أيام وصلت سفقينة ملای بالجنوية ومحمله بست وتلاتین الق قنطا ر (Cantar‏ 


. ملاحظة هامشية: أو أنه نوى أن يقوم بذلك. (الترجمة الإنجليزية)‎ -١ 
هو نهر يسمی أيضنا كنة«۲2 او 00۸ يصب فی بحر أزوف ۸20 كانت يه مستعمرات تجارية بندقية‎ “٣ 
: م. انظر‎ ٠٥۰۱٤ فی القرنین‎ 
-O. D. B, vol, 3, p. 2009, WN. G. D, p. 338 . 
Martin, ME , “ Venetian Tana in the Later Fourteenth and Early Fiftcenth : كك‎ رظنl‎ 
Centunes “,ın Byz. F, l1, 1987, pp. 375-79 . 
القنطار ١٣هاصه٣ وحدة قياس استخدمها التجار الايطاليون فى البحر المتوسط » فى العصور‎ -٣ 
De Roover, E.F, Glossary : ائظ|ر‎ . Ibs ۷0۰-1۰۰ رطل » ويتراوح ما بين‎ ٠۰۰ الوسطی. وهو یساوی‎ 
of Medieval Terms of Businiss, Italian Series , 1200-1600 , Cambrıdge, Mass, 1934, p. 59 . 


A٦ 


وعلى متتها كارديتال روسيا ()» الذى قام البايا بارساله من أجل العمل على تحقيق عملية 
الاتحاد الكنسى » والذى حضر برفقته مائتى رجل» من بينهم رماة السهاح» ورجال يجيدون 
التصويب باليتادق من أجل مساعدة القسطنطينية. 

وخلال تفس الشهر - فيراير- وصلت من كانديا هنلهه٣‏ () ثمانى سفن محملة بالنبيد » 
من أجل توفير وسائل العيش لسكان المدينة . 


م۱٤٤۳ 1آ » ولد فی مونمباسیا aاعد۷ددe٤ ہ٥۸1 ١۱۳۸ء ومات فی روما‎ 0۲٤١ ھی الکاردینال ایزیدور‎ ١ 
ح٤٤ عمل کسقیر للامیراطور يوحتا الثامن بالیولوغس s؟هع0‌آننصدلد۴ ۷111 1۸ہ[ إلى مؤتمر يازل !اھ8‎ 
ديسمبر ١٠٤٠م لاقرار الاتحاد الكتسى يين الكنيسة‎ ٠١ وتذكر بعض المصادر أنه وصل إلى القسطنطينية فى‎ 
الارثوذكسية بالقسطنطينية وكنيسة روما الكاثوليكية » ولیس فی شهر فبرایر من نفس العام كما یذكر نيقولو‎ 

O. D. B, vol, 2, pp. 105-1016 . 

الذى يذكر أنه وهل القسطنطينية فى شهر نوقمبر 5۲٤1م‏ -203 , 193 , 180 Doukas, Op. cit, pp.‏ 

205 . 

Phrantzes, Op. cit „ pp. 72. 110, 142 101 24. حيث يذكر أن ايزودور وصل القسطنطينية فى أكتوير‎ 
Chalcocondylas „ Op. cit , p. 49 ; Leonard of Chios , Op. cit „, p. 27. 

Babinger, Op . cot. pp. 79 , 93 „, Runciman , Op. cit, pp. 83 , 93 , 141, 150. 
Schbumberger , Op. cit „ pp. 78 , I41 , Nicol , D. The Last Centures of Byzantium , 

pp. 392-397 . 

Dereksen , D, The Crescent and the Cross, New York , 1964 , pp. 160, lO1 ,1i173. 

- Ziegler „ A. W, Isidore de kicv, Apotre de L’ Union florentiine “in Iré 13, 1936 , pp. 
393-410 ; Krajcar „J „ “ Metroplitan Isidor’s Journéy to the Council of Florence, Some re- 
marks” ın „ O.C.P, 38, 1972 , pp. 367-87. 

Gill, J, Personalities of the Council of Florence „, New York, 1964, pp. 65-78 

۲- کانديا aنلمد٤‏ هى أحد أسماء جزيرة كريت عاء۲) بالبحر المتوسط » قاح يونیفاس اثالث -809 
ice 1‏ کونت مونتفرات M0١1۴6۲۲۵۲‏ أحد قادة الحملة الصلييية الرايعة ٠١١١‏ م بييعها للبندقية . مما= 


AY 

وفی العاشر من شهر نوفمبر()» وصلت سفیتتان کبیرتان من کافا ھاگه٣٤‏ ) . وعندما 
كانتا ترفعان أشرعتهما فى مواجهة القلعة التركية » بدا الأتراك فى الصياح «اخقض أشرعتك 
آيها الريان » من أجل سلامتك ! ». لكن السفن ظلت ترفع أشرعتها » واستمر الأتراك فى 
الصياح «اخفض أشرعتك أيها الريان!» وعند ذلك قام باخفاض أشرعته إلى متتصف المسافةء 
قى محاولة لاتقاذ نفسه»ء لكن الأتراك استمروا فى الصياح «اخفض الأشرعة إلى أسفل!» . 
وعتدما رأى الأتراك أن الربان لم يقم بخفضها تماما » بدأوا فى اطلاق قذائف مدافعهم »> 
وكذلك العديد من البتادق» وأعداد كبرى من السهام » وهكذا لهذا فقد تجحوا فى قتل العديد 
م 

رخفا شاهة الرنان عمقل الفتة هن ر كاله قرو تنكس اشوعة تماما وانةاد اة 
وأوقف الأتراك » نتيجة لذلك » اطلاق قذائفهم. . 

وحملت التيارات ال مائية السفن باتجاه القسطنطينبةء وعندما ابتعدت عن مرمى القلعة » ولم 
تعد قذائف الأتراك تستطيم الوصول إليهاء فقام الربان باعادة فرد أشرعته » وسار فى أمان 
وهكذا استطا ع الریان جیروليمو مورىكسىنى أہM0e×1 em0‏ اer0ەJ‏ . الایحار بسلام إلى 
القسطتطينية» وشعر كل شخص فى المدينة بالمواساة لدى وصول السفينتين » وكان ذلك فى 
العاشر من شهر نوفمير . 

فى الثاني من ديسمبر » وصلت سفينة قادمة من طرابیزون ۸۵٥12ط‏ ۲:۵ (") إلى مدخل البحر 
الأسود» وأبحرت قليلا بداخله » ربب بالقاء مراسيها بالقرب من القلعة اللرتية » ويحد 


مركرًا هاما لتجارة البندقية مع موان الصليبيين بالشام » ودولة المماليك فى مصر والشاح » ومع امارتى ايدن 
yen‏ ومنتشە M]cntcse‏ . انظر: 


O. D. B, vol I, pp. 54547 ;W.N.G. D, p. 214+ ; 299.‏ 
Zachariadou , E.A. Trade and Crusade : Venetians Crete and the Emirates of Menteshe‏ 
and .\yden (1300-1415) „, Venice , 1983 Pp. XASI - IV.‏ 
~~ أغقل باریارو هنا ذكر الآحداث من فيراير إلى دوقمدر ۲م انظر ها سیق ۰ س ١-٥۰‏ ہ۵ 
-٣‏ تسمى أيضنًا هاوهله» ا٣‏ » ميناء يقع فى آوكرانيا » كان بها مستعمرة جنوية تجارية فى القرن الثالث 
عشر. نجح العثمانيون فى الاستيلاء عليها 0م ۰ اقظر: W. N .G. D,p.394.‏ 
۲“ میناء على البحر الأسود. كان فى تلك الوقت مقرًا لامبراطورية طرابيزون البيزنطية التى تكونت بعد = 


A۸ 
قیامها بالرسو. وصلت إلیها ۱۲ اد۴ تركية من القلعة التى جریى بنائها حديتًا» واقتريت من‎ 
السفينة كما لو كانت سفتًا صديقه . كما استقبلهم أولئك الذين كانوا على متن السقينة‎ 
وعتدما مسك الريان بالهدىة ين یددهء‎ . Fuste JI کأصدقاء › وقاموا بمتحهم هدية إلى ریان‎ 
قام فجاأة بالقائها فى البحر بغضب شديد » لأآنه كان يعتقد أنه يستحق هدية أفضل متهاء‎ 
واستدار لبتوجه بسفنه إلى القلعة المشيده حديتًا » لكى يجعل الموظف المسئول يصدر أمره‎ 

بالقبض على هذه السفينة . 

ويعد أن شاهد أولئك الذين كانوا على متن السفينة غضب الأتراك » تصرفوا كالرجال 
المتبصرين بالعواقب » فتسالوا خلقف سفن ال عائسا۴ التركية بيطء » وعتدما وصلت ال عائں۴u‏ 
الى القلعةء وغادرها الريان متوجها إلى الموظف المسئول لكى يطلب منه استبقاء السفينةء يدا 
الرجال فى التجديف بسرعة ويابتهاج باتجاه القسطنطينية وعندما بدأ رجالنا الذين كاتوا على 
بالنفخ فى الأبواق محدثين جلبة كبيرة. وعندما قاموا بتحيتهم للمرة الخا ته» کانوا قد انتعدوا 
التى كانت توجد بها القلعةء التى كانت تمثل لهم خطرا داهمًا » ينبغى الهروب منه» وعتد تلك 
النقطة » كانت السفينة بكاملها جاهزة ومستعدة كما لو كانت سوف تشارك الآن فى القتال. 

حدث ذلك فى الرايع من ديسمبر » عندما وصلت إلى القسطنطينية» وكان رياتها یذدعی 
جاکومی کوکو م٥٥٤‏ 00٥٥ھ[‏ الکییر(). 


= الحملة الصلييية الرايعة ١۲٠١٤‏ م» ۔حتی تجح محمد القاتح قى اسقاطها ۸م انظطر O.D.B.'‏ 
vol „3 , pp. 2112-13 .‏ 
وعن اميراطورية طرابيزون ودورها السياسى والتجاری انظر: Miller, W, Trebizond , The Last‏ 
Greek Empire, London , 1920 .‏ 
(YAY‏ . 


۸۹ 
وفى دوم الثالث عشر من شهر دیسمبر ١٥٤٠م‏ » تم اتعقاد اجتماع الاتحاد الكنسى فى 
كنيسة القديسة صوفيا داطمه؟ .81 مع احتقال مهيب من قبل رجال الدين ء وكان هتاك أيضنً 
حضرة الموقر كاردينال روسياء الذى تم إرساله من قبل اليابا » كذلك كان هتاك الإمبراطرر 
الأجل. برفقة جميع تبلائه » وكافة سكان القسطتطينية . وشهد هذا اليوم الكثير من عمليات 
البكاء والتواح فى المدينة. وكان فى نيتتا تحن الفرنجة مه۴۲٣‏ أن يتم هذا الاجتماع حتى 
لاإيحدث أى اتشقاق آخر فى الكنيسة»ء وحتى نستطيع أن تقوم بتلاوة القداس ء١۸‏ فقي 
كنائسهم الأرثوذكسيةء وآن يقوم البيزنطيون بتلاوة القداس فى كتائسنا اللاتينية 
الكاثولىكة(). 
وفى الثالٹ عشر من ديسمبر أيضنًا » جرت محاولة لاستبقاء السفن التجارية الكبيرة من 
أجل سلامة القسطنطينية » وتمت هذه المحاولة فى كنيسة القديسة وفيا » التى تواجد 
بداخلها الإمبراطورء وكاردينال روسيا » وأسقف ميتيلين عص٥‏ اار1 )» وكافة التبلاء التابعين 


-١‏ یذکر دوکاس أن اجتماع مجلس الاتحاد الكنسى تم يوم الثاني عشر من ديسمبر ١٥٤١م‏ » بعد 
الاجتماع إلى خطبة الكاردينال أبزودور ٣0لا[‏ مبعوث البابا نيقولا الخامس داه طعا » حيث وافق ععتلم 
الموجودين على الاتحاد الكنسي» على أن تتم مناقشة البنود التقصيلية للاتحاد» بواسطة لجنة مكونة من 
أصحاب المقامات الرفيعة بالكنيسة . وذلك بعد رفع الحصار العثماتى عن القسطنطينية . غير أن نوكاس بذكر 
أيضًا أن العديد من البيزنطيس كانوا يرقضون عملية الاتحاد الكنسىء وآنهم كانوا يحاولون خداع المكاردينال 
ايزودور اثظر: .75-77 "Decline and Fall of Byzantium” p7.‏ راتظر یضتًا : 


Kicelty „, Op. cit, p. 8O ; Runciman, Op. cit, p. 71 ویذکر آن الاجتماع عقد فی ۱۲ دیسمیر‎ 
Schlumberger „ Op. cit, pp. 8-10 الذى يذكر أن البيزنطيين الذين حضروا الاجتماع‎ 


قبلوا فكرة الاتحاد الكنسى بشفاههم ققطء خوفًا من الخرْو العثمانى للمدينةء وارضاء للبابا ومن أجل 
الحصول على نجدة من الغرب الاأوربى» لكن اابيزتطيين فى حقيفة الأمر كانو! يمقتون اللاتين. 

-٣‏ هو ليوتارد الحيرسى sءoنطآ‏ اه d‏ دامع , استاذ اللاهوت » وكيير أساققة مديتة ميتيلين » كبرى 
مدن جزيرة ليسبوس 0اا شمال شرقى بحر ايجه » التحق ببعثة الكارديتال ايزودور فى القسطنطينية 
لاقرار عملية الاتحاد الكتسى ١‏ فوصل إلى المديتة فى أكتوير ١٠٤١م‏ وتجح قى الهرب عند اقتحام العثمانيين 
للقسطنطينية » حيث موجه إلى خيوس » وهناك كتب تقريرا بما حدث للىابا نيقولا الحامس» عن ذلك التقرير 
أنظر 1142 Leonard of Chios, Op. cit, pp.‏ 

وعن ليونارد الخيوبسى ودوره الديتى والسياسي انظر: Belgrano, L.T, Document Riguardanti |a‏ 

Calonia Genovesa di Pera (Genoa, 1888) pp. 233-57 . 


۹. 


للامبراطور »> وجمدع التحار الموجودىن بالقسطنطنية » والجرء الأعظم سکان اللمديتة > وصاح 
الجميع فى وقت وأحد : اذا ما قامت سفن اليتادهة تلك بالرحدل ٠‏ مم السفقن اللموجودة فی 
الميتاءء قفسوف نسفقط فی آیدی الأتراك مباشرة». 

وييتما استمر هذا الجدال » توجه الامبراطور لتناول العشاء مع تبلاانه »> وكذلك قعل 
البندقى» حضرة الموقر كاردينال روسيا » وأسقف ميتيلين » والبايل ماعة8) اليتدقى > 
ا ال و و ارا و ا 0 
تريقيكسان نائب الريان على السفينتين الخفيفتين » كما تواجد أيضا ربابتة السفن التجارية 


أ لخادت »> وأ شخاص عدیدین آخرىن : 


-١‏ البايل ٠‏ 0انة8 هو لقب القنصل اليندقى فى المستعمرات البندقية فى مواني البحر المتوسط قى 
العمصور الوسطىء وخاصة فى مواني الشام تحت الاحتلال الصلیبی ۹۸١٠-١۹١۲١م‏ . وقى مدينة 
ال" طنطينية » بعد المنح والامتيازات التي قدميا الامبراطور الكسيوس كومنينوس للبندقية ١۸١٠م‏ . ويشكل 
عام كان القنصل البندقى :ان13 هو المسئول الأول عن الجالية الىندقية بالقسطنطينية ملوال عهد آسرة آل 
باليولوغس . وكان يجرى انتخابه بواسطة المجلس الكبير في البندقية . لفترة لاتزيد على سنخبن . وكان راتبه 
يبلغ ٠٠١‏ ليره ٥۲نا‏ شهريًا » وكان له مساعديه لانجاز وظيفته المتمثة فى ادارة الانشطة التجارية للتجار 
البثادقة فى القسطنطينيةء وفى الحكم فى القضسايا التى تنشب بينهم» أو مع الاداره البيزتطية. وكذلك 
الاشراف على الكنائس الأربع التابعة البندقية فى القسطلنطينية . 

عن البايل البندقى ودوره التجارى والقانونى فى الشام والقسطنطينية انظر ٠:‏ 

حاتم الطحاوى » الاقتصاد الصليبى فى بلاد الشام » القاهرة ٠‏ 1۹۹۹ء صض٣ ٠٠١-٠١‏ : بيزتطة والمدن 

: وانخار أَيضْنًا‎ . ٠١١-۹۹ ۱۲۰م» القاهرة > ۱۹۹۸ م» ص‎ ٤-۱۰۸۱ الايطالية‎ 
O. D. B, vol „I, p. 245 , Maltezou , ch „, Ho Thesmos tou en konstantiinoupoleı! Benctou 
badlou ,. 4thens , 1070 . 

وتجدر الملاحظة أن لقب البايل 8211115 قد استخدم أيضنًا خارج سياق التاريخ التجارى للبندقية فى 
العصور الوسطى؛ حيت كان موجودا فى فرنسا على عبد الملك لويس التاسع ١۲۲٠-١1۲۷ح.‏ للتعبير عن 
المندويين اللكيين الذين يقوم الملك بتكليفهم يتتفيذ ما يريد من أعمال» انظر: نورمان كانتور . التاريخ الوسيط.ء 

ترجمة قاسم عبده قاسم» ج۲ ط۲ القاهرة. ۱۹۸۲م؛» ص۹۹٥‏ . 


۹۱ 


وعتدما التأم شمل الجميع على متن سفينة الربان» تحدث الكاردينال أولاً «إذا ما بقيت تلك 
السفن الخمسة فى مدينة القسطتطينية » فاتنا لن تتعرض لخطر مجى السفن التركية لمهاجمة 
ميتائنا هذا الشتاء » أو قيامها بأية هجمات عليتا باية طريقة أخرى». 

وقيل نفس هذا الكلام من قبل أسقف ميتيلين ؛ وتبلاء الامبراطور . ويعد حديث مطول 
يتعلق بالايقاء على السفن لغرض الدفاع عن القسطنطينية » تحدث اليايل قائلاً «أيها الريان » 
أستطيع أن أذكر لك آنه لأجل محبة الرب» وشرف الدين المسيحى » وشرف حضبرة حاكم 
اليتدقية ه٣م«عاك‏ ()ء يتبغى عليك أن حظل هنا بالقسطنطيتية تحت امرة الاميراطور »كما أن 
يبقاعك هتا سوف يشعر حاكم البندقية يالسعادة والغبطة». 

ويعد أن تحدث الجميع » أجاب الربان «أيها الأب المقدس » وأنت » سيدى الطيب» (أسقف 
ميتبلين)ء وأنت سيدى البايل » وجميع من يستمعون الآن إلى حديثى» آلا تعرفون أن سيدى 
حاكم البتدقية قد أمرنى أنه بمجرد وصول السفينة من طرابيزون إلى هنا » فلايجب على أن 
أمكث أكثر من عشرة أيام ؟ كيف يمكنكم أن تتوقعوا منى أن أظل هتا؟ وكما ترون الآن » انتكم 
لاتريدون متحى تصريحا بحمل السلع والبضائع إلى السفن » سوف أيحر اليوم قى طريقى 
مستخدما الصابورة افةالهط(")» ومن أراد منكم أن يتوجه معى نحو البندقية فليأت معى» . 

عتدما استمع البايل والتجار البنادقة إلى رد الربان» الذى كان مستعدا للابحار فى الحال 
توجهوا تحو الساحل » وتادوا بعقد مجمع من أجل استبقاء السفن للدفاع عن القسطنطينية » 
ولا من أجل محبة الرب» ثم من أجل شرف الايمان والدين المسيحى. 


وتتيحة لهذا المجمع » فقد تم ألابقاء على تلك الملسفن»ء كما سوف ترون من عملدة 


-١‏ هو الدرج فرانشیسکو فوسکاری اarھ۴0sc‏ sc0عع‏ د٣1‏ (۲۳٤١-۷١٤١ء).‏ انظر قائمة أدواج البتدقية: 

Nicol ,„, D, Byzantium and Venice . Astudy in diplomatic and Cultural relaions „, Cam- 

bridge, 1988, p. 425 . 

¥ الصادوره : Ballast‏ « هی عباره عن تقل حدیدی أو قضيب من الحديد يوضع على أرضخبية السفن 

الصخبرة من أجل تثبيتها فوق الماء » وتوفير الاتزان عند مقدمة السفينة ومؤخرتها » يتما تستخدم السقن 
الأكبر حجمًا يراميل أو صهاريج مليئة بالمياه لتحقيق الثبات والاتزان على صفحة الماء. عن ذلك انظر: 

Kemp p, (ed.) The Oxford Companion to Ships & The Sea , Oxford, 1976 , pp. 55-56 . 


AComprehensıve Marıtme Dictionary , Alexendria , 1989 , p. 49. : وانظر اشا‎ 


۹۲ 


التصوبت التى جرت(. لقد اجتمع المجلس فى كنيسة القديس مرقص N۲١0١‏ .ا8 فی 
القسطتطيتة0) یدعوةه من قبل التيبل a‏ والشحخصدة البارزة 4 جیرولیمو میتوتو 0٣ہعe‌امںrء‌3‏ 
,»الى قام دوج اليندقية الجليل بتعييته فى وظيفة بايل على البتادقة فى 
القسطنطيتية(). 

والاأسماء التالية ھی اششخاة التبلاء الذين حضروا اجتماع المجلس: 

السید فیلیبو کونتاریتی کامير لينجو . 

السيد نيقولو جستنيان اين السيد برناردو. 


السید فابروزی کورتر ابن السيد جوان. 


-١‏ ملاحظة هامشية ٠‏ كان ذلك يوم الخميس » الرابم عشر من ديسمبر » ٠٤٠١‏ م. (المترجمة الانجليزية). 
-٣‏ هو القدیس مرقص ٠‏ مؤلف الانجیل الڌی ینتسب إلى اسمه . کان ابنا لسیده اسمها ماری (مريم) 
عاشت فى القدس . ویقال أنه كان يعمل مسرا لما يقوله القدیس بعلرس 1٥)٤۲‏ .)5 » توجه إلى مصر ویشر 
بالمسيحية بهاء وكان ول سقف لكنيسة الاسكندرية . مات فی عهد الامبراطور تراجان ۵۸ز۲۲۵ (۷-۹۸١۱م)‏ 
قام تجار بنادقة بسرقة رفاته عام ١۸م‏ وتوجهوا إلى وطنهم الأم حيث أسسوا بها كنيسة القديس مارك 
San a0‏ . تم قام الامیراطور ٹیودوسیوس الاول ! كھsiولhc0dاT ۹٥-۲۳۷۹(‏ ٣م‏ ) ییتاء كنيسة القدیس 
مارك بالقسحلنطينية ثم عاد الامبراطور رومانوس الارل 1 sصهص‌ه۸‏ (۹۱۹-٤٤۹م)‏ متا مها من جديد . انظر: 
O.D.B, vol . 2 pp . 1299-1300 ; Attwater D, The Penguin Dictionary of Saints, New York‏ 
pp. 225-26 .‏ .„ 1983 
وانظر أيضا : سمير فوزى ٠‏ القديس مرقص وتأسيس كنيسة الاسكندرية » ترجمة نسيم مجلىء» القاهرة . 
۹م. 
- كان البايل (القنصل) البندقى فى القسطتطينية آنداك یدعی جیرولیمو مینوتو » ولعب دورًا كبيرا فى 
الدقاع عن المصالح التجارية للبندقية » كما لعب دورا هاما فى قيادة البنادقة ‏ والدفا ع عن القسطنطينية ازاء 
المحاولات المتكررة التى قام بها الجيش العثمانى من أجل اقتحامها » وهو الأمر الذى لم يغقره له السلطان 
محمد القاتح » الذى أمر بضرب عنق البايل البندقى جيروليمو مينوتو فور نجاحه فى فتح القسطتطينية. 
عن الدور الذى لعبه بايل البندقية ابان الحصار العثمانى القسطنطينية انظر المسفحات التالية » ۹۲, 
«AV «E‏ ۰ £ . £ هامش (3)» ٤£‏ . 
وانظر كذلك المصادر والمراجم الآتية : 52 Chalcocondyias „, Op. cıt , p.‏ 
Dolfin , Op. ait „, p. 129‏ 


۹۳ 
السید کاتارين کونتاريتى ابن السيد جوان . 

السدد تبقولو موزيتجو ابن السيد ليوتاردو (ا#ول) 

السيد ميخائبل بولدى اين السيد بيتيدتو 

السيد باتبستاجريتى ابن السيد هومويون . 

السيد دولفين دولفين اين السيد دوميتيجو . 

السيد توماو موزينيجو ابن السيد مارين . 

السيد الفيكس بيمبو ابن السيد بينيان . 

السيد جوان فانيير ريان السفينة القادمة من كانديا (كريت) . 
السيد نيقولو بالبى ابن السيد مارين . 

السيد بييرو تانى اين السيد جوان . 

السيد فرانشيسكو ميشيل ابن السيد .... 

السيد زكريا باربارو ابن السيد ماتيو . 

السيد اتطونيو بيمبو اين السيد بينيتن . 

السيد جوان لوريدان ابن السيد يولو . 

السید بییری کونتاریتی ابن السيد فرانشيسكو . 

السيد فرانشيسكو فانيير ابن السيد برناردو . 

السيد انطونيو بيزامانو ابن السيد نبقولو(). 

وچاء اقتراح البایل بوصفه رئیسا للمجلس كما یلى: 


على التحو التالى: 


«نظرًا لا تحتاجه هذه المدينة فى الحرب التى يخوضها البيزتطيون ضد الأتراكء فإنهم قد 


طليواء ورغبوا بصورة جديه فى استبقاء تلك السفن التجارية الكبيرةء وكذلك السفينيان 


. رجلا . (الترجمة الإنجليزية)‎ ۲١ ملاحظة هامشبة : هكذا يصبح المجموع‎ -١ 


۹٤ 
الخفيفتين من أجل الدفاع عن تلك المدينةء ولهذا قإنهم لن يقوموا بالسماح لتلك السفنء ولا‎ 
لبحارتها وما على متتها من سلع ويضائع بالرحيل» وأنهم يعتبرون هذا الأمر ذا أهمية قصوى.‎ 
ويعد تصويت تم بالاجماع عبر سلطة هذا المجمع» تم انتخاب عضوين بالمجلس للاستعداد‎ 

لذلك» وتم هذا فى حضور السيد البابل . والذين تم انتخابهما عير هذا التصويت هما: 
السید نیقواو جستنیانى 
السید فابروزی کورنر 
كانت القسطنطيتية تشعر بحاجة ماسة لأى نوع أتواع المساعدة » فقد كان من المتوقع أن 
تتم مهاجمتها برأ ويحرا بواسطة السلطان وجيوشه الأكثر عزْمًا وقوة. كذلك فإن طلب 
الامبراطور الأجلء وحضرة الموقر المونستيير إ١«عةئ«هM()‏ الكاردينال » والنجدة الكبرى التى 
سوف يتم اتخاذها لأجل هذه المديتةء وكذلك من أجل شرق الرب» وشرف سيد البتدقية 
الشهير. ولأجل الايمان المسيحى الكامل» فإن القرار الذى تم اتخاذه بالاجماع » والخاص 
بفخامة البايل» هو انتخاب نيقولو جستنيانى وغابروزى كورنر من أجل الدفاع عن هذه المدينة 
أما يالنسبة للتجار والسلع التى وجدت فى القسطنطينية » فحيث أنه لم ترد تعليمات مضادة 
من سيدتا حاكم البتدقية » فيجب أن يكون مفهوماً أنه إذا ما نشبت الحرب » واتخذت طرمقًا 
مختلفا » ولم يقم الأتراك بمهاجمة المدينة » سوف يكون بامكان هذا المجمع أن يقوم باطلاق 
سراح السفن الثلاث الكبيرةء وكذا السفينتين الخفيفتين دون الرجوع إلى قرار المجمع الأول. 
وبالإضافة إلى ذلك فيجب على الامبراطور أن بقوم بدفع ٤٠١‏ دوكات ماھء 7) شهريًا » 


-١‏ لقب سياده للمطارنة والبطاركةء كان يوجه قديما للأمراء أيضًا > والمقصود بالمونستيير هتا هو 
الكارديتال ابزودور مبعوث ألبايا تيقولا الخامس . 
~١‏ عرفت البتدقيه توعين من العملات » عملة فضيه عرقت بالجرسو 610880 . تم ضريها فى عهد النوج 
هنری داندوgl Enricus Dandolus‏ (١۹-١٠١١١م)‏ والتوع الآخر الأكثر شهرة وأهمية هى الدوكات احع0u].‏ 
الذى أمر السناتوالىندقی بضرده فى أآكتوير ٤‏ م» علی عھهد الدوج جیوفانی داندرلy Giovanni Daıdolo‏ 
(۱۲۸۰- ۲۹۰م) . وعلى حین استخدمت المعاملات التجاريه قى مصر. والشام المملوكيه اسم بندقى وافرتتى. 
استخدمت الاأسواق الأوريية اسم الدوكات . 
وكان الدوكات الذهبى الندقى يساوى اثنين من عملة بيزنطة متخفضة القيمة التى عرفت باسم 
الهيبربيرون 1٤۲۲۷٣١‏ فى منتصف القرن الرابع عشر الميلادى . وقبل استيادء العثمائيين على القسطنطينية 
بقرن ڪامل. اٽظر: Danduli „ A, Chronica Per Extensum Descripta a a 461-1280 d.c. ACura di‏ 
Ester Pastorello , Bologne , 1938 , p. 370. =‏ 


۹۵ 
الميناء. ويالتسبة إلى الريابنة » وبالتحديد أحد ريابنة السفن السفن الثلاث الكبيرة » وأحد 
رياتى السفينتين الخفيفتين » فقد أعلنا أنهما إذا ١‏ قاما بمعارضة هذا القرار فسوق بسقطان 
تحت طائلة عقوية تبلغ ١٠١٠١‏ دوكات عن كل منهما يدفعانها من ممتلكاتهما الشخصبة»ء وهذه 
العقوية سوف يتم تسديد نصفها بواسطة سيد املدعه۷ه البندقيةء والتصق الآخر سوق 
يدفع بواسطة قوميون البندقيةء وجاعت نتيجة التصويت كما يلى. 
١ضا‏ افا 
صوت واحد معارض() 
وهكذا قرر المجمع ضرورة بقاء السفن فى القسطتطيتيةء مع امكانية رحيل الريابنة مقابل 
وحماية سلعهم ويضائعهم » فقد تجمعوا وأخبروا الريابتة بأتهم لن يقوموا بالرحيل» وجاء 
بیانهم کالتالی : 


Robhert, L.B, “Venetian Moncey Market 1 [5O-1229 *“, in , S.V, XIN, 197L, p. 4. 

Idem , ““* Rcorganızalon of the Venetian Coinage by Doge Lıırico Dandolo” in SP, 

XLIX . 1974, p. 51; Lane F.C, “ The First Infidelities of The Venetian Lire”, in, Miskimin 

& Herlihy & Udovitch (cds.) The Medieval City, Yale, 1977 , p. 45-47 ; Queller, “ ANote 

on the Reorganizaton of the Venetian Co1nage by Doge Enrico Dandolo “, in, Medieval Di- 

plomacy and The Fourth Crusade , London, 1980 , p. 169 . 

حاتم الطحاوى » بيزنطة والمدن الايطالية. ص ٠٠١-٠١١‏ : رأفت النبراوى ٠‏ الدوكات الذهبية البندقية » 
«الداره » العدد ٤‏ » الستة ۱۷ » رمضان ۱٤١۲‏ هھ ۰ ص۴-۹۱١٠‏ . 

-١‏ على الرغم من أن المؤرخ البيزنطى دوكاس عهاس0([. لم يذكر نتيجة التصويت بالتفصيل كما رواها 

السقن البندقية بالرحيل . وقاموا بالايقاء عليها للمساعدة فى الدفاع عن القسطنطينية . انظر: عد ااءع5" 

and Fall of Byzantium “*, p. 211 ; Nicol, Op . cit „ p. 396 . 


= Leonard of Chios, in , Op. cıt „, p. 23 . واتظر آنا‎ 


۹ 


«بالنظر إلى ما تمر به الآن من وضع خطرء فإنه لأمر جدير بالثناء من قبل الرب» ولدى 
العالم كله » وكذلك استجاية للطلب التافذ للإمبراطور الأجل › فإننا يجب أن تقوم بحماية 
أتفسنا بأكثر الوسائل الممكتة آمنا وقانونيةء ويشكل خاص بسبب الرجاء الذى قدمه 
الامبراطور الأجل فى كنيسة القديسه صوفيا هنطمهS‏ ماصدS‏ بالقسطتطينية وكذلك فخامة 
البايلء اللذان قاما بتبيان العديد من الأسباب» وراء هذا الرجاء » ونظرًا لأنه ليس هناك شك 
فی أن حاكم البتدقية الأشهرء قد سمع عن الخطر الداهم»ء المحدق بمدينة القسطنطيتية 
ويالإمبراطورية البيزنطيةء وكما كان واضحا فى ما سبق » فقد وصلنا خلال وقت محدد إلى 
ذلك القرار › الذى بقضى يان تظل السفن الثلاتث الكبيرة » والسفيتتين الخقيفتين من أجل 
حماية المدينةء وذلك حتى وقت معين › وحتى ورود أية تعليمات من سيدتا حاكم البندقية. 

وبالإضافة إلى ذلك » فقد قرر التجار البقاء فى المديتةء لأن كافة رجالنا وسلعنا ويضائعتا 
تقع الآن داخل المدينة التى تم إغلاق أسوارها علينا » وقرضت عليها حراسة قوية » ونحن 
لانستطيم الرحيل وترك كافة بضائعنا وممتلكاتتا ». 

وتتيجة لهذا المطلب » وهذا الالتزام الذى وضع بواسطة فخامة البايل » فإننا نحن التجار 
سوف تحضر اليك یا الوقیکسی دييدو هه1٥‏ »×۷ن!۸ ربان السفن الثلاث الكبرى » والأعلى 
مرتبة › وأتت یا کابرییل تریقیکسان ٤۸ه‏ »ا۲۶۷٣‏ اعناطة الربان الجدير بقيادة السفيتتين 
الخفيقتين » لكى نخبركم بكل ما انعقد عليه عزمتا. 

ولم تنحصل من الوفيكسى دييدو على تصريح مباشر. فيما عدا أنه مستعد لترك رجالتا 
وممتلكاتنا فى هذا البلد» وعتدما تم تسلم رده النهائى » قمنا بالانصراف » ثم توجهنا برفقة 


= أما هايد فيذكر ذلك أيضا » ويضيف أن تلك السفن البندقية قاتلت السقن التركية بنجاح » واستطاعت 
انزال بعض بحارتها إلى اليايسه من أجل الدفاع عن الأسوار البحرية أيضنًا . انظر: تاريخ التجارة فى 
a‏ 

على أية حال سبدو أن ايارو قد أعفل ك عات أيسم ماحب الصوت الدى عارض بقاء السقن 


U 


۹۷ 
فخامة البايل تحو كتيسة القديسة مريم هiصدM‏ مامةء() بالقسطنطينية ودعونا لعقد مجمع 
الاٹتی عشر eء۷اwe! 0une of‏ » ويسيب الأهمية البأالفة لهذه المسالة » ققد حضر ۲۲ من 
التبلاءء وجرى التصويت بينهم» وقرروا أنه نظرا لحالة الطوارئ الموجوده بالماينة » قان السفن 
الثلاث الكييرة والسفينتين الخفيفتين يجب أن تبقى هنا عير استخدام الوسائل القانوتية طبقًا 
للقرار السايق ٠‏ وتم ارسال نتيجة عملية التصويت اليكم فى الحال » ليقوم كاتب البايل 
يقراعتها فى الساعة الأولى من ليلة الرابع عشر من دسمير : 
إذا ما رغب أحد الأعضاء الذين اشتركوا فى التصويت فى الحصول على تسخة متهء 
فسوقف تحضر فى صباح اليوم التالى» الخامس عشر من ديسمبر » برفقة قخامة اليايل وجميع 
التجار لتسليم قتسحة من القرار السابق » كذلك سوق نقوم - إذا ما طلب أحد الأعضاء - 
بارسال تسحة من الاجتماعين اللذين تما بتفويض من البايل وسوف تعرف متكم الإجابة » ففى 
هذا اليوم السادس عشر من ديسمبر » سوف تقررون ما إذا كنتم سترحلون حقًاء أم ستبقون 
بالمدينة . 


جآ 


-١‏ قام الامبراطور البيزتطى الكسيوس كومنينوس °0111€11$ A1e×iS‏ (١۱۸-۱۰۸١١م)‏ بمنح التجار 
البنادقة أمتيازات تجارية ضخمة بالقسطنطينية ۱-۸۲م» كان من بينها حقهم فى امتلاك حى بتدقى يقم على 
خليج القرن الذهيبى» وذلك مقأيل حماية الامبراطوريه النيزنطية من أعدائها النورمان. ومنذ ذلك الوقت وحتى 
العام ٤١م‏ تدفق التجار البنادقة » ثم تبعهم التجار الببازنة والجنوية» نحو أسواق القسطنطبتية » وأحتكروا 
التجارة بيا بشكل كامل» وقام البنادقة خلال النصف الاول من القرن الثانى عشر الميلادى ببتاء عدة كتائس 
خاصة بهم بالقسطتطينية هى: كنيسة القديسه مريم » وكنيسة القديس نيقولا ‏ وكنيسة القديس مارك » 
بالإضافة إلى دير برتبط يها. انظر: 

Anna Comnena, The Alexiad , Trans by „. Dawes , E , London . 1928 , p. 100. 
Danduli, Op . cit „, p. 216 ' Dölger , F „ Regesten der Kaiserurkunden Des Öströmischen 
Reiches Von 565 - 1453 , Teil LE Munchen , 1925 , pp. 27-28 . 


حاتم الطحاوى » ييزتطة والمدن الايطالية »> 13-11 واتظر كذلك . 


Day, G. “ Italian Churches in the Byzantine Empıre to 1204" in, Cڇ‎ HR , vol, LAX. 
1984 , p. pp. 383-384 . 


واقٹظطر ایضا ۹۲ء هامش )١(‏ . 


۹۸ 
وفی هذا الیوم» وحسب طلبکم › فان تیقولو جستتیانی سیکون فی حضرتکم » كما أتكم لم 
اونا عا ا ی ی E‏ ا E‏ 
تأخرتا » وقمنا يوضع أنفسنا بين يدى الرب الرحيم» يسوع المسيح وأمه السيدة العذراء » 
وفعل ذلك جميع الموقعين فى أسفل البيان» وقمتا جميعا بالحضور إليكم بأقصى سرعة ممكنة » 
مقدمين دائما احترامنا وتبجيلنا إلى مكانتكم العاليةء كريابنة للسفن» ونعلن أن أجسادتا 
وممتلكاتتا قد تم أخذها كضمان لأية ربح أو خسارة » سوق تعود عليكم وعلى ممتلكاتكم فى 
هذا الأمر المتعلق برحيلكم » وتركتا فى المدينة مع كامل ممتلكاتنا » ويهذا الخصوص» ومع 

كامل الاحترام والتوقير » نحن نقدم إليكم هذا البيان . 
وجميع الأسماء التالية قامت بالتوقيع على البيان الذى تم ذكره سابقًا والذى طالب الريابذة 
بالبقاء فى القسطنطينية : ۰ 
أنانيقولو جستتياني اين السيد برتاردو أعلن اعتراضى (على رحيل السفن) » كما هو 
: 
تا فابروزی كورنر ابن السيد جوان أعلن اعتراضى ( على رحيل السفن)» كما هو مكتوب 
أعلاه . وینطبق هذا على وعلی رملائی . 
آنا دومینیجو بالیی ابن السید نبقولو أعلن اعتراضی. ویتطبق هذا على وعلی زملائی. 
آنا کاتارین کونتاریئی ابن السید جوان أعلن اعتراضیء كما هو مكتوب أعلاه . 
أتا نيقولا موزيتيجو ابن السيد ليوتارد الأول أعلن اعتراضى » وينطبق هذا على زملائى. 
أتا ميخائيل يولدو ابن السيد بينيدتو اعترض » كما هو مكتوب أعلاه » وينطبق هذا على 
2 
آتا توما موجيتجو ابن السيد مارين اعترض كما هو مكتوب اعلاهء ويتنطبق هدا على 
زملائی . 
اتا نیقولو بالی ابن السید مارتین اعترض كما هو مکتوب أعلاه » ویتطبق هذا على زملائی. 
آنا زکریا باربارو ابن السید ماتیو اعترض کما هو مکتوب آعلاه » ویتنطبق هذا على 
زملائی . 


۹۹ 


تحن الويز بيميو وأتطونيو بيمبو أبتاء السيد بينيتن تعترض كما هو مكتوب أعلاه وينطبق 
هڌا على زملائتا. 


آنا دولفين دولفين اين السيد دومينجو اعترض» كما هو مكتوب أعلاهء وكذلك الأمر بالنسية 
لزملائی . 

آنا بيترو كوتتارينى ابن السيد جاكومو اعترض» كما هو مكتوب أعلاه» وكذلك الأمر 
يالنسبة لزملائی. 

أنا بيترو تريفكسان اين السيد جوان اعترض كما هو مكتوب أعلاه » وكذلك الأمر بالتسبة 
لزملائی مهما حدٿ من ضرر . 

آنا برتولامیو جورجی ابن السید فرانسیسکو اعترض » كما هو مكتوب أعلاه . 

آنا الویز کونتارینی ابن السید ڃاکامو اعترض » كما هو مكتوب أعلاه . 

آنا مارین کونتاریتی ابن السید برتوجی اعترض » کما هو مکتوب أعلاه . 

اقا تیقولو موریکسینی ابن السید جاکومو اعترض . كما هو مكتوب أعلاه . 

آنا الويرَ تاقاير اين السيد ميخائيل اعترض » كما هو مكتوب أعلاه . 

تا مافیو دی بریوللی ابن السید يیرو اعترض » كما هو مكتوب أعلاه . 

اتا دوناو ترون اين السيد ييرو اعترض » كما هو مكتوب أعلاه . 

آنا یییرو جانتانی أعلن اعتراضی كما هو مكتوب أعلاه . 

اکا دی ری آغلن ارا کا هوک د 

آنا الؤی فاکسرل أن اغتراضي كا غل ار : 

آنا جوان جون اعترض كما هو مكتوب أعلاه . 

أنا ااويز ريدولفى أوافق على ما هو خير لكم . 


أنا انطونيو دافنجو اعترض كما فعل الآخرون . 


د 

آنا جوان جوان اعترض كما هو مكتوب أعلاه بالنسبة للآخرين('). 

آنا دومینجو جاریمالدی اعترض کما هو مکتوب آعلاه . 

تا الویز ترالدیثی اعترض كما هو مكتوب أعلاه . 

انا الویز دی كانال ابن السید برتولامیو اعترض كما هو مكتوب أعلاه . 
السايق الذى تم توقيعه بواسطة عدد كبير من تجارنا » حاولتا بكافة السبل والطرق اخيار 
حاكمتًا الأكثر شهرة » حاكم البندقية » بأننا سوف نستبقى السفن بالمدينةء وعقدتا مجمع 
الاثنى عشر فى كنيسة السيدة مريم العتراء بالقسطنطينية » حيث قررنا ضرورة ارسال جوان 
دىوستايجىی Zxuan Diusnalgi‏ الى البندقية مع سفينته > وأن يحمل معه رسائل من اليايل ومن 
الوفيكسى دييدو ريان السفن القادمة من تانا » وكابرييل تريقيكسان ران السفينتين 

وعقد المجمع يوم السابع عشر من ديسمبر » وفيه تم الاجماع على ضرورة رحبل جوأان 
ديوستايجي نحو البتدقية ()» ثم اتياع ذلك بمجمع آخر فى التاسع عشر من ديسمبر . ھن 
أجل اقرار ارسال عدة رسائل الى البتدقية عير الطرق اليرية الممكنة » وكذلك عبر طرىق 


-١‏ جاء ذكر هذا النبيل البندقى مرتين فى قائمة الڌين حضروا هذا الاجتماع ١‏ ولم يوضح لنا تيقولو 
باربارو ولا البروفسیر جوتزء ما إذا کانا شخصين مختلفین. أم آنهما شخص واحد. وهکذا یکون باربارو قد 
ذکره - سهوا- مرتين فى تفس القائمة . 

۲- رحل ديوستايجى نونددعسا( بالفعل إلى البندقية ١‏ فى أوائل العام الجديد ١٥٤م‏ وقدم تقريره 
للنوج البندقى فرانشيسكو فوسكارى . وإزاء الاخبار السينة التى حواها تقريره حول اقتراب سقوط 
القسطتطينية فى أيدى العثمانيين . عقد مجلس السناتو البندقى جلسة فی ٠۹‏ فبرایر ١٥٤۱م‏ تقرر قیپا مد 
يد العون بشكل عاجل للقسطنطينية » وارسال سقينتين كبيرتين على متن كل منيما ٤٠٠٤١‏ مقاتل » تبحران فى 
الثامن من أبريل ويرققتها خمس عشرة شيتية أخرى. وتم تدبير تفقات هذا الأاسطول عن طريق قرض 
الضرانب على التجار الذين يعملون فى الأسواق البيزنطيةء وفى مواني* البحر الأسود. 

ويلغت التكلفة الاجمالية لنققات الأسطول ١٠١‏ آلفًا من الدوكات البندقية » عن تلك انظر: 


Nicol , °“ Byzantium and Venice”, p. 397 . 


۱-۹ 


جزدرة حخيیوس Chios‏ ()» وذلك لاخبار سيدتا وحاکكمتا « الذى سیق ذکره é‏ مأتتاأً باقن 
الد 1 أ w»‏ - 


وكذلك عقدتا فی يوم الثاتى والعشرين من نفس الشهر - ديسمبر - مجلس الائتى عشر 
من أجل اقرار ارسال حطابات للبندقيةء عبر الأراضى التركية ءاسا و لكى نخبر حاكمتا 
وتمت كتاية ثلاث رسائل » تضمنت كافة أخبارتا وآحوالنا »وتم إرسالها على عجل الى 
سيدتا حاكم اليندقية » حتى يستطيع أن يتعرف على أسباب بقائنا بشكل عاجل » وکنا فى 
وقام البايل بكتابة الرسالة الأولى» ييتما كتب الوقيكسى دييدو ريان السفن القادمة من قانا 
الرسالة الثاتية » وقام كابريل ترمقيكسان ربان 'السفيتتين الخفيفتين يكتابة الرسالة الأخيرة . 
فى يوم السادس والعشرين من يتاير » توجه اليايل بصحبة ربابنة السفن» وكافة التجار 
إلى حضرة الامبراطور الأجلٌ » حيث قدم البايل مطلبًا للامبراطور » وذكر بأته «يجب أن 
يسمح لنا بان تقوم بشحن ساعنا ويضائعتا على متن السفن» وألا تتعرض للتفتيش عند بؤابات 
مدىتتك » كما لو کتا فى يلاد المىىلمين Moors‏ )"( . 


-١‏ جزيرة بيزنطية شرقى بحر ايجه بالقرب من ساحل أسيا الصغرى. تم منحها لبلدوين من فلاندر 
Ba dwin of Rander‏ بعد نجاح الحملة الصليبية الرابعة فى الاستيلاء على القسطنطينية ٤١۲٠م‏ . آلت 
العام ١١١١م‏ الى الجنويه بمقتضى معاهدة نيمفابون ١10۸ةدامص‏ ر . ثم عادت إلى سلطة الادارة البيزتطية 
ثم عاد الجنوية إلى احتلال خيوس ٠١٤١١‏ م. ولم يستطم العتمانيون الاستيلاء عليها من جنوا سوى فى العام 
0م . اتظر : .423-24+ O DB, vol ,I, pp‏ 
-٣‏ استخدم الرومان كلمة كام أو اد1 للتعبير عن سكان شمال أفريقياء ما بين خليج سرت 
شرهًاء حتى المحيط الاطلنطى غربا » وهى الكلمة التى تعادل كلمة «البربر» والكتابات العحريية الإسلامية وعد 
الفتح الإسلامى لشمال أفريقيا فى القرنبن السابع والثامن للميلاد» استمرت المصادر الاوربية فى العصور 
الوسطى فى الاشارة يكلمة 100۲5 إلى سكان شمال أفريقيا المسلمين . انظر: 1318 .م ,01,2 ,8 .0.5 
وتدل اشارة باربارو هنا على ارتياد التجار البتادقة الموانئ والأسواق الاسلامية فى شمال أفريقيا ٠‏ وريما 
الاندلس أيضناً . 


۱.۲ 
وإذا ما قمتا بحمل بضائعتا إلى سفتنا سوف نفعل ذلك بحرية تامة » ويواسطة الاذن الذى 
حصلنا عليه من اميراطوريتكم » عندما امتلكنا القسطنطينية لمدة ستين عامًا()ء ثم قمنا 
باعادتها إليكم . لكن أرجو أن تقوموا بتنحية تلك الأحداث جانبًاء فنحن أولادكم الطيبين » 
نسال العفو من جلالتكم » بأن تدعتا نقوم بتحميل سلعنا وممتلكاتتا على متن سقتتاء وإذا لم 
توافق جلالتكم على ذلك » فإننا سوف تقوم بالرحيل ليلاء مستعينين باسم الرب» بالسلع 
والبضائع التى سنعثر عليها على متن السفن» ولاتصدق أبدا أننا أردتا البقاء فى بلادك كما لو 

کا تا 

عندما أدرك الامبراطور كلمات الربابنة والبايلء وأنهم أرادوا وضع سلعهم ويضائعهم على 
متن السفينة» رغم كل الظروف الموجودة › أمر بجمع باورتاته التشاور معهم» ويعد حديث طويل 
بينهم » أخذ الامبراطور فى التنهد بحسرة » وأجاب البايل والربابنة باحترام قائلا «لقد فهمت 
الأمر تماما . أيها البايل صاحب الشرف الرفيع» وأنتم أيها الرباينة الشرفاء» قوموا فى الحال 
بوضع سلعكم وبضائعكم على متن السفن ٠‏ كما يمكنكم أيضسًا الإبحار عند حلول الظلام, 
ارحلوا تصحبكم عناية الرب. واتركونى وحيدا فى مواجهة جیش محمد بك Mahomet Bey‏ 
التركى ")ء عدوى المخادع ٠‏ الى نتوقع مجيئه يوما بعد يوم لأنه انتوى مهاجمة امبراطوريتى 
برا وبحرا ويكامل القوة المتوفرة أديه». 

أجاب رباينة السفن «أيها الامبراطور الآجل » إننا - ويكامل ارادتنا- نقسم لك بشرف 
شعب البندقية » بأتنا لن تبحر بسفنتا من ميناء القسطنطينية » إلا إذا تلقيتا تعليمات بالرحيل 
من قبل سيدتا حاكم البندقية» . 

وعند ذلك أجاب الامبراطور قائلاً «أنت » يا ريان السفن الكبيرةء هل سلعك ويضائعك 
لیست آمنه فی مدینتی » حتى تضعها على متن سفينتك ؟ حقًا لقد قهمت ما تخطط له » من 
أجل الهرب ذات ليله» وتركى حزيتا كاسف البال فى مواجهة ذلك التركى الكافر» عديم الايمانء 
ا قام بسبی من قبل «. 


. م١١١١-١۲٠۰‎ ٤ أشارة إلى استيادء اللاتن على القسطنطينية بعد أحداتث الحملة الصلبيية الرابعة‎ -١ 
. ۸٤ص السلطان کما فی ص۸۳ » ار الخان کما فی‎ 


1-۳ 
وفى النهاية رقض الامبراطور منح ترخيص بأن يجرى تحميل السلع والبضائع على متن 
السفن» !¥ بعد أن يقسم ربان السفن الكبرى أولاً بأته لن يرحل من الميتاء دون الحصول على 


vh 


وهكذا أقسم الريان أنه لن يقوم بالرحيل بدون إذن أو تصريح من جلالته . وعند ذلك الحد 
قام الامبراطور بالموافقة على تحميل التجار لسلعهم وبضائعهم على متن السفن » وكذلك 
تفريغها عن طيب خاطر » كما لو كنا فى وطتتا الأم. واستغرقنا طوال اليوم فى عمليات 
الشحن التى جرى فيها شحن السلع والبضائع التى سوف يأتى ذكرها لاحقاء والتى وصلت 
بالفعل إلى البندقية على متن تلك السفن فيما بعد » بعد سقوط مدينة القسطنطينية : 


الخرت al A۲‏ الشمع ٨۸‏ بالة 
التحاس الأحمر ١٤١ابالة‏ الصبغة القرمزية ۲١‏ بالة 
النيلة ٤‏ يالة (Lacquer‏ يالة 
الزنجييل ١‏ بالة الشيح الخراسانى ابالة 
خام الذهب ٣‏ بالة الملصطكة ۷ بال 


uii gna‏ الحتےری (). على رأس سفينة على حم والتها ۲ الف 


60 لم أعثر - خلال قترة الىحث- على ترجمة دقيقة لهذه السلعة . وريما كانت «صمغ الك» عص‎ -١ 
اا » الذى كان يستعمل للصباغة » ومعاجين التلميع. وكان صمغ الك موجودا بشكل دائم فى قوائم‎ 
التجارة فى العصور الوسطى انظر . هايد » تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى» فى العصور الوسطى» ترجمة‎ 
أحمد رضنا محمد ج٤ » القاهرة » ٤۱۹۹م. ص ۱۲۸-۱۲۷ . واذا کان ما توصلتا إلیه صحیحا. قلاید آن‎ 
ما زال تعمل فى صياعة وتلمیمع الأخشاب حتى الآن . وهو ما يطلقى عليه‎ Goصnme‎ Laue صمح الك‎ 
المصربون الحدثون «الجملكه».‎ 

۷- هو القاند الحسكرى الحنوي الشهير » جيوفانى جستتيانى اطافنصبائناG‏ سصة0۷ا6 وصل إلى 
القسطتطلينية على متن سفينتين حرميتين كييرتين ويرفقته ۷٠٠١‏ مقاتل اربعمائة منهم من جتوا » والباقى من 
جزیرتی رودس وخیوس . رحب به الامیراطور قسطنطین الحادی عشر لدی وصوله . وقام بتعینه قائدا القوات 
البيزنطىة البريةء وأصبح مسئولاً عن حماية وحراسة أسوار القسطنطينية. وخاصة الأسوار القريبة من القصر 
الامیراطوری» لاآن حستتيائى لاحظ أن السلطان محمد القاتح قام بنصب مدفعه مقابل تلك الاسوار = 


£ 


ماBo‏ )» وبسسفينة أخرى حمولتها ۸٠١‏ ع801 » برفقة ۷۰١‏ رجل» وبحضر جستقان 
للقسطنطيتية لأنه أدرك مدى حاجة القسطنطنية إليه» وكذلك من أجل رفعة وسمو الدين 
المسيحى 

فام التعراغر اع غك الف اة من ال الات الان هه ك ااه 
کار خان خان قةر یه کا ی ماتا پرا بت 


جستتيانى من اللاتين حاريوا كالابطال » وقاموا بهجمات مفاجئة عند البوابات » وواجهرا الأتراك فى قتال 
متلاحم . كما أن جستنيانى قام بمحاولات متكررة لترميم الاأسوار التى أصابتها مدفعية محمد الفاتح . ولم 
مكانك نقوة » یتما ساأتوجه نحو سقبتتى لاجد طبييا يهتم بجرحى لأعود مسرعة»» لكنه لم دعد أبداء الأمر 
الذی ادى الى اتسحاب قراته أيضاء وإلى ضعف المقاومة إزاء العتماتيين. عن الور الكبير الذي لعيه 
چستنيانى انظر المصادر المعاصرة التالية: 
Doukas, Op. cit, pp. 211-12, 217-19, 221-24; Krilovouhus . Op. cit. pp. 69-70 ;‏ 
Sphrantzecs , Op. cit, p. 103. 106, 110,116, 127, 146 , 148 ; Chalconodylas , Op cit „ p.‏ 
Tedaldi „, Op. cit, p. 7,‏ .50 
الذى تحدث عن النزا ع بين جستتيانى المبجادوك نوتاراس . 29-30 .صص Leonard of Chios , Op. ci,‏ 
۔ 121-22 Lomellino , Op . cit, p. 132 , Rıccherto, Op. cit, pp.‏ 
أنظر a‏ البروفسير رتسعان الذى تحدلف وصول جستنیانی الف سطتطىندة بيوم ۲۹ تابر ٤ p\EoY‏ 
Run cirnan , Op. cit „ pp. 83-84, 129, 131 , 135 , 138-39 , 150 ; Babınger , Op. cıt, pp. 79 .‏ 
. 90-93 , 86-87 
Nicol „, “ The Last Centuries of Byzantuum , pp. 407408 ; Kielty „, Op. cit, p. 126 .‏ 


-١‏ بوتا Botte‏ « مقیاس للزيوت کان مساوی طن واحد فى السقيذة التجارية فى العصور الوبسطى. أئظر: 


De Roover, Op. cit, pp. 50-51 - 


N.6۵ 


فى مراقبة جيش محمد بك التركى» من فوق أسوار المدينة »> حيث كان من المتوقع أن يهاجم 
مدينة القسطتطينبة التعسةء يوم بعد يوم . 

وفى لبلة السایع والعشرین من فیرایر»ء أبحر بییرو دافانزو (۴:٤۲۵ ٥۷41۸20‏ ) بسفیتته من 
الميتاء باتجاه البندقية » وأبحرت فى تلك الليلة آيضنًا ست سفن تابعة لكانديا هنامد٤‏ (كريت)» 
نحو الوطن الأم محملة ببالات الملابس » وأعتمادًا على سرعة الرياح الشمالية والشرقية التى 
بلخت عشرة أميال فى الساعة » قامت السفن السيع بالايحار فى سهولة ويسر. 

وكان قد تم استبقاء تلك السقن السيع أيضًا بواسطة مجمع الاثنى عشر. مثلما حدث 
لسفنتا » وكان السيب الرئيسى وراء هرويهم هو حوفهم وفزعهم من الأتراك الذين اعتزموا 
مهاجمة المديتةء ذلك الهجوم الذى كان متوقعا بشكل يومى. 

وقام العديد من الأشخاص ذوى الأهمية بالهرب على متن تلك السفن » بحيث وصل ۷٠.‏ 
شخص بأمان إلى مکان قريب من ءهلعه٠٠‏ ). دون أن يلحظهم الأسطول الترکى» الذى ما 
أن بدا فی ملاحظتهم » حتی کانوا قد نجحوا فی العبور من مضایق غالیبولی » حيث تفرقت 
السفن عن بعضها البعضء» فاتجهت السفن_ الست إلى كانديا » بينما اتجه بييرو دافاتزو إلى 
البتدقية » وهكذا وصلت السفن السبع إلى موانيها بسلام. 

ويينما كان الامبراطور يفكر ملنّا فى تلك الأحداث» حضر الأتراك لمهاجمة مدينة 
القسطنطيتية البائسةء ونظرا لتميز أسوار المدينة بمناعتها وسمكها الذى يتراوح ما يين عشرة 
الى اتتتى عشر هدما ١‏ أو أكثر من ذلك » فيما عدا الأسوار القريبة من القصرء التى عرفت 
بضعفها الشديد»ء وكانت تفتقر إلى الشرفات العلرية المحصنة كصدءناعه8 وكذلك إلى وجود 


-١‏ یتقق بابنجر ٤۲‏ 18 1ا3 مع ما ذکره باربارو من هروب بییرو دافانزو يسفينته من خليج القرن الذهبى 
فی ۲٢‏ فبراير ١٠٤٠م‏ . برفقة ست سفن أخرى تابعه لجزيرة کریت (کاندیا). کما یذکر أُیضنا هروب ۷۰۰ 
ل ا 
yviehmed The Conqueror , p. 83 . Nicol „, Op. cıt „, p. 396 .‏ 
-١‏ هذا هى الاسم القديم لها » واسمها الحالى بوزجادا «لهدء<80 وهى جزيرة تركية تقم شمال شرقى 
بحر ايجه » تحكى الأسطورة القديمة أنها كاتنت قاعدة عير من خلالها الملك القارس اكسرخسز كمع إلى 
يلاد اليونان » عن ذلك اتظر . 1195 , 167 .مم W.N.G.5.‏ 


o 
خندق تحتها » فقد اتخذ الامبراطور ترتيياته بالعتاية بتحصيناتها » حتى لايقوم الأتراك عند‎ 
قدومهم باحداث خسائر كبيرة فى تلك التاحية.‎ 

ورغبة مته فى اتخاذ الاستعدادات اللازمة » طلب الامبراطور من ريان السقن القادمة من 
تاتا ههآ مساندته عير التحرك بسفنه نحو القصر » وأن يجعل البحارة يقومون بحفر خندق 
حول القصر لحمايته » يبلغ طوله مائة خطوة » وعمقه ثمانية أقدام. 

أجاب الربان على الإمبراطور قائلا » «سوف أقوم بتنفيذ ما تريد » من أجل شرف الربء 
وشرف الدين المسيحىء» وطاعة لجلالتكم حيث تتعرضون لهجوم الأتراك » ومن أجل أن نجعل 
مديتتك قوية وحصينةء ولهذا سوف أتخذ طريقى بسفنى فى صباح يوم الاثنين» وسوف أحضر 


إلى يواية شىتىحوە0عChin1‏ »> وهتاك عتدما ثنزل الى الشاطي سوف يشوم کل شحخص ددوره 
المرسوم له بشجاعة» ۰ 


وعندما جاء يوم الائتين الرابع عشر من مارس » اتخذ ربانتا طريقه بسفنه » وتوجه نحو 
اكا الى اأهرنة ااب راطو رفا لقا تراس ال هة وة داك اكل هن 
طواعية إلى الساحل » واستخدم اليعض الجواريف دهلةم » بينما استخدم الآخرون المعاول 
د۴ » واستعمل بعضهم الصتاديق لحمل التراب. 

وقف الامبراطور برفقة نبلائه يراقبون هذا العمل الرائع » وقام كل ريان بغرس العلم الذى 
بحمله فى نقطة معينة على الأرض ليكون بمثابة تقطة تجمع لرجاله . وفى نقس اليوم تم حقر 
خندق طويل للغايه » وعمل الجميع بارادة قوية » بفضل محبة الرب» وتلهفهفم على ايقاف تقدم 
الأتراك » ومنع هجماتهم من الوصول إلى الأسوار . 

بحلول المساء » قام الامبراطور بتوجيه الشكر والتقدير والامتتان للريان » على المساندة 
والدعم الذى فام بهما تحت اسم حاكمتا » سيد اليندقية» وأمر الريان كابرييل تريقيكسان ريان 
السفيتتين الخفيفتين بالرحيل مع سفيتته » وحفر خندق عميق» متلما فعل مع بحارته من أجل 
تحصين أسوار القصر. وآطاع كابرييل الأمر» فاستمر فى أعمال الحفر حتى غروب الشمس » 
وبعدها توجه إلى موقعه من أجل أن يقوم بالقاء مراسى سفنه » وكان ذلك يوم الرابع عشر من 
شهر مارس ٤٥١‏ ۱م. 

فى اليوم الأخير من شهر مارس» الموافق السبت عيد الفصح ١ءائهع‏ » أصدر الاميراطور 
الأجل أمرًا لربان السقن القادمه من تانا هصد1 » بالانتهاء من حفر الجزء المتبقى من الختدقء 


\.¥ 

خت اكات محا اماو راه راغي و ف و ا ل 
اأستعجال عملية حفر الخندق » وقبيل الغروب بساعة وصل الربان إلى الميتاء حيث رست 
السقن» ثم رحل عن الميتاء قجر يوم السبت برفقة سفنه الثلاث الكبيرة › وتوجه تحو 0عندناC‏ 
حیث مکان الحفرء حیٹ وجد بانتظاره الامبراطور » وعدد کبیر من تيلائه . 

عندما قامت السفن بالرسو » قدم الوفيكس دييدو تفسه لإلامبراطور » ويدأت أعمال الحفر» 
ويشر ع الجميع فى ذلك ٠‏ الريابنة » عرفاء الملاحين والملاحين» كاقة ضباط السفنء وكذلك رماة 
السهام ونوأب الريابنة » حيث قام الجميع بعمليات الحفر بإرادة قوية . 

قاح البعض بالحفرء والبعض الآخر بحمل التراب» وتم تنفيذ جزء كبير من العمل خلال ذلك 
اليوم لأن الجميع عملوا بفرح وهم مسرورين لا بقومون به . وكذلك لأن الإمبراطور كان 
يراقبهم ابان عملهم » وكذلك قعل الريان » وطوال الوقت الذى جرى خلاله العمل » كان 
الإمبراطور قد أمر بتعيين جندى حراسه يتمركز فوق الأسوار لمراقبة الأتراك » فى حالة 
مهاجمتهم العاملين فى حفر الخندق » ويفضل رحمة الرب لم يحضر الأتراك قبل الاتتهاء من 
حفره » وعتدما حل وقت الصلاة ءمiامصه٤)‏ فى المساء » كانت عملية الحفر قد اتتهت. 
ورحلت السفن نحو موقعها السابق عند منطقة يرا ۸٣ء۲‏ 7). 


. هى الصلاة السايعة والاخيرة » وتقام قبل النوح‎ : Cدompاin‎ e -١ 
أو غلطله a٤ةلذ هى مستعمره تقع شمال القرن الذهيى قى مواجهة القسطتطينية كاتنت‎ ۲۲١ بيرا‎ -٣ 
» بها جالية يهوديه امتهنت التجارة حتى العام ١١۲٠م عندما داهمها الصليييون فى الحملة الصليبية الرأبعة‎ 
م١۲١۷ استعادها الامبراطور ميخائيل الثامن باليولوغس ١1١١م ثم قام بمنحها إلى التجار الجنوية‎ 
وأصبحت غلطه أو بيرا فى عهد الجنوية مركا عالميًا للتجارة . حتى استولى عليها العثمانيون ١١٠٤٠م. وحافظ‎ 
©.5.8. : السلطان محمد الفاتح على امتيازات الجنوية بها بعد مساعدتهم له فى فتح القسطنطينية » اتظر‎ 
vol „, 2, pp. 815-10. 
. ۱۷۲-۱۹۸ » ۱٤۷-۱٤ هاید » تاریخ التجارة ؛ ج۲ » ص5‎ 
انظر المعاهدة التى أبرمها الجنوية فى بيرا مع السلطان محمد القاتح يعد سقوط القسطنطينية مباشرة.‎ 
Lomellino , in “ The Siege of Constantinople", pp. 136-37 - 
: واتظر العمل الكلاسيكى الهام حول المستعمرة الجنوية التجارية فى غلطه (بيرا)‎ 


Sauli „, D. L. Della Colenia Dei Genovesi in Galata 2. Tomo, Turin, 1831 . 


۰۸ 


وفی الثانى من أبريل » أمر الإمبراطور الأکثر إجلالاً » بارتولوميو سوليجى -80 0نصءاها8a‏ 
دعا ) بأن يقوم بمد السلسلة ص0800( عبر الميتاء من القسطنطيتية إلى بيرا. ويالفعل قام 
بارتولوميو بنتفيذ أمر الإميراطور » ومد السلسله » التى كانت تتكرن من قطع ضخمة 
ومستديرة من الخشب» جرى ريطها جيدا بمسامير طويلة من الحديد. وحلقات حديدية سميكة. 
واأمتد طرفها من داخل أسوار القسطنطينية وطرفها الثانى من داخل اسوار بيراء من أجل 
تحقيق الأمان التام. 


لايستطيع الدخول إلى خليج القرن الذهبى. كما تسلم أيضنا قيادة الأاسطول البيزتطى الذى جرى تكليفه 
تابعة لجزيرة كريت» وسفينتين لكل من أنكونا والقسملنطينية» عن ذلك انظر: 
Runciman, Op. cit, pp. Š6-94 .‏ 

ج استخدمت العديد من المدن البحرية فى العصور الوسحلى سبلسلة حديدية طويلة لحماية مواثيهاء من 
ذلك السلسلة الحدبدية التى کانت بمیتاء دمیاط؛ والتی انستولى عليها جتود الحملة الصلبيية الحامسة ۹م 
حتی يستطیعوا اأخضاع الدينة . اتظر : المقريزى » الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. ج١‏ » القاهرة ؛ 
-. ۰م صں ١ ٥‏ : محمول سعيدذ عمران > الحملة الصلييية الخامسة على مسر « القاهرة 0م ص۱۸۷ : 
جواتقیل » القدىس لويس حياته وحملاته على مصر والشام. ترجمه حسن حیشی > القاهرة < c1۸‏ 
ص ٩1-٩۹٤‏ . 

وعلى الرغم من مناعة سفسلة القرن الذهبي ء فاتها ئم تستطم ايقاف تقدم سفن الحملة الصبلييية الرايعةء 
على يد الصليبيين » ترجمة حسن حبشى, القاهرة ٠١۹١4‏ » ص١۸‏ «كانت ميناء القسطنطيذية أمنة كل الأمن 
أوجود سلسلة حديدية ضخمة » قد ثىت أحد طرفبها فى المديتةء والطرف الآخر عند برج جلطه بعد عبورها 
مىتا » وأنظر ا فلهاردوأن: قتع القسطتطينية ترجمة حسن حبشى »> كلة»ء cA AY‏ ص۹۷٩‏ #8 ءءء اتفق 
لايمكن للمرء. دخولها إلا إذا اجتاز هذه السلسلة قسرآ...». 

ویذکر دوكاس أن البيزتطيين قاموا بقفتح السلسلة قى يوم الثانى من أبريل ١١٤٠م‏ لاستقبال السفن 
الخمس التى وصلت لمساعدة القسطنطينية اثظر. 85 .م ."Decline and Fall of Byzantium”,‏ واحتفظ 
الحتمانيون بعد الفتح بهذه السلسلاةء وهى موبجودة الآن فی متحف طوب کایی Top Kapı‏ . 


۱۰۹ 

عتدما تم يسط السلسلة عبر الميناء» تار سؤال حول وضع الترتيبات من أجل الدفاعات 
اليريةء ولهذا توجه كافة نيلاء القسطتطينية للامبراطورء واحاطوه علمًا بوجوب تعبنبن أريعة 
قاده عسكريين عند بوابات المدينة الأربعةء وأن يتمركز هؤلاء عند الجانب اليرى باتجاه 


أاليايسة, 


ويتاء على ذلك أجاب الامبراطور الأجل برفق» أن القسطنطيتية تخص البنادقة أكثر مما 
الأريع للمدينةء» مع مغاتيحها » تحت مسئوليتهم 1 

ويالفعل قأم الاميراطور بتنفيذ ما خطط له » وتقلل أريعة نيلاء يثادقة هته المهمة > بعد أن 
تادی التبلاء البتادقة دعقد مجمع الاتنى عشر› ونم فيه منح الأبواب الأريعة بواسطة المجمع 
إلى أربعة من تبلائتا . 

تم متح مهمة حماية اليوابه الأولى المعروفة باسم کریسکا ص»>ه:٣')‏ إلى كاتارين كونتارينى 
Cann Contan ni‏ ()» وحماية البوابة الثانية الى فابروزى كورتر » ورعهد بحماية البوابه الثالثة 


. Goألءو‎ G2) هى تقس البواية المعروفة باسم البوابه الذهبية‎ -١ 
عن دور کاتارين كونتارينى فى حراسة البواية الذهبية . اتظر:‎ -۲ 
wicol, ** Byzantium and Venice “, pp. 400, 405 . 
الذى يذكر يهنا سقوط كوتتارينى أسيرا فى يد العتمانيين بعد سقوط القسطنطينية ويرفقته العديد من‎ 
البنادقه مثل کابرییل تریقیکسان 1×۵۸ ٢٢آ عآعتabrةC ء وزکریا جریوتی 611011 aتrھcعنZ ؛ انظر کذلك.‎ 
Bartusts, M, The Late Byzantine Army ,„, Arms and Socity , 1204-1453 , philadelphia ,„ 
1902, p. 124. 
وانظر أيضنًا المصادر التاريخية التى ذكرت دور كاتارين كونتارينى وباقى النبلاء البتادقة فى حراسة‎ 
بوانات القسطنطينية:‎ 
Dolfin, Z, “Cronaca, FF. 313-322 (Selectıas) , pp. 125-130 , ep. p. 129 . 
Leonard of Chios, in, Jones (ed.), “The Siege of Constantinople 1453 “ pp. 11-41 . esp . 
Pp. 27. 


۱1-۰ 
الى تتفلو مو ىكى » وهی التی عرفت باسم اعم‌ا٤‏ . أما البوابة الرابعة والأخيرة » المرجودة 
بالقرب من قصر الاميراطور الأجل » فقد مهد بها إلى دولفين دولفين متااه0 «ت]امط (). 
وحصل هؤلاء النبلاء الأريعة على مفاتيع تلك البوابات وقاموا بحراستها بشكل جيد. 
وبدا القتال منذ ذلك الوقت فصاعدًاء وحضر السلطان وقام بتصب معسكره حول المدينة . 
ويهذا الخصوص. فانتی أنوى أولا أن أذكر كافة أسماء التبلاء البتادقة الذين كانوا فى مدرنة 
القسطنطينية عتدما بدأت الحرب ضد محمد بك » من أجل الذكرى الأبدية ٠‏ وحتى يتم التعرف 
على جميع النبلاه الذين حضروا الحرب: 
-١‏ السيد جيروليمو ميتوتو يايل القسطنطينية . 
۲“ السید جورجی مینوتو ابن السید جیرولیمو . 
٣‏ السيد بولو مينوتو اين السيد جيروليمو "). 
٤‏ السيد الفيكس دبيدو قبطان السفيتة القادمه من تاتا . 
-٥‏ السید مارو دييدو ابن السيد الٹيكس . 
-١‏ السيد كابرييل تريفكسان نائب القبطان على السفيئتين. 
۷> السيد ماركو تريقيكسان اين السيد جابرييل . 
۸“ السید زکریا جریونی» الفارس الذی تم ذکره سابقا. 
۹~ السيد سيلفسترو تريقكسان ربان الشينية الكبيرة. 
-٠‏ السید جاکومو کوکو ربان الشينيه الكبيرة. 
-١‏ السيد جيروليمو موريكسينى ابن السيد برناردو ريان الشينية الكبيرة . 


١‏ عن الدور الذی قام به کل من : دولفین دولقین ؛ وفابروزی کورنر وتیقولو موزینجو فى حراسة باقی 
بوایات الفسطتطينية a‏ أتظر: 

Nicol, Op. cit „, p. 400 . 

“١‏ يبدو أنه ابن البايل البندقى جيروليمو مينرت . ولم ترد عته أية اشارة بالكتاب تفيد بذلك. على عكس 


احنه جورجی میتوتی . 


۲- السید کافارین کونتاریتی ابن السيد جوان. 

۳- السید مارتن کوتتاریتی ابن السید برتوزی. 

-٤‏ السید ییرو کونتاریتی ابن السید جاکامو 
ا اند اکا ت ١‏ 
-٦‏ السید جابرییل کونتاریتی اين السيد تيقولو 

۷- السید تیقولو موریکسينى ابن السيد جاكامق . 
۸- السید تیقولو جستتیان ابن السید برتاردو . 

۹-- السيد برتاردو جستنيان ابن السيد نيقولو . 

. السيد دومينجو بالبى ابن السيد نيقولو‎ -٠ 

. السيد فيقولو بالبى اين السيد مارين‎ -١ 

۲- السید برفاردو بالبى اين السيد دومينيجو . 

. السيد الويز بيمبو ابن السيد بينةن‎ -٣ 

1 السيد انطوتيو بيميو أبن السيد يينان‎ -٤ 
السيد تيقولو موزبنجو ابن السيد ليوناردو الاول.‎ -٥ 
السيد توما موزينجو اين السيد مارين.‎ - 

ال فان اتن الستد خا 

الد دو فو کر اتن ا 

-٩۹‏ السید اتطوتیو دی کا دی بیکسارو ابن السید ببدرو. 
٠‏ السید يرو تاتى ابن السيد جوان. 

۹- السید ببیرو تريقیكسان ابن السيد جوان . 

اتنا اس د 


۳“ السيد مبشيل بولدو ابن السيد بينيدتو 


۱۱۲ 
-٤‏ السيد ياتيستا جريثى اين السيد أومويون . 
او یکا کروی این الت ادان 
۳٦‏ السيد زكريا ياربارو ابن السيد ماتيو. 
۷- السید تیقولو بارباری ابن السید مارکو() 
۸- السید قرانشيسكد فانيير ابن السيد يرتاردو. 
۹- السید جوان فانيير ريان السفيته القادمه من کاتدیا (كريت) . 


. السيد حوان لوريدان اين السيد بولو‎ ٤. 


-١‏ السید مافیو دى بريولى ابن السيد ببيرو. 

۲- السید الویز دى بريولى أبن السيد بيبرو. ١‏ 0 
۳- السید اتطونیو کویو ابن السبد چاکامی. 

-٤ ٤‏ السید قابروزی كورنر ابن السيد جوأن. 

ه- السيد جيروليمو أبرامو ابن السيد أتطونيو . 

اها رکا ایا اکت 

۷- السيد اليساتدرو لوليني ابن السيد انزولو 

۸- السيد جوان لوليتى أبن السيد انزولو. 1 ف 


. السيد تأادال سيتولو الكريتى‎ -٩ 
. السید ببیرو بارباريجو الكريتى‎ ٠ ٠ 
. السید داتیال شیتوری اين السيد ريتيه‎ - 


¥ 0— السند أندريا ماليييرو اين اليد ا 


-١‏ لم يغقل تيقولى باريارو ذكر اسمه ضمن البتادقة المىجودين بالقسطنطينية ابان الحصار العثمانى 
للمدينة ١٠٤٠م‏ . وهذه هى المرة الأرلى التى يذكر المؤلف اسمه داخل يومياته . حيث سيشير إلى ذلك عدة 


مرات فى الصقحات الأخيرة من كتابه . 


۱۱۳ 
۲- السيد انطوتيو بيزاماتو ابن السيد نيقولو . 
٠٥ ٤‏ السسيد بييرو ميشيل اين السيد دوتادو . 
۵٥١‏ - السید فراتشيسكو مبشيل اين السيد ... . 
~٥‏ السید ثادال سالامون ابن السيد نبقولى . 
لفن فا كى اين الس اة 
ا اد مواد ترو اتن الم سر : 
۹- السید زکریا دا مولینی ابن السيد جوان. 
ا السی د ها کی دال این الت فر نكي 
-١‏ السيد نيقولو بيزانى ابن السيد اندريا . 
ال آل فی کانال ن الفتة ورت 
۳ - السید جیرولیمو دی کانال ابن السيد يورت . [ 
نگاو اا ا ان الس ر 
٥‏ اشد قلنیو کوتارنت أن الس 4 
1- السيد دولفين دولقين ابن السيد دومينجو. 


۷- السید بورتولو جورجی ابن السید فرانشیسکو . 


وهتا تيدأ قصة حصار المدينة حيث تتايعت الاشتباكات بشكل يومى » كما سوف أيين ذلك 
فیما بلی : 

فى الخامس من شهر أبريل ويعد الفجر بساعة » حضر محمد بك أمام القسطنطيتية على 
رأس مائة ويستين ألف رجل ()ء وأقام معسكره على مسافة ميلين ونصف من أسوار المدينة. 


-١‏ یذکر تیقولو باربارو هنا أن عدد قوات محمد الفاتح بلغ مائة وستين آلف مقاتل قبل قتع القسطتطينية 
بشهرين تقريبا . لكته يعود فيذكر أن اليجوم العثمانى التهائى على المدينة (فجر التاسع والعشرين من مايو 
EoY\م(‏ كان بواسطة مائة وخمسين ألف مقاتل تحت قيادة السلطان محمد القاتح. عن ذلك اتظر ما بلىء 
ص۱1۸ . 8 


1٤ 
فى السادس من هذا الشهر » تحرك الامبراطور التركى بتنصف قواته إلى مسافة ميل‎ 
واحد من أسوار المدينة . وفى السابع من نفس الشهرء تحرك مع جزء كبير من قواته لمسافة‎ 
ربع ميل عن الأسوار واتتشر جتوده فى خط بطول أسوار المدينة » التى بلغ طولها ستة أميال.‎ 

من بواية کریسکا ھە إلى بوابة 0داعمChi‏ . 

وشر ع الأتراك متذ ذلك الوقت فى عمليات القتال ضد المدينة » ويدأت استعداداتهم من أجل 
الهجوم» ولم ينجح ذلك العدو الوثتى فى تتفيذ خططه تجاهتاء ونتيجة لأمر الاميراطورالأجل > 
توجه كل قائد من المسئولين عن البوابات أو القلاع» أو القادة الآخرين » كل إلى موقعه يرفقة 
رجاله » من أجل القيام بأعمال الحراسةء ومراقبة عدونا . 

فى يوم السادس من أبريل » اتخذ الامبراطور الأجل موقعه على الأسوار عند الجاتي 
البرى القريب من البوابة المعروفة باسم اءوء) . التی کانت تعد أضعف من باقی الیوایات 
الأخرى . وكان برفقة الامبراطور عدد ضخم من باروناته » وفرسانه» من أجل تقديم الدعم 
والمساندة . وعلى الرغم من كل هذاء كان الامبراطور مسكوتًا بالشك تجاه كافة ما يتعلق 
بعدوه التركى الغادرء الذى ينتظر نشوب المعركة معه» يومًا يعد يوم. 

ومرة ثانية فى السادس من أبريل أيضًاء عادر قنصاتا البندقى جيروليمو مينوتو قصمره › 
وتوجه إلى قصر الامبراطور الذى كان ق من الاأسوأر» وحضر لمشاهدة التجهيزات التى 
جرى اتخاذها حول الأسوار » وذلك لكى يتأكد من أنه لايمكن لأحد أن يقوم باقتحام 


= والجدير بالذكر أن المصادر قد اختلفت بشكل واضح حول تعداد الجيش العثمانى المحاصر 
للقسطنطینية قعلی حین ذکر خالکوکوندیلیس عیھارلصهcمت‌لهآ‏ أنه بلغ ٤٤۰۰‏ الف رجلء ذکر درکاس -uم5‏ 
آنه آکثر من ٤٤٤١‏ الف رجلء بینما ذکر فرانتزس یعمهrدام؟5‏ آنه تالف من ۲۰۰ آلف مقاتلء انظر: 

Chalcocondylas, Op. cit, p. 43 „, Doukas „ Op. cit, p. 83 „, Idem , p. 212 ; Sphrantzes, 

“The Fall of The Byzantine Empire”, p. 69 

أما مورخ عصر محمد القاتع فرانتز بابتجر bınrۆBa‏ "ا فیتاقش أعداد الچیش العثمانی » ویصقھا 

بالمبالغة الكييرة » ويذكر أن أعداد المقاتلين العثمانيين كانت تزيد قليلاً عن ۸٠‏ ألف مقاتل فقط. باضافة الرجال 

الذين لايشتركون فى القتال بشكل مباشر. ويذكر أن امكانيات الدوله العثمانية آنذاك لم تكن تسمح يجمع 

٥‏ الق مقاتل. (فى قراعة خاطتة لما ذکره نيقولو باربارو (٠١١ألف)‏ علاوة على أن بابنجر قاح بقراعة .خاطئة 
لاأعداد التی ذکرها دوکاس ۲٠١‏ الف مقاتلء وفرانتزس ۸د۲٢‏ الف مقاتل!! انظر: +4&.ص,cit Babinger, Op.‏ 


10٥ 


- والمديتة- بالدعم والمساندة . 


كان القائد العسكرى الأعلى kدلدعء«‏ )ء الرجل الأكثر أهمية فى القسطتطينية - يعد 
الامبراطور- يقوم بحراسة السواحل يالقرب من الميناء» وكان لديه مائة جواد. بشكل احتياطى 
قام يالاحتفاظ بهم من أجل استخدامهم قى ارسال المساعدة للمدينة » كلما كان ذلك ضرورئاً. 


وكان الرهبان يقومون أيضاً بأعمال الحراسة على مسافة ميل من الأسوار البحرية. وقام 
الترکی دورجاتو 0صەچءەD‏ ). الذى كان يعمل فى خدمة الامبراطور بالقسطتطيتيةء» يحراسة 


يضمن لصاحبه مكانة عليا فى الوظائف الرسمية. كما حمل هذا اللقب عددا من الأجاتب غير البيزنطيين. 
وكان يعتى هذا اللقب «القائد الأعلى للجيش» فى ابان الحصار تم الغزو العتمانى للمدينة » وكان فوتاراس 
وەاە هو القائد الييزتطى الذى حمل لقب >الدعء MN‏ آنذاك . انظر: 

O. D. B.vol „2. p. 1330 : Nicol, Op. cit „ p. 430. 

كذلك استحخدم هذا اللقب ×امل دعء1 للاشاره إلى منصب القائد العسكرى للأقاليم البيزنطية الغربية 
متذ مداية القرن الرايم عشر المیلادی . انظر' 

-٣‏ كان اسمه الحقيقى أورخان «صهطا0 » وهو بن الامير سليمان بن بايزيد ٠‏ ونقيجة للهزيمه المروعة التى 
الحرب الأهلية الييت العثمانىء» وتتافس ابناء يايزمد محمد وموبسی وسلیمان على الحكم . ولعب الاميراطور 
البيزتطى مانويل الثانى باليولوغس usاعٍoە]Pala0‏ 11 Manue!‏ (١۱۳۹-٠٤٤١م)‏ على وتر الحرب الأهلية 
للبلاط الببزنطىء مع آخرين من أبتاء وينات البيت العتمانى. عن ذلك انظر: 
Ens SRS‏ 

القرماتىء أخبار الدول وآثار الأول فى التاريخ » القاهرة» د.ت » ٠١٠-٠١٠‏ ' أسماعيل سرهنك › 


۱٦ 
قل تمرد فی وقت سایق على سیده.‎ 

NG a ELON A E A aa KS a 
وكانت هناك حراسة قوية عند بوابة ٥عن«نطC بشكل خاأصس.‎ 


Barker „, J „, Manuel II Palacologus „, 1391 - 1425 „, AStudy in Later Byzantine Stales- = 
manship „, New Jersey , pp. 247-251 . 
Doukas , Op. cit, pp. 95-100 ; Nicol, *“ The Last Centuries" , pp. 95-6 , 400 ; Wittek , p 
De la defaıte D’ Ankara ala Prise de Constantinople, in „ R.E.Î XII „, 1938 , p. 17. Hidden . 
4A, The Ottoman Dynasty „, New York „, [912 . p. 36. 
La Vallée, The Histoire tle L'Enpire Ottoman , 1855 , p. 158. Dereksen , D , The Cres- 
cent and the Cross, New York, 1964 . p. 124}. 
Pears, Û, The Destrucuon of the Greek Empire and the Slory of lhe Capture of Con- 
stanltinople by Thre Turks, New York, 1968 , p. 149 
- YA. ۲۱۲-۲۰۹٣۹ صلاح مجمتك بیع € المرجم السابقء صسں‎ 
ويذكر لنا المؤرخ البيزنطى دوركاس عدKا10[ أن أورخان هذا قد قتل ايان اقتحام العتمانيين للقسطنطينيةء‎ 
وذلك عندما قام باستىدال ملابسه بملابس أحد الرهبان» ثم قفر من أحد أبراج القسطنطينية إلى خارج‎ 
وأمر‎ « Orhan واراد احد الاسری الييزتطيين أقتد|اء تقسه » فأاستدعی قبطان السقىنة > وأخبره بأمر أورخان‎ 
القايد العسکرىی الاعلى إلذى کان صسمن الاسرى. ويحد ی عرف القىطان العثمانى على آورخان» قام بقطع‎ 
: وانظر نا‎ . "Decline and Fall of Byzantium” , pp. 232-233 . اتظر‎ 
RKritovoulos, “History of Mehmed. The Conqueror”, pp. 74-75 . 
حيث يتكر أن أورخان قفر من فوق السور فات . ثم قطع الجتود العثمانتيون رأسه وقاموا بتقديمها إلى‎ 
السلطان محمد الفاتع  الذى كان متلهقًا على القبض عليه » حيًا أو ميتا . انظر أيضنًا.‎ 


Runciman , Op. cit „, p. 150 . 


۱¥ 
القادمه من تاناء وكذلك السفيتتان اللتان تميزتا بطولهما فى المعركة . واتخذت السقن طريقها 
وا ا » وتقدم كل ربان برفقة بحارته» ورفرفرت الرايات أمامهم » وتقدح القادة 
العسكريين أمام ألريايدة »> وقدموا أتفسهم برفقة رجالهم إلى حضرة الامیراطور الأجل ٤‏ 
أصدر الاميراطور أوامره بان بتوجهوا للدورأن حول آسوار المدينة» حتى يراهم أعداؤتا 
الآتراك الكفرة » وهم منظمين بشكل جيد » ويدركوا أن هناك عددًا كيرا من الرجال بالمدينة . 
ويالفعل » توجهو! للدوران حول أسوار المدينةء بطول السور الذى كان يعسكر جيش العدو 
على مسافة ستة أمبال منه » ونګل ذلك عاد ألجميع إلى السفنء وتخلصوا من عتادهم الحريى»› 
وعادت السفن إلى مرساها بالقرب من بيرا . ويعثت تلك القوات الكثير من مشاعر الارتياع 
والطمانينة لسكان المدينةء كما تسبيت فى إحداث بعض المفاجاة للعدو. 
وجيشهم البرى» من أجل تحقيق هدفهم اللعين» وهو التدمير الكامل لمدينة القسطتطيتية 
البائسة » ويدأت الاستعدادات تتخذ مواقعها على جانب الميناء » ولهذا السبب قمتا بوضع 
تسع من أضخم السفن بطول السلسلة التى امتدت عبر الميتاء » بحيث رصت تلك السفن بطول 
السلسلة من القسطتطينية إلى بيراء وكانت مسلحة ومنظمة بشكل جيد > ومستعدة للدخول فى 
المعركةء بالإضافة إلى سفينة أخرى مجهزة كالأخريات» وكان بيان السفن وربابتتها كالتالى: 


Botte Ya. a a N 
Botte 14. O 
Bolle \ ۰.۰ سقيتة تايعة لمديتة اتكونا 4a٣0عسد » حمولتها‎ 
Bهاا)ء١۰۰۰ سفينة تايعة لامبرأطور القسطتطينية » حمولتها‎ 


سفیتة زوان قاتییر من کاندیا aنلمصھە٤‏ » حمولتها .۸.۰ Bolte‏ 


سفينة تابعة لنيلاماتى من كانديا » حمولتها - Boite A.‏ 


۱1۸ 
جبرون كانديا بسفىنة حمولتها . .¥ Botte‏ 
جاتالوكا الجترى يسفيتة حمولتها . Botte A.‏ 
سقينة أخرى من جتوا حمولتها - .\ Botte‏ 
- بالىتجبر الجتوى يبسفينة حمولتها Botte Y..‏ 
وفى داخل الميناء » خلف السلسلة » كانت هتاك سبع عشرة سفينة قوية ومجهزة والسفن 
الثلاثة القادمة من تاتا » بالإضافة إلى السفينتين الخفيفتين القادمتين من البندقية وقمس 
نة ان للم راظن وکات القن اة ر اة كما كان هتاك تى ال 
الغارقة وغير المسلحة » وذلك لاستخدامها من أجل الحماية فى حالة اطلاق النيران أو قذائف 
المداقع . 
فى يوم الحادى عشر من أبريل » قام السلطان بنصب مدفعه بالقرب من الأسوار عند 
الجزء الأضعف منهاء ويدا أنه قد اقترب تماما من تحقيق هدفه. وتم توزيع المدافع فى أريعة 
أماكن : ثلاثة مدافع تم نصبها بالقرب من قصر الامبراطور الأجل » وثلاثة مدافع أخرى تم 
نصبها بالقرب من بوأية اعء» ومدقعين عند باب ١5١۲ء‏ وأربعة مدافع أخرى عند بوابة 
القديس روماتنوس 0«ه.ه۸ .81 عند الجزء الأضعف من أسوار المدينة وكان أحد المداقع الأريعة 
التى تم تصبها عند البوابة الأخيرة » يقوم بإطلاق قذائفه » التى يبلغ وزن الواحدة متها حوالى 
٠٠‏ رطلا » ويبلغ محيطها ١١‏ عامسو( )ء وتسبب تلك القذيفة خسائر فادحة لدى ارتطامها 
بالأرض . وكان المدقع الثانى يطلق قذیفة يبلغ وزنها ۸۰۰ رطلاٌ » ومحیطها ٩‏ امهس وكان 
هذان المدفعان هما أكبر مدافع الخان التركى. وتألفت المداقع الأخرى من مقاسات مختلفة › 


بحيٿٹ تتراوح وزان قذائفها ما يبن ۲۰۰-۰ رطل » وما دون ذلك . 


-١‏ ال عامسو حوالى ٦١‏ يوصة مكعية كعآعدآ ااا حسب المقياس البريطانى للمواد الجافة والسائلةء 

كما يينغ آيضا حوالى 1۷ بوصة مكعبة حسب المقياس الامريكى للمواد الجافة . انظر: 
Webester’s New Collegiate Dictonary’, Massachusetts „, p 1329 (Weights and Mcas-‏ 
urcs).‏ 
والحقيقة أن استخدام المعثمانيين للمدافع كان له الأتر الأكبر فى اسقاط أسوار القسطنطينية» وحاصة 
ذلك ادقع الضخم الذیى صتعه المهتدس المجری اوربان ۵۸طإا الذی کان يعمل لدى الامبراطور البيزتطى = 


۱14 

وصل الأسطول التركى إلى ميناء القسطنطينية فيما بين الساعة الثانية والثالثة من يوم 

التانى عشر من أبريل» وتوجه تاحية ساحل الأناضول > الذى كان فى قبضة الأتراك لأنهم إذا 

ما اتجهوا مباشرة نحو ساحل القسطنطينيةء فسوف يواجهون صعوية كبيرة من قبل أسطولتا 
الك 


= قسطتطين الحادى عشر, ثم فر إلى العثمانيين حيث حصل على راتب يبلغ أريعة أضعاف ما كان 
يحصل عليه فى القسطنطينية . وطلب محمد القاتح من أربان أن يصنم له مدفعا ضخمًا لامثيل له » وقعلاً ير 
أوريان يوعده خلال ثلاثة أشهر . وأمر الفاتح باعداد تجرية لاطلاق هذا المدفع الجبارء وبالفعل أحدثت قذيقة 
المدقع اتقجارا هائلا » وسمع انفجارها على بعد عشرة اميال » وسقطت على مسافة ميل من ال مدقع » وأحدثت 
فجوة فى الأرض عمقها سىتة أقدام ونتيجة لما كان يمكن أن تحدثه عملية اطلاق قذيقة المدفع من رعب وهلعم 
للسكان فى مدينة أدرنة -حيث تمت تجرية المدفع العملاق - فان السلطان أمر المنادين بان يخبروا التاس مأنه 
سيحدت انفجار هائل » ريما يؤدى إلى اتجهاض النساء الحوامل» أو آفقاد البعض للنطق خوقًا وهلا . انظر: 
lJoukas „, Op. cit, pp. 200-201‏ 
وقام المؤرخ البيزتطى المعاصر دوكاس بوصف المدفع العملاق بأنه كالحيوان الخراقي الضخم M١ 0051٥١‏ 
عن المداقع العثمانية » والمدفع العملاق اتظر المصادر المعاصرة التالية: 
Kritovoulus, Op. cit, pp. 43-47 ; 51-53 ; Chalcocandylas , Op. cıt . pp. 44S ,‏ 
لكنه يذكر أن المهتدس أوربان كان من إقليم داشيا 01٥1‏ برومانيا الحالية انظر أيضناً : 
الذيى ذكر آن مهندس المدفم كان من ألمانيا. .127 Zorzı Dolfin, Op. cit „, p.‏ 
Riccherio, C, p. 119 ; Tedaldi, Op. cit „, p. 3 ; Leonard of Chios, in „, Op. cit pp. 17-18 ,‏ 
Tursun Bey , op. cit, p. +7 ; Babinger , F , Op. cit „, pp. 80-31 , 85-87-88, 89-91 .‏ ,„ 22 .20 
انظلر أيضنًا : صلاح بيع » المرجم السابقء» ص٥‏ وكذلك . 84-88 Schlumberger, Op. cit, pp.‏ 
Runcıman , Op. cıt, p. 78, 116.‏ 
وللدلالة على الآثار المدمرة التى الحقها المدفع العملاق بأسوار القسطنطينية » قام أحد الباحثين المحدثين 
بتشبيهه بالنقيلة الذرية اتظر: . 125 .ص Rielty, Op. cit..‏ 
وائظر أُيضْنًا صورة المدفع العملاق عند عبد الرحمن فيمى: اين اياس واستخدام الاسلحة النارية فى ضبوء 
ما کتبه فی کتاب بدائم الزهور » یحث مستخرج من کتاب ابن اياس (دراسات وبحوث) » اشراف أحمد عزت 


NY 
وفى الساعة السايعة من نفس اليوم» وصل الأسطول التركى إلى المرسى المعروف باسم‎ 
الأعمدة صا عط على مسافة ميلين من القسطنطينية فى اتجاه البحر الأسود»ء وقام‎ 
الأسطول بالرسى فى تلك المنطقة » وتصاعدت صيحات رجاله بطريقة عتيغة » وتعالت أصوات‎ 
الدفوف والصتج » وهكذا امتلأت قلوب رجالتا على متن السفن» وآولئك الموجودين فى المدينة‎ 

بالرعب والفزع . 

كان الأسطول التركى يتألف من ٠٤١‏ سفينة من أنواع » الشينية Fuste « ( Galley‏ )( 
Parandarie‏ و breganini‏ (6). فكان به ٠١‏ سفينة (شينية) مجهزة» ومن سيعنن إلى ثماتين 
سفينة طويله من توع عائل۴ » ومن عشرين إلى خمس وعشرين سفينة من نو ع Parndari¢‏ » 
والسفن الباقية من توع :«نامدعءإط كذلك كان يالأسطول التركى سفينة ذات حمولة تبلغ ۲٠١‏ 
» حضرت من سنتویولیس کااهمه‌من؛ (°). محملة بالأحجار من أجل قذائف المداقع › 
وأيضنًا بالحواجز والألواح الخشبية » والذخائر اللازمة لامدادات جيشهم. 


. )١( عن الشینیات sبع‌اله‌6 . انظر ما سبق ص۸۳. هامش‎ -١ 

۲~ عن ال عائنا٣آ‏ اتظطر ما سبق ٠‏ ص۸۲ » هامش (۲) . 

. )۲( انظلر ما سبق »> ص۸۳ . هامش‎ . ParAnder1e عن‎ ~٣ 

-٤‏ أستخدم نيقولو ياريارو الأسماء الانطالية للتعريف بالسقن السنحرية من ذلك نصامدععما للدلالة على 

وغالبا ما تعتى فصنامةعةط السفينة التى عرفت فى المصادر العربية ناسم «الغراب» اتفلر:- 

Dozy , R, Supplément Aux Dictionnaiıres Arabes, Tom, 2, Beyrouth, 1981 , pp. 204-205, 

y PP 

کات ناء بت نفا اما ارتنط بعلاقات تحارية مع كريميا 0١‏ . وذلك قيل أن يقوم الاتراك السلاجقة فى 
القرن التالث عشر الاستيلاء عليهاء شم عادت لييزنطة » قبل أن بستولى عليها الأتراك السلاجقة خم العثماديين 
فی القرنین الرابع عشر المیلادی . انظر .1904 .م ,3 ro1‏ .8 .5 .0 


٩۱ 

بعد أن قام الأسطول الترکی بالرسو عند الأعمده » لم تحدث تطورات أخرى خلال باقى 
اليوم» وكان الرجال بتحركون يهدوء » ولم نكن نحن المسيحيون تعرف ما يفعل عدوتاء فرفعتا 
درجة استعدادتا القتالى ليلا ونهارًا» كذلك الأمر بالنسبة للسقن» والسلسلة الممدودة فى البحرء 
منتظرين مجيئهم لمهاجمتنا ساعة بعد أخرىء» بينما ظل أسطولهم رابضاً عتد الأعمدة . 

قمتا بوضع ترتييات معينة لمنع أعدائنا من القيام بهجوم ليلى أو نهارى مفاجي » وقررنا 
ضرورة وجود رجلين » يققان بالتبادل على أسوار بيراء لمراقبة شروع الأسطول التركى فى 
التحرك تحوها. وإذا ما رأى المراقيان سفينة واحدة من توع هاونة! آو شينية » أو 0دنادےعٍbre‏ 
وهى تقوم بالتحرك » أو أية اشارات أو دلائل على تحرك أى حاونم ي 
الحال» واخبار ربان السفن القادمة من تانا باعتباره المسئول عن المىثاء. 

وإذا ما وصلت الريان معلومات بتحرك أية سفينة » كان عليه أن يقوم بالنفخ فى تفير 
المعركة فى الحال» وكان على كل شخص أن يتفقد أسلحته وأن يكون مستعدًا لنشوب القتال . 
أما أولئك الذين كانوا على متن السفن خلف السلسلة فكان عليهم ضرورة التسلح جيدا. 
واتخذنا مواقعنا فى انتظار هجوم الأسطول التركى طوال اليوم. 

وکما هو واضح تماما › فقد کنا نعانی من المتاعب یومیًاء وشعرتا بخوف کییرء کما ذکرت 
سابقًاء ولم نكن لتتخلى عن آسلحتنا ليلا أو نهارًا» حتى وإن لم يقم اسطولهم بالتحرك» وحتى 
إذا لم تقم سفينة واحدة به بالتحرك» والاتجاه نحو أتاتاليا الماد« ) أو ياتجاه اليحر 
الأسود » للذهاب نحو قلعتهم المشيدة حديًا ) . 

وعلى الرغم من كل هذاء فلم يحضر أسطولهم لمهاجمتنا » لكننا لم نقم بالتخلى عن 
أسلحتتا خشية هجومهم المياغت ليلا أو نهارًا» وذلك خلال الفترة من الثانى عشر من أبريلء 
حتى التاسم والحشرين من مأيو. 


> يقصد باربارو هنا سواحل الأناضول دناهاةد... ولايعرف الباحث سيا لترحجمتها هكذا العامة‎ -١ 
وريما‎ )١١۷ » ٠٤١» ١١١۳ ( علما مأنها تكررت بالترجمة الصحيحة عدة مرات فى الكتاب انظر الصفحات‎ 
كانت خط مطبعيا. وتمتد سواحل هضبة الاناضول التركية فى شبه جزيرة آسيا الصغرى» إلى الشرق من‎ 
خليج الاسكندرونة ١١ءل2هk2ء!] حتى البحر الأسود مكونة حوالى تلاثة أخماس مساحة الاقاليم التركية انظر:‎ 


Webester’s New Georgraphical Dictionary , p. 47. 


۲- يقصد باربارو قلعة الروملى حصار. (قاطعة الرقبة) . 


۲۲ 


جرت أحداث بسيطة سواء فى اليحر أو على البر فى القترة من الثانى عشر من أبريل › 
حي الان عر فن تقس ال هر من دال ةط القدافف ا ماده للا وتهاراء و تحر 
الاشتباكات التى قام بها الأتراك بشكل دائم مع الحراس الموجودين أعلى أسوار المدينةء» حيث 
وصل الأتراك إلى أسفل الأسوار » وهم يلتمسون القتال» ويشكل خاص جتودهم الاتكشارية 
sەiمaءونمه[)‏ الذين موا جنود السلطان التركى نفسه» ولم يكن أحد متهم يهاب الموت» وكانوا 
مثل الأسود الضارية » وإذا ما قتل واحد أو انين منهم» كان زملازه يحضرون فى الحال» 
ویخطفون جٹث قتلاهم » ویحملونها على أکتافهم » کما لو کاتوا یحملون ختزیرا » فی روح 
عاليةء ودون حذرء على الرغم من كونهم على مسافة قريبة من أسوار المدينة . 


-١‏ الانكشارية sعاصدووناك[‏ هم مشاة الجيش النظامى العتمانى. والطائفة الممتازة فى الجیش الذى كان 
يعرف باسم القابيقولية (الجيش التظامى الذى يضم الخيالة والمشاة) . وقيل تأسيس الانكشارية » أى قبل 
عصر مراد الأول لم يكن للعتمانيين جيش نظامى. ودعت الحاجة إلى وجود جيش قوی منظم على غرار 
السلاجقة. فتقرر تأسيس هذا الجيش ١‏ وتشكيل فرقة اتغذيته بالعناصر اللازمة التى عرفت باسم (عجمى أو 
جاغى) . وليس معروفًا على وجه التحديد تاريخ تأسيس هذا الجيش. وإن كان من المحقق آنه تأسس فى 
الضف الثانى من القرن الرابع عشر الميلادى ١‏ عقب فتح أدرنة . وترجح العديد من الروايات الكلاسيكية التى 
لايمكن التأكد منهاء وكذا الكثير من قوانين الانكشارية أن تأسيس هذا الجيش كان فى العام ۲١۳٠م.‏ اتظر 

Midbat Sertoglu , Osmanli Tarih Lügati , 2. Baski , Istanbul, 1986 , p 365 . 


وعن دور جنود الانكشارية فى فتح القسطنطينبة انظر المصادر الآتية : 


ويصفهم بأنهم لايسى العمامات البيضاء الشحعان .57 , 48-49 Tursun Bey , Op. cıt, pp.‏ 
ويذكر أنهم كانوا يرتدون العمامات البيضاء. . 43 .43 Chilcocondylas, Op. cit, pp.‏ 


لكىه يخلط بين الانكشارية والعزيان. 15 .¬ , Doukas, Op. cit, p. 128 ; Leonard of Chios, Op. Cit‏ 
وكا خمس الأسرى يؤخذ لخزينة الدولةء ويرسل الباقى إلى الانكشارية (عجمى أو جاغى) فى غاليبولى. 
يعد تعليمهم اللغة التركيةء ومبادئ الإسلام من خلال عملهم لدى القرويين الاتراك. ويعد الانتهاء من فتح 
القسطنطينية ١١٤٠م‏ تأسست فرقة أخرى من الانكشارية فى العاصمة الجديدة. لتستقبل أيضسًا أسرى 
الحرب» والدويشرمة #« ۷ع (آبناء النمسارى)ء ويبعد تدريب أولثك المبتدئين لمدة ست أو سبع سذوات على 

الأقل» يؤخد منهم عدد معين للانكشارية ولم يكن لطانفة الانكشارية حين تأسيسها علاقة بالطريقة البكتاشيه- 


۲۳ 


وقام رجالتا بتصويب بنادقهم تجاه الأتراك» وكذلك رميهم بالسهام » فكاتوا يسددون 
الطلقات على الجتدى التركى الذى يقوم بنقل جتة رفيقهء مما كان يؤدى إلى سقوط كليهما 
صريعًا على الأرض . وعلى الرغم من هذا » فكان الأتراك يحضرون ثانية » وبقومون بنقل 
جٿٹهم بعیدا » دون خوق من الموت» فقد كانوا بفضلون أن يتم قتل عشرة منهم عن معاناة 
العار الذى سيلحق بهم إذا ما تركوا جثة تركية واحدة عند الأسوار. 

وقى الساعة الثانية من ليلة التامن عشر من أبريل » اتجه عدد كبير من الجنود الأتراك 
باتجاه الأسوار» واستمرت المناوشات بينهم ويين البيزنطيين حتى الساعة السادسة . وقتل 
العديد من الأتراك» الذين كاتوا قد حضروا فى ظلمة الليل فى ذلك القتالء فلم يتوقع رجالتا 
هجومهم المفاجيى » كما أننى لا أستطيع أن أصف الصيحات التى آطلقها الأتراك عند 
الأسوارء وكمية الصخب والجلبة التى قاموا بهاء كل هذا ساهم فى الايحاء يضخامة عددهم » 
یشکل اکير من عددهم الحقيقى»ء وكانت صيحاتهم قويةء لدرجة أنها وصلت بعیدا خد 
أتاضوليا ناماد ۸» على مسافة ۱۲ ميلا عن معسكرهم . 

وفى الوقت الذى اتتشرت فيه الصيحات الصاخية والضجة الهائلة للاتراك » كان 
الاميراطور الحزين يندب حظه» مخافة أن يقوم الأتراك يهجومهم الكيير فى تلك الليلة» لأن 
امسيحيين لم يكوتوا مستعدين للصمود والمقاومة أمامهم . وقد سبب له هذا الكثير من الحزن 
والأسى »ولم يسمح الرب الخالد بحدوث صدمة كبرى» وعار مخز ذلك الوقت . 


= لكنهم واعتبارا من القرن الخامس عشر الميلادى» اعتبروا أنفسهم من أتباع الحاج بكتاش» وتسموا 
بطائقه بكتاشيان . وكان هؤلاء الاتكشارية يتمتعون بامتيازات خاصة » فكاقوا يحاكمون ويعاقيون على ما 
يقترقوته داخل الفرقهء ومن يستحق منهم الاعدام. كان يجري اعدامه سرا . وحققت الانكشارية اتتصارات 
عظيمة للدولة العثمانية . وتدهورت أحوال تلك الفرقة فى وقت متأخرء حتى قضى عليها السلطان محمود 

الثاتى ١١۱۸ح‏ فيما عرف باسم «الواقعة الخيرية» عن ذلك انظر: 
Medhat Sertoglu , Op. cit, pp. 365-366‏ 


Goodwun, G, The Jannıssartes “, London, 19907 . واقظر أيضا:‎ 


"The Origins of The Janissary Gorps”, pp. 19-31 . : خاصة الفصل الاو‎ 
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وعند الساعة السادسة من الليبل سيطر الهدوء على جبهة القتال» ولحق بالوتتيين عار 
كبيروخسارة فادحةء إذ قتل منهم ما يزيد على مائتى رجل» وبتوفيق وعناية من الرب. لم يقتل 
أی من رجالنا أو حتی يصاب بجرح (). 

فى الساعة الثالثة من يوم العشرين من أبريل . لاحت لنا أريعم سفن وصلت إلى الدردنيل 
esااDardane‏ قادمة من غرب أوريا. واعتقد الجميع أن تلك السفن تخص مدينه جنوا › 
وحضرت لتقديم المساعدة للقسطنطيتية » وذلك بموجب الأمر الذى كان الامبراطور الأجل قد 
أصدره للجنويةء بأن كل سفينة تحضر من جنوا لمساعدة القسطنطينية » سوف تتال اعقاء 
تامًا من آية ضرائب يتوجب دفعها للامبراطور» بصرف النظر عن أنواع السلع والبضائع 
الموجودة على متنها . 

كانت تلك السفن الأريع قد أبحرت بمساعدة الرياح الجتويية » لتصل إلى موقع قريب من 
القسطنطينية » تلك المدينة التى تشعر الآن بالهم والقلق طبقًا لمشيئة الرب» فقد توقفت الريح 
فجاة » بينما كانت السفن قد اقتربت للغاية من القسطتطينية » حيث وجدت نفسها فى حالة 
سكون تام . وييتما كانت السفن لاتراوح مكانها بسبب انعدام الرياح» فقد تحرك أسطول 
محمد بك التركى» عدو الدين المسيحى» بنشاط كبير من موقعه عند الأعمدة » وأيحر مع 
صيحات رجاله وصخبهم . وأخنوا "فى التجديف بأقصى سرعة باتجاه بلك السقن الأربع . 
وكانوا كالرجال المتلهفين على غزو أعدائهم . 

الآ أن صلواتهم إلى محمد لم تكن (") كافية » لتجلب لهم النصر » بينما استمع رينا الخالد 
إلى صلواتنا » نحن المسيحيين» فانتصرنا فى تلك المعركة » كما ستعرفون فيما يلى . 


-١‏ من الواضح أن هناك مبالغة كبرى من قىل ياريارو فى تقدير أعداد القتلى الاتراك » كذلك فى ذكره 
لعدم مقتل أو حتى اصابة أى جتدى بيزنطى أو لاتيني . 

2 ذکر أبوتأرد الخيوبسى وصول تلك السفن الاريع من حزیرھ حوس La& « Chios‏ ذکر تھا تالقت من 
تلات سفن جنومة تحمل الأسلحة والامدادات الغذائية . يالإخضافة إلى سفينة تخص الامبراطور الييزتطى » 
قدمت من مىقلىه 5111¥ محملة بالقمح . انظر: . 21 .ص , Leonard of Chios . Op. cit‏ 

واتظر كذلك 85 .م ,ا1 .0 , as‏ ام2 . أما المؤرع العثمانى طورسن بك فيذكر وصول سفينتين تتسمان 
والغذائية لأهل القسطنطينية انظر° . 53 .ص Tursun Bey , Op. cit . cil,‏ 

-٣‏ الترجمة الحرفية هتا هى (.. ولم تكن صلواتهم إلى محمد هم ا٥ص‏ طة]۸ عاط 1 كافية ...)» ويخطى 
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بينما كانت السفن الأوريية تفرد أشرعتهاء وتقف فى سكون تام. نتيجة لتوقف الرياح » بدأ 
الأسطول التركى فى التحرك باتجاههاء وفى همة شديدة » قام قائد الأسطول التركى يمهاجمة 
مؤخرة ١ء51‏ سفيتة إميراطور القسطنطينية . بينما قامت باقى سفن الأسطول » بكل ما 
يمكتها من قوة » بمهاجمة تلك السقن الأريعة . ونظرا لأن سفينة قائد الأسطول التركى له 
تحرك كبشها سه۸ من مؤخرة سفبنة الامبراطور؛ فقد استمرت بالضغط بقوة » وكذلك قعلت 
باقى سفن الأسطول التركى»ء وتم حصار السفن الأربع كل منها بخمس سقن » بخلاف وجود 
تلاتین ٤ای۴‏ وحوالى أريعين عاعدلصدتد۴ وهكذا كان الدردنيل مغطى بالسفن المسلحة » وآمكن 
رؤية المياه بصعوية شديدة بسبب كذرة سقن الأتراك .)١(‏ 

استمرت المعركة ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات » وفى بداية الأمر » لم يستطع أى من 
الطرفين تحقيق النصرء لكن سقننا الأربعة المسيحية حازت فى النهاية على الشرف الكبير» 
لأنها تفوقت على ٠٤١‏ سفينه تركية » ونجت من هجومها . بعد أن حاريت بأسلوب قرضه 
وقوفها ساكنة بسبب انقطاع الرياح ‏ ثم توجهت للرسو بالقرب من مدينة القسطتطينية ). 

شعر رجالنا على الأسطول بالخوف الشديد خشية مهاجمتهم ليلا » فقد كانت الليلة ظلماءء 
واتخذتا خطوات لمساعدة تلك السفن . فتم ارسال كابرييل تريشيكسان » قائد السقينتين 
الخقيغتين » برفقة سفينة زكريا جريونى الفارس» وأبحرا خارج سلسلة ميتاء القسطتطينية 
بتشاط كبير» وقاما باطلاق أصوات الأبواق فضلاً عن الصيحات العالية للبحارة لترك انطباع 
لدى أعدائنا بكثرة أعدادهم؛ وأنهم على متن سفن متعددة » أكثر مما هم عليه فى الواقع . 


= لكنها اتجهت إلى الله . وتظرا لمكانة النيى عيسى فى أذهان المسيحيين الكاثوليك الذين عير ياربارو عن 
أفکارهم» من حيث كونه نبيا والها فى نفس الوقت . فقد اختلط عليه الأمرء» وتصور أن النبى محمد- صلعه- 
يحتل نقس الكانة المزدوجة فى الدين الإسلامى» وهو الأمر غير الصحيح . 

. الترجمة الحرفية لهذه الجملة « ... بسبب كثرة سفن تلك الكلاب الشريرة»‎ -١ 

-٣‏ تتاول المؤرخ البيزنطى المعاصر كريتوفوليس كاااه۷ه)» هذه المعركة بالتقصيل الشديد . انظر 

"Tlıstory of Mehmed The Conqueror”, pp. 53-55 . 

انظر كذلك رواية المؤرح البيزنطى المعاصر دوكاس كدانه( لهذه المعركة بالتفصيل أيضاء الذى قدر عدد 

السقى العثمانية بثلاثمائة سفينة» والسفن المسيحية بخمس سفن » وهو مالايتسق مع المنطق. انظر: 


"Byzantine History", p. $4 ; Nicol.“ The Last Centuries of Byzantium p. 403 . 


۱۲٢ 
كان فى كل سفينة يوقين أو ثلاثة » ولهذا السبب بدا أن عدد السفن بيلغ عشرين سفيتة‎ 
على الأآقل . وعتدما سمع الأتراك تلك الضجة » وذلك الصخب» أصابهم الفزع » وقامت بعدها‎ 

سفيتتينا بقطر السقن الأريعة بامان إلى داخل ميناء القسطنطينية(. 

أما الأسطول التركى» فقد ظل فى مكاته عند الأعمدة » لأن الأتراك اعتقدوا أن جميع 
سقتنا سوف تبحر لمواجهتهم . 

فى اليوم التالى » الواحد والعشرين من أبريل » انتقل السلطان التركى من موقعة القريب 
من أسوار القسطتطينية » وامتطى صهوة جواده » ويرفقته عشرة آلاق من فرسانه » وحضر 
إلى مكان الأعمدة» حيث يرسو أسطوله » لكى يبحث عن السبب الذى جعل قائده البحرى 
لايتمكن » رغم سفته العديدة» من أسر السفن الأربعة ). 

عندما وصل السلطان التركى تجاه الأسطول, أمر بضرورة احضار القائد البحرى إلى 
الساحل » لكى يمشل أمامهء وكان السلطان التركى الكافر يمتلرء غضبًا على قائده البحرى. 
شادرة قاد :ونا هن شنت دين موقت خائ انها : آنا تدك لادا لھ کن شن 
أسر تلك السفن الأربعة المسيحية » وتحت قيادتك كل تلك السفن. ألم تكن تستطيع أن تفعل 
ذلك بسهولة » ويهدوء تام ؟ إذا لم تستطع القيام بآسرهم» فكيف تتوقع أن تقوم بأسر 
الأسطول الراسى فى ميتاء القسطنطيتبة ؟». 


-١‏ تذكر بعض المصادر المعاصرة أن محمد الفاتح كان يراقب المعركة عن كثبء» وعندما أدرك فشل 
الأسطول التركى فى أسر السفن المسيحية الأربع » ونجاحها فى دخول ميناء القسطنطينية » تميز غْيغلًا لذلك 
واتدفع على صهوة جواده داخل مياه البحر يبغى الاشتراك فى المعركة » وأنه كان يسب ويلعن » ويمزق رداعه 
وهو فى حالة من الغيظ والغضب الشديد. عن ذلك انظر: 

RKrituvoulus, Op. cıt, p 54, Daukas, Op. cıt, p. &# Leonard of Chios, Op. cit, pp. 21-23 . 

٣‏ التمس المؤرخ العثمانى المعاصر طورسون بك ۷ء8 "ں1 العذر لقائد الأسطول العثمانى بلطه أو 
علو سليمان بك 8e‏ مص رع ان5 اعت - )a‏ أ8 » حیث ذکر فی کتابه «.. ماذا يفل شخص واحد ولو کان 
أسدا أماح ملد كامل » لم يتيسر النصر .. وفتح الكفار باب الميناء (فى اشارة إلى سلسلة الميتاء) وادخلوهما 


انظر. ,33 Tanh- ı Ebul - Feth”, p.‏ 
«وعسى أن تكرهوا شَينًا وهو خير لكم» (سورة البقرة- ية )۲١١‏ . 


¥ 

أجابه القائد البحرى قائلاً » «سيدى» انظر بعينيك » ثم بعدها سوف يمكنك آن تصدق 
بقلبك بان ذلك قد حدث » لاتتدفع فى غضبك الشديد تجاهىء» لقد رأيت بعينيك أته قتل على 
سفينتى فقط ٠٠١‏ من المسلمين()ء إيان القتال ضد المسيحيين » كما أتك تعرف »ولايد أن 
الجميع قد شاهدوا اننى اوك کک R٣‏ سفيتتى » وغرستها فى مؤْخرة سقينة 
الامبراطور » ولم أدعها ترحل » وحاربت بشجاعة طوال الوقت » وإن ما حدث كان واضحا 
للعيان » وقتل العديد من رجالى على متن السفن الأخريى» ال عاعد۴ وال مصعلمدءد۴٣‏ وغرقت 
سفن ن«نامدع»»8 . وقيما يتعلق بى»ء فقد حاولت قدر استطاعتى » ولذلك - سیدی- قاننى 
أتوسل إليك» أن تغفر لى»ء والاتحنق على» . 

a E‏ کیل 5 فار رة ایو ا س خاد ها الجر 
وقال له فى هدوء ويدون انقعال «أيها الخائن» سوق أقوم بقطع رأسك بنقفسى» . 

وتمكن القائد البحرى فى النهاية» عبر استخدامه لكمات وعبارات مناسبة من اقناع سيده 
بالابقاء على حياتهء وتمكن من الافلات من نوية الغضب الشديد التى اجتاحت سيده. 

لكن السلطان التركى قام باقالته من قيادة الأسطول البحرى. ويعد ذلك تقدم ابن الرجل 
الذی کان قائدا للاسطول (الترکی) فی زمن ببدرو لوريدان «دلء۲٥‏ 1١٠۲ء‏ » عتدما تمت هزيمة 
والد السلطان الحالى("). لشغل منصب قائد الأسطول » وقال للسلطان «سيدى » إذا ما قمت 
بتسليمى قيادة أسطولك البحرى » من أجل مهاجمة المسيحيين» فاننى أعدك الآن أن أقدم لك 
كامل الأسطول المسيحى مستسلما بين يديك» وأن أقوم بالانتقام لوالدى . وإذا لم آستطع 
تحقيق ما وعدتك به » فاننى أقول - ويلا مقدمات- أنه يمكنك آن تأمر بقطع رأسى». 

استحسن السلطان التركى كلماته » وقام بتعيينه قائدا عامًا على الأسطول» ومتحه عصا 
القيادة فى يده » وقدم له سلطات واسعة كما لو كانت للسلطان تفسه»ء فى عمليات تعيين 
واستبعاد قادة األسفن. 

ويمكننا الآن أن تترك ما جرى من أحداث فى البحرء ونتحول لا جرى عند أسوار المدينةء 
فطوال ذلك اليومء الواحد والعشرين من أبريل» كانت القذائف تتساقط كالعادة عند أسوار 
بوابة القديس رومانوس . كدرجة أن البرج قد اتهار على الأرض » على بعد ياردات من السور 
نتيجة لعتف القذائف. 


. »... رجلا من أتباع محمد - صلعم-‎ ٠٠١ الترجمة الحرفية لهذه الجملة « .. قتل على سفيتتى فقط‎ -١ 
. مقصد انتصار البتادقة على أسطول السلطان مراد الثانى‎ -٣ 
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جرى ذلك فى الوقت الذى شعر فيه كافة سكان المدينةء والذين على متن الأسطول يالخوف» 
والفزع » خشية قيام الأآتراك بالهجوم الكبير والمنهائى فى ذلك اليوم . 

وكان هناك اعتقاد عام بأته سوف يمكن رؤية العمائم كصهاس٠‏ التركيةء داخل أسوار المدينة 
خلال وقت قصير . لكن ريتا الرحيم» يسوع المسيع» الممتلئ شفقة وعطفا علينا . أراد أن يؤخر 
التنهاية » من أجل أن تتحقق النبوءة » التي جاعت من قبل» قسطنطين » ابن القديسة هيليتا ء 
عتا کان امبر اوا ل005 


-١‏ الواقع أن الكتابات اللاتينية امتلات منذ عدة قرون بالإشارة إلى نبوءات تتحدث عن سقوط 
القسطنطىنية فى أيدي أعدائها » سواء أكاتوا من اللاتين القادمين من الغرب. أو الأثراك القادمين من الشرقء 
من ذلك ما ذكره المؤرخون اللاتين . رويرت كلارى » وفلها ردوين بعد نجاح الحمله الصليبيه الرايعة فى 
الاستيلاء على القسطنطينية ٤١٠٠م‏ حيث ذكرا وجود عمودين بالقسطنطينية عاش الرهبان والنساك فى 
قلايات أعلاهماء ونقش على جدرانهما صور وتهاويل» ونبوءة بكل ما سيجرى القسطنطيتية من أحداث » وكان 
استيلاء اللاتين على المدينة مدونًا عليهما » وكذلك السقن التى استخدموها كانت مرسومة أيضنًا عليهما. 
بالإضىافة إلى سطور مكتوية تذكر «أن قوما قصار الشعر بأسياف حديدية » سيأتون من اللغرب لغزو 
القسطنطينية». انظر: رويرت کلااری «فتم القسطنطيتية على ُیدی الصلیببین». ١٠١۲-۱۳۱‏ > فلهاردوين 
«قتعح القسطنطينية» ص ۱٤۸-۱٤۷‏ . 

أماً نيقولو باريارو قيشير هنا إلى ما يزعم أنها النبوءة الأولى حول سقوط القسطنطيتية والتى قال بها 
الاميراطور قسطنطنن العظيم ۹ء6 Constantine 11e‏ (١۳۲۷-۳۰)م‏ مؤسس القسطنطينية وابن القديسة 
هیلینا 11٤1٥۸3‏ » والتی ذکرها باربارو فيما بعد بالتفصيل ‏ حيث أشار إلى أن الامبراطور قسطنطين كان 
على صهوة جواده»ء ويسير بالقرب من العمود الكائن بالقرب من كنيسة أيا صوفياء وشار بيده شرقا باتجاه 
الأناضول اهادص حيث تقع الأراضى التركية قائلا «أن الشخص الذى سيقضى على » سوف يأتى من هذا 
الاتجاه» . انظر ما یلی ص۷٣١‏ . 

كذلك أشار باربارى أيضا إلى نبوءة قديمة تذكر أنه عندما يحدث القمر علامة فى السماء» ويحتجب بينما 
تكون السماء صافية تماما » ثم يبدا حجم القمر فى الازدياد حتى يكون دائرة كاملة . فإن ذلك يعنى أن 
القسطنطينية سوف تسقط آقذاك. انظر ما یلی ص ٠١۰-۱۰۹۰۱٤۹‏ . 

کما یذکر لیونارد الخیوسی 0sنطا‏ اه ٣041ع[‏ نبوعات قديمة حول سقوط القسطنطينية مل ها ذكره 
موروسيتى 1داكMor0 100٣ as0‏ كبير الأساقفة اللاتين فى القسطنطينية ٤(‏ ١۲٠-١١١١م)‏ من أن الجتس 
الذى يحمل الحراب سوف يتقدم إلى مواجهة القسطنطينيةء ويستولى على ميتائها الشهير » حيث تتم اياده 
الحتى الشرنظى . 

كذلك یشیر لیونارد الخیوسی إلى نبو الکاهن والعراف عاعھ0r‏ الذی کان موجودا قى منمطقة -طا E٣۷‏ 
هع ببلاد اليوتان حول سقوط القسطنطينية » كما لجا ليوتارد أيضًا إلى نبوءة الأب يواقيم «نطعةه[ حول 
سقوط القسطنطينية عندما كتب «.. واأسقاه عليك » تلك المدينة المشيدة فوق تلال سبع» صاحية الأيدى 
المىتورة» محرومة من المساعدة» انظر: .15 Leonard of Chios , 1453 “, p.‏ 


۱۲۹ 


مفقودا » وساد اعتقاد أته خلال بضعة أيام» سوف يسقط هذا الجزء من السور مثل ذلك الذى 
ES‏ 


وفى الحقيقة » فإنه يمكننى ابلاغكم بأته إذا ما هاجم الأتراك الأسوار بعشرة آلاق رجل 
فقط ذلك اليوم » كاتوا سينجحون - بدون شك- فى دخول المدينة » والاستيلاء عليها » وكتًا 
اققا دحوو و 

لكن وكما يحدث عادة فى كل منطقة من العالم » فإن هناك رجالا بواسل» مليئين 
بالشجاعةء كان يعضهم موجودا فى القسطنطينية ذلك الوقت » هم النبلاء البتادقة الذين كانت 
روحهم المعتوية مرتفعة للقاية عن المدافعين البيزنطيين » فقاموا باجراء ترميمات قوية للأسوار 
التى جرى تدميرهاء وتم ذلك عبر استخدام البراميل الليئة بالصخور والرمال » وخلف الأسوار 
كان هتاك قناة عريضة » تمت تغطيتها بقروع أشجار الكروم» والأغصان التى تم غمرها بالمياه 
لتكتسب صلاية من أجل أن تكون قوية كجزء من السور تمامًا . ولم تعد هتاك حاجة فى تلك 
المتطقة بحد ذلك للخوف المبالغ فيه من الأتراك. 


= وفی کی کے أن لیونارد الخیوسی کان یقصد الأب يواقیم من فیورى Joachim of Force‏ 
۲-٠١٤ ٥(‏ ١۲٠م)‏ » الذى كان من الرهيان السسترشان » وترجع شهرته البالغة إلى قدرته على التنبرّ الملهم . 
وكان يعكف لساعات طويلة على قراعة كتابات يوحتا - سفر الرؤيا والانجيل الرايم- واعتقد يواقيم أنه نقذ 
إلى الحقائق السرية المخبوءة وراء الكتابات المقدسة. عن الاب يواقيم انظر: موريس كين » حضارة آورويا قى 
الحعصور الوسطى » ترجمة قاسم عبده قاسم القاهرة » ۰۰ ۲۰ مء ۱٤۷-۱٤۹‏ . 

كذلك تعرض المؤرخ البيزتطى المعاصر دوكاس كةجام لمسالة النبوعات الخاصة بسقوط القسطنطينية 
فى أمدى الاتراك» فذكر أنه ابان اقتحام العثمانيين للمدينة » وعد أن أصبح «العدو الآن داخل أسوار 
القسطنطينيةء ويقوم بقتل البيزنطيين» التجاً كاهة سكان القسطنطىنية إلى كنيسة أياصوفيا . ويتساعل دوكاس 
عن السيب التى جعلهم يفرون باتجاء الكنيسة » فيذكر أنهم سمعوا منذ وقت بحيد من الكهنة والعرافين 
المزعومين أن القسملنطيتية سوف تسقطء فى أيدى الأتراك العتمانيين بعد أن يقوم جنودهم باقتحامهاء وأن 
الجنود البيزنطيين سوف يتهاوون تحت ضربات سيوفهم . لكن دوكاس يذكر- ريما فى محاولة يائسة لتغيير 
الأمر الواقع- آن البيزنطيين الهاريين عتدما يصلون إلى عمود قسطنطين العظيم ويجعلوه خلقهم» قإن ملاكا 
سوف يهبط من السماءء شاهرآ سيقه ليخلص الامبراطورية البيزنطية » ثم يقوم بتقديمه إلى أحد الرجال 
ال قق 1 و لاء قا له ازل هدا الست واكان لقعت الرية ونوذا توف كمك النر تيون حن هة 
الأتراك وطردهم خارج القسطنطينيةء ودفعهم إلى بلاد فارس . حيث المكان المسمى Monodendrı01‏ . 


"Decline and Fall of Byzantium”, pp. 226 : اتظر‎ 


-۳ 
لم بتوقف أولئك الأتراك الأشرار » طوال ساعات التهار والليل» عن قذف يرابة القديس 
روماتوس بكامل قوتهم » فى تفس المنطقة التى تم اجراء الترميمات والاصلاحات بهاء وترکكزت 
ضرياتهم عليها بواسطة قذائف مدقعهم الضخم. الذى كان محيط قذيفته يبلغ ٠١‏ راحة يد 
Palme‏ )(« وكذلك من مداقعهم الأخرك وانشا من العدد المسخم من البتادقء والسهام التى 
لاحصر لها . وكذلك البنادق اليدوية التى استمرت فى اطلاق نيرانها على أولئك الذين قاموا 

بأعمال الاصلاح والترميم . 

وكانت الأرض غير واضحة تماما » ومغطاة بالاأتراك » ويشكل خاص بالانكشارية » الذين 
كاتوا أشرس ااجنود الأتراك. وكذلك امتلأ الميدان بأعداد كبيرة من عبيد السلطان» الذين 
ميزتهم عماماتهم البيضاء » بيتما كان الأتراك الحاديون يرتدون العمائم الحمراء» وتمت دعوتهم 
بالعزبان امة×۸ ). وفى ذلك اليوم» لم تجر أية أحداث فى المناطق الأخرى. 


: راحة يد . اثظر‎ ١١ يذكر ليو الخيوسى أن محيط الحجر / القذيفة التى يطلقها هذا المدفم تلغ‎ -١ 
Leonard of Chios, op. Cil , p. 17 . 

-١‏ لعبت الجنود المعروفة بالعزنان ادإك×۸» وطنتة دررا هاما فى فتح الفسطانطينية تحت قبادة السلطان 
محمد الفاتح » وكان أفرادها يرتدون العمائم الحمراء » انظر: . 49-50 Tursun Bey , Op. cit , pp.‏ 

حيث يذكر أن سهام العزبان كانت «تمزق الصدر وتخرق القلب وتثخذ الروح» . ولاتجدى الدروع أو 
ألخوذات فی الوقاية متها . وکان أقرادها دشيهون «ألقلعهة الحمرا «e‏ . وکان العزيان بۇلفقون ميمنة وهميسرة 
الجيش العتمانتى» انظر كذلك 45 .۲ , Chalcocondylas , Op. cit‏ 
الاتكشارية حيث نكر د ... قام الانكشاريةء وياقى أفراد الجيش العثمانى » وهم يرتدون أغطية الرآس البيضاء 
وألأحمراء. یاعداد الملاجى والمخايى Kien‏ 

Midhat Sertoglu; Osmanle Tarıh Lûgati, 2. Baski , Istanbul . 1986 , p. 26. i: أتظر انشا‎ 

الذى يذكر أن العزب: تعنى الرجل غير المتزوج أو الذى لم يتزوج بعد وقد اطلق هذا الاسم على الجتد الڌين 
كانوا قى خدمة الأسطول العثمانى فى إمارات الأناضول .كما أطلق على طائفة المشاة (البيادة) من جنود 
الولايات عند العثماتيين . وقد ظلت هذه الطائفة تستخدم حتى النصف الأول من القرن السادس عشرء ويالإضافة 


هؤلاء كاتنت هناك طائفة أخرى من العزب تستخدم في حراسة القلاع مع قرتائهم الذین کانوا يخدمون فى = 


۳1۹ 

فى الثاتى والعمشرين من أبريل » أعمل السلطان فكره» ورأى أنه - على الرغم من كل 
ماجرى- فلم يسبب أية خسائر تذكر فى الأسوار البريةء مع آنه قد حاول إحداث ذلك يكل 
قوته» ولهذا فإن الوثنى الشريرء قام بوضع خطة تقضى بان يرسل جزءا من أسطوله البحرى» 
الى كان راشا هتد الأغمدة إلى دال ما ء القسططة :ومن أجل تق هة الشرد 
وحتى يمكتكم معرفة كيف قام بتتفيذ خطته() > سوف آقوم بقصها علیکم کالتالی .)١‏ 

تظرا لأن السلطان قد انتوى الاستيلاء على القسطنطيتية بشکل نهائی » فقد كان يحتاح 
إلى أن يتفذ أسطوله إلى داخل الميتاء. وينما كان الأسطول راسبًا عند الأعمدة على مسسافة 
ميلين من المدينة » أمر السلطان بضرورة حضور جميع اليحارة إلى الساحل . 

وكان التل الواقع أعلى مدينة بيرا واضحا »وييدا من الساحل » وكانت المسافة ما بين 
الأعمدة حيث يريض الأسطول والميناء تبلغ ثلائة أميال. ثم قام الأتراك بتسوية الطريق 
وک وا عا د ك ال خر مها خا تانح 
والشحوم » حتى يمكتها أن تقوم بسحب بعض السفن إلى الميتاء . 

ويد الأتراك فى جر وسحب سفن ال هادد۴ الصغيرة » بوضعها على اليكرات» وقاموا 
بسحبها فى وقت قصير جدا إلى حوض الميناء «اده18 فى ييرا. وعندما رأى الأتراك أن الخطة 
قد جری تنفيذها بشكل جيد » أقدموا على سحب العديد من السفن التى كانتت تحوى من 


8 3 ۶ 
خمسة عشر مقعدا الى عشرين أو انين وعشرين مقعدا للمجدفين. 


= الترسانة العثمانية » وكانت هذه الطائفة من المشاة العرّب الذين يسكنون القلاع» وكان الخيالة منهم 
معرقون یاسم فارسن (۸٥5٤آر۴۵)‏ . وکان قسم من هذه الطائفة من توي الرواتب والقسم الآخر من أصسحاب 
التيمار» ويمكن لذوي الرواتب الترقى إلى أصحاب التيمار إذ استحقوا ذلك . وكان عزب البحرية » وهم هسم 
من العاملين فى الترسانة . يتولون المهام الرئيسية فى الأسطول العثمانى» وهؤلاء من الترك وليسوا من 
الدوشيرمة (آبتاء التصارى) . 

-١‏ الترجمة الحرفية لهذه الجملة «كيف قام هذا الكلب بتنفيذ خطته». 

-١‏ ملاحظة هامشية قام شخص مسيحى بإسداء هذه النصيحة إليه. (الترجمة الإنجليزية) 

ويعتير باربارو هو المصدر التاريخى الوحيد الذى يتكر هذا » دون أن يحدد شخصية ذلك المسيحىء مما 
تجعلتا تعتيرهاً محاولة منه لتجريد محمد الفاتح من شرف ايداع هذه الفكرة العبقرمةء ومن مجد ذلك الاتجان 


التاريخى . 


۳۲۳ 
لم يكن لأحد أن يعتقد بان فى امكان الأتراك(')ء أن يقوموا بجر وسحب السفن عبر التل . 
حهيث قاموا بعد ذلك بجر وسحب ۷۲ ما۴ إلى حوض السفن فى القرن الذهبىء» ويالتالى 
جعلوا لأتفسهم حضورا قويًا هناك » علاوة علی کونهم مسلحین جیدا » ومنخلمین تماما .)٩(‏ 
یمکنکم أن تکونوا واتقين أنه عندما شاهد رجالنا على منن الأسطول » تلك السفن التركية 
شعروا بفزع كبير » خشية أن تتسلل فى احد الليالى لهاجمة أسطولنا » بالإضافة إلى خوفهم 


-١‏ المترجمة الحرفبة لهذه الجملة هى «.. فى إمكان أولئك الكلاب». 
سلسلة الميثاء» فأمر بسحب وجر السفن العشثمانية برا خلف غلطه » واتزالها إلى القرن الذهبى فى عملية 
البر وكأنها تمخر عباب المحر. ويستخدم طورسون بك ملاغته بشكل كبير فيذكر عن اسفن أنهم «... ريما 
طدروها» «وسخر لکم الفلك لتجرى فى البحر بأمره» (سورة ابراهيم» ايه ۲۲) انظر : Tursun Beg , Op.‏ 
Cil, p. 52.‏ 
كما تتاولت كافة المصبادر البيزنطية واللاتيتية المعاصرة. تلك الخطله العسكرية الحبقرية . التي قاح بتتفيذها 

محمد الفاتح وأظهرت اعجاما ودهشة كبيرة بها انغلر: 
Kıitovroulus, Op. cit, pp 55-58 „ Doukas, Op. cil, pp. 85-86 .‏ 
حسدث دده حخطه محمد القاتم بخعلة الك الفأرسى اکسرحسر XCFAUS‏ « الذى عير السوسفور Hci.‏ 
القاهرة ۰ ۱۹٩۰۵‏ » صض ١١١-١١١‏ . واتظر ت . Ilignelt. C,. Kerxes’s iInvabon of Greece , Oxford‏ 
1963 , 

Chalcocondylas , Op cıt , p. 40 ; Iceonard of Chios, Op. cit , p. 21 . : E وانظر‎ 


Runciman „ Op cıt , pp. IOS 106 ; Nicol , “Byzantium and Venice”, p. 3401 „, Idem .* The 
last Centuries ol Byzantum " p. 404 ; Babinger , Op. cıt „ pp. 88-89 
الذى يذار أته تم سحب وجر عدد من السفن صغيرة الحجم أولا كتجرىة لسحب وجر باقى السفن وانظر‎ 
xlccingen, V, Byzimnbne Constantinople, London , 1899, pp 212. 214, 244246; 0p. . كذلك‎ 
Cll, p. OR . 

وعن ذلك انر ا ۔دعلاح ضبیع 4 امرجم السايق. صر ۷۲۸۵ : اأيسيد جوف المتوليء المرجم السايبق» 


hay 

من الأسطول التركى الراسى عتد الأعمدة » وذلك لأن أسطولنا كان داخل السلسلة والأسطول 
الو کان ووا وال ال ا 

وهكذا يمكن ادراك حجم الخطر الممكن حدوته » كذلك كتا نخشى من عملية اطلاق القذائف 
فى حالة تمكتهم من احراق سفننا التى كانت موجودة عند السلسلةء وتم اجبار رجالتا على 
مان الأسطول على عدم التخلى عن أسلحتهم ليلا وتهاراء وكانوا فى حالة هلع كبيرة من وجود 
الأتراك. 

ويالنسبة لناء ققد قررنا استخدام سفينة خفيفة عند بيرا » كموقع حراسة متقدم» لمراقية 
الأسطول التركى» إذا ما قام بالتحرك من مرساه عتد الأعمدة . 

وعندما شاهدت تلك السفينة تحرك الأسطول التركى. قدمت على الفور لاخبار الوفيكس 
دييدو » الربان المسئول عن السفن . وفى ألحال توجه كل رجل مسلح إلى مكانه وتكرر هذا عدة 
را ل ا ا ن ف اهر د الل وق دروا أ من الحا 
الشروع فى القتال ضد العديد من سفنتا الموجودة هناك . 

لقد فكر الأتراك فقط فى المبادرة بهجوم ليلى» لكن ريتا الخالد. الذى أسبغ عطفه علينا 
نحن المسيحيين » لم يشا أن يحدث لنا أمر سيى فى ذلك الوقت » وحث المسيحيين على التمسك 
بالشجاعة » وعلى ضرورة مهاجمتهم » وسوف ترون فيما بعد كيف قمنا بمهاجمة الكفرة » على 
الرغم من أن هجومتا لم ينته إلى النتيجة التى تمنيناها. 

فى يوم الثالث والعشرين من أبريل » تسارعت وتيرة الأحداث خاصة بالنسبة للسقن 
التركية التى تم سحبها عبر التلال إلى ميناء القسطنطينية » وهكذا فقد عقدنا ذلك اليوم مجمع 
الاثتى عشرة فى كتيسة القديسة مريم بالقسطنطينية » من أجل الشروع فى انجاز مهمة 
احراق السفن التركية المىجودة فى حوض السفن فى بيرا. 

تم اجراء التصويت » وتمت الموافقة على ضرورة القيام بمحاولة لتحقيق ذلك. ومع ذلك 
فيجب أن يكون مفهوما أنه قد حدث جدال ومناقشات مستفيضة حول أفضل السبل للقيام 
يهذه المهمة . وأدلى كل عضو فى المجمع برآيه قى ذلك. 

أراد البعض أن تقوم بتحريك جميع سفتتا من ألميتاء عند الفجرء والقيام بهجوم كبير 
ومباغت على أسطولهم » دون أن يصاحبه اطلاق للقذائف عليهم(')ء بينما طلب البعض الآخر 


۳£ 
ضرورة وجود قوة برية تكون مهمتها الهجوم على الخيام التركية التى يقوم الجنود داخلها 

وقام جامو کوکو 6o00 ٤٥٥0‏ ریان سفىنة طرابیزون ۸٥zاط۲2‏ یالادلاء براه آنا ٤‏ 
حيث وافق الجميع على القيام بمحاولة اشعال النيران بالسفن التركية . 

فى يوم الرابع والعمشرين من أبريل » قاد جاكومو كوكو » ريان السفينة القادمة من 
طرابيزون(")» سفيتتين تبلغ حمولة كل منها ٠٠٠١‏ ا801 وقام بتحزيمهما بعدة أجولة وأكياس 
من القطن والصوف » وهكذا كان من المستحيل اصابتهما بقذائف البنادق» مهما كانت شقيلة» 
وكان من الصعب احداث أضرار بهما. 

لم يكن فى وسع السفينتين مهاجمة الأسطول التركىء دون تلقى المساعدة من الشيتيات 
sرeالەG‏ وسفن ال عایں۲ » فتم اعداد شينيتين خفيفتين » وقامت كل شينية كبيرة بتسليح 
السفيتة التابعة للامبراطور ذات الاربعة عشر مقعدا للمجدفينء وقامت كل سفينة أيضسًا بتسليح 
ا حد قواربها ۱ لكيبرة . 

عتدما اصبحت جميع السفقن مسنادة لمحاولة أشعال النيران ھی سقن الأعداء » صدر 
الأمر بأته يجب أن يكون الرجال والسفن فى وضع الاستعداد فى أول ساعات الليل» حيث 
تقرر منتصف الليل موعداً للهجوم. 


۱- عن دور جاکومو کوكو فى محاولة اشعال النيران نسفن الاسطول العثمانى فى خليج القرن الذهبى 
انظر أيضنا: 

leonard of Chios , Op. cıt , p. 24+ ; Babınger , Op. cit, p. 89 ; Runciman , Op. cit, pp. 

106-108 „ Nicol Op. cit , pp. 396, H)1-02 . 

Schlumberger , Op. cit „ pp. 172 - 177 ; Kielty Op,cit, pp. 115-119 

Pears , E, “The Ottoman Turks to The Fall of Constanunople” in, C.M.H. 1 , (HB , 1927 

, pp. 699-700 ; Menzies , S History of the Ottoman Empire in Europe, London, 1977 ,p 835. 

Kinross, l, The Oltoman Centuries , The Rise and Fall of The Turkish Empire, London , 

1977 ,p. 103. 

وکان جاكومى كوكو مواطنا بندقيًا عمل ربانًا للسفينة اليندقية القادمة من طرابيزونء ولم يكن مجرد «بحار 

مغامر من طرابيزون يعرف باسم كوكو» كما ذكر السيد المتولىء اتظر: «الدولة البيزنطية فى عالم القرن 
الحامس عشر المدلادی»» حر ۰ \٤‏ » 


۳0 
وحضر الجميع عتد منتصف اللبل إلى متن سفيتة الوفيكس دييدى » قائد الميناء» وجرت 
متاقشة حول القيام بهته المحاولة أو ارجائها لوقت آخر. . وأيدت الأغلبية محاولة القيام 
بالهجوم» واطلاق القذائف والنيران على السفن التركية. ويالفعل بدأت الاستعدادات الأولى 
للهجوم فى متتصف الليل. 
فى تلك الأثتاء حضر جنوية بيراء أعداء الدين المسيحى()ء واستمعوا إلى خطتتا الرامية 
إلى اشعال التيران فى السفن التركية. وفى الحال قام بودىستا هاءءله۴")ء ييرا بارسال انين 
من مواطنيه كسفراء للسلطان » الذى كان موجودا أماح أسوار القسطتطينية عتد بوابة 


القديس رومانوس. 


-١‏ يأتى وصق باريارو البندقى للجنوية بأنهم أعداء الدين المسيحى متسقا مع موقف البندقية تجاه 
منافستها الدائمة جنواء حيث استمر التنافس البندقى- الجتوى حول أسراق القسطتطينية والامتيازات 
التجارية بها لعدة قرون » بدأت متذ الريع الأخير من القرن الثانى عشر الميلادى» عن ذلك انظر : 

حاتم الطلحاوى» ييزتططة والمدن الايطالية (العلاقات التجارية) ٤-۱۱۸۱‏ ۱۲۰م القاهرة. ٩۱۹۹م.‏ 

واستمر هدا التتافس فى القرن الأخير للدولة البيزنطية. واستمرت حالة التوجس المتبادلة يبن الطرفين » 
علاوة على العلاقات الطيية التى كانت قائمة بالفعل بين الجنوية والعثمانيينء كل ذلك جعل باربارو البتدقى يتهم 
الجنوية بأآنهم أعداء للمسيحية . لاأنهم فضتلوا مصلحتهم الشخصية ١‏ وأخبروا محمد الفاتح بنتيجة ذلك 
الاجتماع الذى دعى إلى حرق السفن العثمانية.. 

الحقيقة أن موقف الجنوية فى بيرا كان يهدف الى اقنا ع كلا الطرفين : البيزنطى والعتمانى» أنهم معه . 
وذلك من أجل الدفا ع عن مصلحتهم الاقتصادية فى مستعمرة بيراء وهو الأمر الذى تأكد فيما بعد نتيجة 
للمعاملة الطيية التى عاملهم يها السلطان محمد الفاتح بعد تجاحه فى فتح القسطتطينيةء حتى أنه عقد معهم 
معاهدة تجارية بعدها مباشرة ١‏ تعهد فيها يعدم الاستيلاء على منازلهم أو ممتلكاتهم » وسفنهم » كما منحهم 
حق يبع سلعهم ويضائعهم دون دفع أية ضرائب ٠‏ إذ لم يدقعوا فقط سوى ضريبة الرأس. كما صرح محمد 
الفاتع للجنوية باستخدام قوانينهم وأعرافهم الخاصةء وكتائسهم » دون أن يقوموا بدق الاجراس يهاء كما 
تعهد لهم بعدم تحویل کتانسهم إلى مساجد, مقابل عدم قيامهم ببناء كتائس جديدة » بالإضافة إلى بعض 
الشروط والمنح والامتيازات الأخرى. عن معاهدة محمد الفاتح مع الجنوية بعد فتح القسحنطينية مباشرة . 
اتظر: . 136-137 Mıklosich & Müller „, Op. cit, pp. 287-288 , Jones (ed.) Op. cit , pp.‏ 


-٣‏ كان اليودستا هو لقب الموظف الجنوى المسئول عن رعاية الجاليات الجنوية فى مستعمرات جنوأ فى 
البحر المتوسط واليحر الأسود. ويرز هذا اللقب منذ الأحياء التجارية الجنوية فى المواتي* الصليبية فى الشام= 


۳۹ 
وخلال المناقشات التى اشترك فيها الجنوية على متن سفينة القائد » فإن أولئك التافهين 
والحقيرين قالوا «سيدى القائد» لايجب عليك القيام بهذه المحاولة الليلةء لكن إذا ما اتتظرت 

ليلة آخرى» يمكذنا تقديم المساعدة لك» من أجل احراق السفن التركية يشكل أفضل». 

عتدما استمع القائد البحرى لهذا الغرض بتقديم العون والمساندة » كان على استعداد تام 
للاتتظار ليلة أخرى» وكان الجنذوية بدركون أنهم قد عقدوا معاهدة مع الأتراك فقاموا يفقح 
أحد يوابات بيراء وأرسلوا من خلالها رجلا إلى الأتراك. 

كان ذلك الرسول الجتوى الى حضر إلى خيمة السلطان یدعی فایوزو عسنه۴ )ء وقام 
بابلا غ السلطان بكل ما حدث فى الليلة السابقة. 


= فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر للميلاد. كذلك تواجد هذا اللقب فى الحى الجنوى بالقسطلنطيتية 
منذ منع الامبراطور ماتويل كومنينوس الجنوية أولى امتيازاتهم بالقسطنطينية عام ١٠٠٠م.‏ عن ذلك افظر : 
Sauli, D. L, Della Colonia Deı Genovesi in Galata, Tomo Secundo , Torino , 1831 , PP.‏ 
وانطر آنا Doc.1.‏ .181-182 
حاتم الطحاوي «المرجع السابق » ص٣۷‏ ؛ «الاقتصاد الصليبى فى بلاد الشام». ص١٠١٠‏ . وهتاك مصدر 
فى غاية الأهمية عن الفتح العثمانى القسطنطينية عبارة عن رساله أرسلها البودستا الجنوى الأخير فى 
القسطتطيتية لوميللينى إلى أخيه يخبره قيها بأحداث سقوط المدينة . اتظر 132-135 Jones. Op. cıt, pp.‏ 
-١‏ ذكر نيقولو باربارو فى الأسطر السابقة أن بودستا الجنويه فى بيرا قام بارسال اثتين من مواطفيه 
للسلطان محمد القاتح . ثم عاد وذكر أن البودستا - بعد أن علم بخطة البتادقة حول اشعال التيران بسقن 
الأسطول العثمانى- قام مرة أخرى بارسال رسول جنوي إلى خيمة السلطان ليخبره بتفاصيل الخطة. وينقرد 
بارنارو من دون كافة المصادر اللاتينية والبيزنطية والعثمانية بكر اسم الرسول الجتوى فايوزو 0سنة۴ . 
ويمكننا هنا أن نعلن دهشتنا حول معرفته باسم ذلك الرسول الجتوى» ازاء صمت باقى المصادر المعاصرة عن 
اسه خاصة وأن البودستا الجنوى لوميالينو » الذى سلم مغاتيع ييرا لمحمد الفاتح . كتب أنه » خشية منه على 
سقوط بيرا مع القسطنطينية » فقد قرر أن يتخذ خطوات من أجل تأمين عدم سقوطها وأرسل سقراعه 
للسنطان محمد الفاتح مع العديد من اليدايا الثمينة » لتذكيره مالعلاقات الطيبة بين الجنوية والعثمانيين › 
ويطلب تجديد المعاهدات والمواثيق بيتهماء لكنه لم يذكر أى اسم من أسماء المبعوثبن الجنوية . عن ذلك راجع: 
Jones, Op. cil, pp. 132-135 , esp. p. 133 .‏ 
يل إن البودستا الجنوى ذكر أيضنًا آنه قام بنقفسه بزيارة السلطان محمد الفاتع » من أجل انقاة 
اللستعمرة الجتوية فى بيرا Runciman , Op. cit „, 142 „, 162 -3 , 196, 221 . E E‏ 
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وفى ذلك الوقت كان البنادقة قدأعدوا أنفسهم للتوجه واشعال التيران فى سفن الأسطول 
الترکی» فی حوض بیرا. 

عندما استمع السلطان إلى حديث الرسول الجنوى» وجه إليه الشكر الوافرء وأمر باعادته 
على وجه السرعة. ويمجرد رحيل الرسول » قام السلطان بارسال عدد كبير من الرجالء 
مسلحين ببتادقهم إلى أسطوله فى حوض بيرا » ويالإضافة إلى ذلك آمر بتصب مدفعين على 
مقربة من الشاطى » ومدفعين اضافيين على الجانب الآخر من حوض السفن فى بيراء وجرت 
عملية حماية متطقة حوض السفن جيدا بواسطة الحواجز والسياج » التى لم يكن يصيبها 
الضرر نتيجة القذائف أو السهام القصيرة القوية ءااه8. وهكذا قاح الأتراك بتأمين دفاعاتهم. 
وهكذا قا وة نرا 2 ارين غلى السن ايحي باركات فك الضاة. 

واتتظرتا من الرابع والعشرين حتى الثامن والعشرين من شهر أبريل من أجل القيام بتك 
المحاولة . التى أعتقد أن ارادة الرب قد تدخلت » وأرادت لها أن تحدث بهذه الطرىقة من أجل 
معاقبة بعض الخطاة والآثمين الذين لاقوا مصيرهم. 

وسوق ترون -فى السطور التالية- الكارثة الرهيبة التى حدثت» متذكرين بأننا نحن 
البنادقة لم نكن نعلم شينًا عن خيانة الجنوية الأشرار . 

فى يوم الثامن والعمشرين من أبريل» وتحت اسم سيدنا يسوع المسيح » قررتا القيام 
بمحاولتتا لحرق سفن الأتراك الوثتيين . وقييل الفجر بساعتين » وياسم الروح القدس» غادرت 
السفيتتان الميتاء » وكانت جواتبهما تحظى بالحماية عبر أجولة وأكياس القطن والصوف › 
وخرجت لرافقتهم سفتتتا کابرييل تريفكسان» وزكريا جريونى الفارس» وكانت كلتاهما مسلحة 
E‏ كالسفىتتيبن السابقتبنء» وكانت هتاك ثلاث سفن من نوع ای۴ من ذات الأريعة وعشرين 
مقعداً للمجدفين» تحت قيادة ثلاث ريابنة من سفن روماتيا هنصه هه ۸() ويحارتهم . 


-١‏ استخدم اسم رومانيا 3س۵ ه8 منذ القرن الرابع الميلادى للاشارة إلى الامبراطورية الرومانية قى 
مواجهة عالم القبائل الجرمانية والبرابرةء ومنذ العام ٠۸١٠م‏ استخدم المؤرخون الغرييون الكلمة كمقابل 
امبر اط الروماتة الشرقة (يرت بحن زوالا لشطى الفريى وا لامر اطورية الروعاتة وى الا غ2 
تم اطلاق اسم رومانيا على المملكه اللاتينية بالقسطنطيتية. ويعد آن استعاد ميخائيل الثامن باليولوضس 
القسطنطينية وحتى تهاية الاميراطورية البيزنطية فى منتصف القرن الخامس عشر الميلادى» أخذت الرثائق 
البيزنطية » فى عدم الاشارة إلى هذا اللقب إلا فى حالات تادرة . انظر: 


۱۳۸ 
وکانت اسماء الریابته کالتالی: سلفسترو تریقیکسان ۸0د ×ا۷نہا ٥٣اوء۷ا8»‏ جیرولیمو 
موریکسنى نہMore×1‏ 0 emامruە[‏ › وجاکومو كوك °00 000ھ[ . بالإضافة إلى ذلك قام 
بعض الريابنه بتسليح عدد من سفن ن«ناسهعه:8 بكميات من القار والقطران والأغصان 

اليابسه والبارود» حتى يتمكنوا من وضعها فى النيران» والقائها على السفن التركية . 

وصدر الأمر بضرورة سير السفن إلى الامام »> حتى تستطيع تجتب قذائف المدفع » لكن 
جاکومو کوکی » ريان سفينة طرابيزون » قاد سفيتته بشجاعة » وقاده قدره المشئوم»ء وأراد أن 
بقوم بالضرية الأولى ضد سفن الأتراك » ليحرز الشرف والمجد فى هذا العالم. 

ويدأت سفتنا فى الاقتراب ببطء من الحوض الذى رست فيه سفن الأتراك. ولم تستطمع 
الإبحار بسرعة أكبر بسبب وجود أربعين مجدفا فى كل جاتب من جوانب السفينة » الأهر الذى 
جعلها لاتستطيم الإبحار بسرعة أكير كما تفعل الشينية. 

وکان جاکومو کوکوء ربان سفينة طرابيزون» مثل الرجل التواق إلى احراز الشرف فى هذا 
العالمء فلم ينتظر أن تبادر السفن بالهجوم » وأراد أن ينال سبق توجيه الضربة الأولى ضسد 
السفن التركيةء ولهذا فقد أخذ فى التجديف بسرعة قصوى بحيث تقدم كافة السفن الأخرى. 
وعندما اقترب من مرمى نيران الأتراك. قاموا باطلاق قذائف أحد مدافعهم» وسقطت القذيفة 
بالقرب من مؤخرة السفينة » دون أن تسبب أية خسائر . فقاموا باطلاق قذيفة ثانية سقطت 
على أرضية سفيتتهء وتدحرجت يميتا داخلهاء وعندها لم تستطع السفينة أن تظل طافية على 
الماء لمدة نستطيمع من خلالها أن تتتهى من قرا الصلاة الربانية s‌ایه‏ ٥ا۲۸‏ عشر مرات()ء 
وغاصت مباشرة تحو القاع » بالرجال الذين كانوا على متنها. 


ت . 1803 O.D.B, vol „, 3, p.‏ 
وىظهر من استخدام باربارو للكلمة . آنها ما زالت تستخدم فى أدييات المصادر اللاتينية عند الحديث عن 


› يذكر قاموس الكتاب المقدس أنها الصلاة التى قام الرب بتعليمها لتلاميذه » ولذلك سميت بالرمانية‎ -١ 


شی اة الصلوأت. وملخصسس الدماته المسيجية؛ وتنحنری على الدعاء والطلبات والتمجيد اتظر مرس 
عیدالله» جون | لکساندر طومسون» أبراهيم مطر > قامۈس الكتاب المقدس. الطدعة الثانية عشرة 4 ۹م 
صر ٥٥٩-۵5‏ . 


وما يقصده نيقولو باريارو هنا أن قذيفة المدفع العثمانى عاجالت سفينة جاكومو كوك » التى لم تستطع أن 
فظفوا وتلا فو ا2 


۱۳۹ 

وعندما شاهدتا جميعا السفينة وهى تغرق » امتلأنا بالأسى والأسف على رجالها » لكتنا لم 

وكان الرجال ذوى المكانة والشهرة » وا لأكثر جدارة على متن السفينة الخارقة هم : جاكومو 
کوکو الربان » انطونیو من کورفو. اتدریا دارودو » مارین جبلیتی وکیل الربان» بولو کاتاتیو 
وكيل الربان » اتدريا دل اكوا وكيل الربان» اندريا ستيكو وكيل الريان » بالإضافة إلى رماة 
الاقواس الآتی أسماعءهم: جوان ماراتجون » جوان دی شیراتو جوان ابن تیکولو دا کاتارو » 
تیقولو داندرو » نیقولو جولیاس » لیو فوکسون » رینالدو من فیرارا » ترویلو دی جریزی »> 
جورجی داترو بابارو جرادینیجو » ستیفاتو دی سارداياء بخلاف ۷۲ من المجدقين . غاص 
جميع هؤلاء مع السفينةء وغرقوا جميعا » لعل الرب يشملهم برحمته (). 

فى الوقت الذى اندفعت فيه السفينة باتجاه القاع لتلقى مصيرها المحتوم» فإن أولئك الذين 
كانوا على متن السفن الخفيفة لم يدركوا بعد أنهم قد أصبحوا الآن بلا حماية » فواصلوا 
تقدمهم معتقدين أن تلك السفينة تتيعهم فى الخلفء» وأن الأمور تسير بشكل جيد» لأنهم لم 
يشاهدوها وهى تغرق » إذ لم يكن باستطاعتهم رؤية ذلك بسبب وجود الدخان الكثيف للغايه 
الذى اتبعث من المدفع ومن البنادق» مما جعل من المستحيل عليهم رؤية أى شى. وامتلاً الجى 
يالصيحات الصادرة عن الجانيين» وهكذا فانهم - فيما بعد- لم يصدقوا ما حدث. 

أثناء اندفاع سفينة كابرييل تريشيكسان إلى الامام ٠‏ قام الأتراك ()» باطلاق قذائف 
مدفيعهما عليهاء فأصابت السفيتة بحيث قامت بشطرها إلى نصفين ويسبب انخفاض أرضية 
السفينةء فقد أصيب اثنين من رجالهاء الذين قاموا فى الحال بسد الثقوب التى أحدثتها 
القذائف عبر استخدام عباءاتهم. ولهذا السبب ظلت السفينة تطفو فوق سطح الماء» على الرغم 
من غمرها بالمياه حتى متتصفها » وقام رجالها بالتجديف بكل ما استطاعوا من قوة » حتى 
تجحوا فى النهاية فى الوصول إلى مرسى السفن فى اليتاء . 


Leonard of Chios „ Op. cit, p. 24. : عن تلك المعركة البحرية انظر انشا‎ -١ 
الترجمة الحرفية حسب كلمحات المؤلف «قام الأتراك الكلاب ........ ورآيتا التصرف فى الجملة على هذا‎ -٣ 


انحو 


NE 

عتدما شاهدت باقى السفن ما جرى من أمور سيئة » قررت العودة والرسو فى مكانها 
الذى انطلقت منه . ولم تنجح خطتتا المتعلقة بأعدائتا الكفرة . 

وكا خو اراك التضن و اة رطا تكن اهنيزن النكاة راتحت + نفرارة 
وأسى ء وأسفنا يشدة على الرجال سیي؛ الحظ » الذين غرقوا » عسى الرب أن يشملهم چميحا 
يرحمحنه . 

واسثمر نحيينا وعاتينا من الرعب والفزع » خشية تحقيق الأتراك التصر النهائى بواسطة 
أسطوهمء لأننا أدركتا أذهم إذا ما قاموا بشن المعركة فى ذلك اليوم » قسوق تسقط جميعا 
دون شك فى قبضتهم » سواء كنا فى البحر أم على البر » لأن الخوقف كان قد تمكن من اصبابة 
ماشلل لکن را آلا اد ن ر اة 

والآن لنرى كيف تصرف الأتراك الكفرة. لقد توجهوا بسفنهم الاثتين والسبعين باتجاه 
سفيتتيتا التى جرى تحزيمهما بالأجولة والاكياس المليئة بالصوف » وكانت السفيتتان قد القت 
مراسيها قرييا من السفن التركيةء وقاموا بذلك لأنهم توقعوا مساعدتنا نحن المسحيون» لكن 
كان من المستحيل تماما مد يد المساعدة إليهم» لأتنا كنا سوف تتعرض للأسر بشكل فورى من 
قبل السفن التركية . 

وعندما لاحظ الأتراك أن الحظ يبتسم لهمء قاموا بوضع الخطط اللازمة » واندفعوا يجميم 
سفتهم لمهاجمة السقيتتين بضراوة بالغة » وتشيت معركة عنيفة ورهيية » وكان. صخب وضجيع 
أصوات الأآترالك). يبدو كانه الجحيم الحقيقى» وانطلقت القذائق والسهام التي لا حصر لها » 
وتكررت عملية اطلاق القذائف من المدأفع والبتادق . 

استمرت تلك المعركة لأكثر من ساعة وتصف الساعة »ولم يستطع أى من الطرفي 
حسمهاء حيث عادت سفتنا الى مكان رسوها » وعادت السقن التركيه الاتتين والسبعين إلى 
حوضها. ولم یحدث شي آخر فى هذا اليوم سواء قى البحر آو فى البر» فيما عدا حدوث 
احتفالات كبرى فى المعسكر التركى » لأنهم تجحوا فى اغراق سفينة جاکومو کوکو. 


١‏ الترجمة الحرفيه هی ۷ ... اصوات آولئك الكااب». 


٤١ 


حدت كل هذا نثيحة لخيانة الحتوبة » أعداء الدين المسيحى» ققد قاموا بخياتة المسيهيين 
من أجل أن يظهروا أتفسهم كأصدقاء للسلطان التركر(). 

وتتيجة لغرق جاكومو كوكو » ريان السفينة القادمة من طرابيزون»ء كان لايد من تعيين 
ربان جديد لسفيتته . وهكذا قام الوقيكس دييدو القائد العام على السفن» بتعيين دولفين 
دولفين(") ريانًا وقائدا لسفينة طرابيزون خلقًا لجاكومو كوكو » عسى الرب أن يشمل الآخير 


قر حجمدة . 

وكان دولفين دولقين معيتًا من قبل لحراسة احدى بوابات المديتة » المعروفة باسم بوابة 
القصر. 

وفى الأيام الآخيرة لشهر آبریل لم يحدث شئ يذكر فى البحر أو على البر» سوى بحض 
المناوشات العسكرية المتكررةء واطلاق المدفع لقذائفه تجاه الأسوارء تلك القذائف التى لم تكن 
لتتوقف طوال النهار والليل. 
وکنا بالداخل تقوم بأعمال الترميمات على نحو جيد» عبر استخدام البراميل والدعامات 


. ۲۰ ۲۰۱ اتظر ما سبق صض۰ ۱۳۷-۱۳ . بالاضافة الى الهوامش‎ -١ 
والحقيقة أن الجنوية كأتوا قد اتخذوا قرارهم بمساعدة الطرفين من أجل مصلحتهم الذاتية ومن أجل‎ 
الحفاظ على ممتلكاتهم وامتيازتهم التجارية فى منطقة غلطه (بيرا) كما عقدوا معاهدة مع السلطان محمد‎ 
xiıklosıch & Muller , Acta ct Diplomata Oracca, vol , 3 , pp. 287-88 . 
ذکر باربارو من قبل أن دولفين دولقين كان مسئولاً عن حراسة البوابة الرايعه للقسطتطينية وهى‎ -٣ 
البوابه القرييه من قصر بلاخرناى نددعاءها8 . عن ذلك اتظر ما سيق» ص٠٠٠ واتظر أيضنا السطور التالية‎ 
لباريارو . بالإضافة إلى:‎ 


Nıcol, “* Byzantium and Venice °“ , pp. 400 , 402 , 405 . 


£۲\ 
الخشبية » والرمالء كلما احتاج الأمر إلى ذلك. وهكذا كانت الترميمات قوبة كما الأسوار 
الحقيقيةء ولم تستطع قذائف المدفع أن تحدث أضرارًا بها . 

فى اليومين الأولين من شهر ماو (١٥٤٠م)‏ لم تحدث أية تحركات فى البحر أو على البرء 
فيما عدا استمرار القذائف والمناوشات الخفيفة. والصراخ العالى» والآصوات المزعجه طبةًا 
لعادة الأتراك . وعائت مدينة القسطتطينية من النقص الحاد فى الامدادات الغذائية ويشكل 
٠‏ حاص الخبز » والنبيةء وغيرها من السلع والمواد الضرورية للبقاء على قيد الحياة. 

قى الثالث من مايوء تم وضع خطه لنصب مدفعين كبيرين عند أحد البوابات البحرية 
بالقرب من المدفع المجاور للأاسطول » وكان ذلك المدفع هو الذى قام باغراق سفينة جاكومو 
كوكو » وهكذا قامت مدافعنا باطلاق القذائف على السفن التركية » وتسبب ذلك فى حدوث 
حاله من القلق والخطورة لديهم . 

ار شاف الان ماقا رى م اراو مم و الد من رحا روا 
أن يقوموا باسكات مدافعنا حتى لاتلحق أية خسائر اضافية بهم . فقاموا بنصب ثلاث مداع 
كبرى» إلى جوار بعضها البعض > قريبًا من سفنهم » واستمرت تلك المدافع فى اطلاق قذائفها 
طوال النهار والليل » وسببت لنا الكثير من الخسائر والأضرارء وذلك بسيب قريها من بعضها 
البعض » مما زاد من حجم تأثير قذائفها. 

وهكذا استمرت المدافع على الجانبين فى اطلاق قذائفها لمدة عشرة أيام كاملةء لم يتوقف 
قيها أحد الطرفين عن اطلاق قذائفه . وكان مدفعانا موجودين داخل الأسوار » وجرت 
کا یا کل ت عبر متاريس مرتجلة sاعه۷اكدهء8‏ يبلغ ارتفاعها مقدار ارتقاع الصدر. 
ويلغت المسافة التى أمكن للقذيفة الوصول اليها نصف المىل.. 

وأثتاء هذه المعركة العنيفةء قال الامبراطور الميجل لقادة بحريتنا «أيا ربابنة ونبلاء البندقية. 
لقد رآيتم بجلاء كيف آن سيدكم حاكم البندقيةء لم يقم حتى الآن بارسال أسطول بحرى من 
أجل مساعدتى» ومد يد العون لمديتتى التعسة»ء ولهذا فاتنى أرى أته من الضرورى() أن أقوم 


-١‏ الحقيقة أن الترجمة الإنجليزية للنص الأصلى قد أغفلت ترجمة العديد من المصطلحات الفثبة مثل 
الفا » السقن والموازين والمقاييس والعملات. وهو ما أعترف به المترجم ج. . ر جونز فى مقدمة الترحمة 
الإتجلیزىة اتظر: .۶۴.5 .0اا وحاولت الترجمة العربية- متذ البداية- تحديد وترجمة أسماء السقد - 


£۳\ 
يارسال GripOo‏ باتحاھ تجرويوتت .(DNegropont‏ للاقاة أسطولكم اليتدقى». 
ویمجرد حلول يوم الثالٹث من مايو > كانت سفننة ال 0«امصةعء۲طا مجهزة ومزودة يائتتى 
عشر رجلا للابحار عبر الدردتيلء بالقرب من الأرخبيل » وهتاك سوق تستطلع تلك السقينة ما 
إذا كانت هتاك أيه اشارة تدل على وصول أسطولتا . واذا ما عثروا علبهء فإنهم سوق نقومون 
القسطنطينية » لأن المدينة ما زالت صامدة وقوية بقفضل المسيحيين الموجودين يهاء كذلك 
ضرورة الاسراع بالحضور بشجاعة » ودون خشبه الأسطرل الترکی. 


= التى آشار اليها نيقولى باربارو فى لغتها الأصليةء وعلى هذا فقد توصل الباحث من قبل إلى معانى 
اسفن المسماه إعاإدع. Parndaria . Fula‏ , antin0عn‏ اتظر: ما سبق ١‏ س۸۲ » هامش (۱ء) > 
وأآىضْسًا اتظر ص٠۲٠‏ » هامش )٤(‏ وبالنحث عن تأصيل للسفينة المسماه 10٣2ء‏ والتى أمر الاميراطور 
البيزنطى قسطتطين الحادى عشر بارسالها للاقاة الأسطول البندقى المنتظر قدومه » يجد الباحث فقسه أمام 
ثلاث احتمالات تدل على أن هذا الاسم مأخوذ عن أسماء السفن الإسلامية. الاحتمال الأول أن تكون 10٣ج‏ 
هى السفينة المسماه «الجراب». وهى السفينة الفارغة من الشحن افظر : درويش التخيلى» المرجع السابق. 
ں۲۲ . والاحتمال الثاتی أن تكون ٥"اع‏ هى السفينة المسماه «الجريبية» » وهى نوع من سفن القتال 
النهرى. استخدمها المسلمون فى العراق فى متتصف القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى » اتظر . 
الطبری» تاريخ الرسل واللوك ‏ تحقيق محمد أيو القضل ابراهيم؛ ج .ط٤‏ » القاهرة, ۱۹۷۹ م» ٤١١۱.‏ 
وانظر أيضًا : التخيلى» المرجع السايق » ص۲۴ . والاحتمال الثالث أن تكون ١"ناع‏ هى السفينة المسماة 
«الخراب» الذي هو اسم من أسماء الشينى أو هو نوع منه . عن ذلك انظر. ابن مماتى؛ قوانين الدواوين › 
ص٠ ٠ ٠٤‏ التخيلى . المرجع السایق» ص٤۰٠٠-١١٠‏ . 

ورجح الىاحث الاحتمال الأخير ؛ «وذلك لأن المؤلف نيقولو باربارو بذكر فى السطر التالى مباشرة أنه 
جري تجهين سفيتة 0 ناصدعء۲[ للخروج قى هذه الميمة . وسيق أن أشبتتا أن تاك السفينة تعتى السقيته 
المعروفة باسح يالغراب. اتظر ما سبق ۰ ص۱۲۰ هامش (؟) 

-١‏ تجرويوتت هى الاسم الايطالى لايوييا .Eub0e‏ استولت ليها البندقية وجعلت منها قاعدة لعملياتها 
العسكرية والتجاريه قى بحر ايجه منذ أوائل القرن التالث عشر للعيلاد ومنذ العام ۳۳۲٠م‏ فصاعدا بدا 
الأتراك فى مهاجمة المتاطق المحيطة بنجرويونت» ونجح العتمانون قى الاستيلاء عليها فى العام ١١٤1م‏ انظر: 

O.D B, Vol, 2, pp. 1H48 - 49. 


۲- أرسل البايل البندقى جيروليمو مينوتو إلى البندقية فى ۲١‏ يناير(١٠٤٠م)‏ رسالة يتاشد فيها ضرورة 


NEL 
وأبحرت ال 0دناصهعءإطا خارج سلسلة الميتاء فى منتصف ليلة الثالث من مايوء وقام جميع‎ 
رکایھا بارتداء زى الأتراك › كما قاموا برفع راية السلطان التركى. وتحت اسيم الرب» رحلوا‎ 
بحرية وسلام » ودون أية صعوية » حيث توجهوا إلى مقربة من الأرخبيل» ولم يستطيعوا‎ 

مشاهدة أسطولتا هتاك أو فی ی مكان آخر . 

وعتدما رى البحارة على متن ال نع أنه ليست هناك أية اشارة تدل على وجود أسطولناء 
قال أحدهم لاآخرين «اخوتى» لقد لمستم بوضوح أن الهجوم التركى النهائى على القسطنطيتيه 
هو أمر متوقع قى ية لحظة ء وأن المدينه سوف تسقط ويجرى احتاالها بواسطة الأتراك 
الوثتيين» لأننا رحلتا عتنها وهى تعانى من تقص فى الرجال الشجعان. وهذا يا اخواتى . 
حي قزل أنه مكب غا ادن أن ره رعا الى اة أراضن هة لأنتى انرك كا 
أن الأتراك قد استولوا على المدينة» خلال الوقت الذى رحلتا فيه عتها» وأجابه رفاقه قائلين 
«آيها الأخ» لقد أرسلنا الامبراطور من أجل عمل محدد » وهو ما جتنا من أجله. وهكذاء فنحن 
تتمتى العوده للقسطتطينيه سواء سقطت فى يد الأتراك» أح ما زالت مع المسيحيين» وسواء 
أكتا متوجهين نحو الموت أم إلى الحياة . دعنا نتخذ طريقنا تحوهاء. ويالفعل » عادوا إلى 
القسطنطينية بأمن وسلام » حيث وجدو!ا المدينة ما زالت تحت سيطرة الإمبراطور . 

عتدما وصلوا إلى المدينة. قدموا تقريرًا للامبراطورء ذكروا فيه أنهم لم يجدوا الأسطول 
البتدقى . وعتدما أدرك الامبراطور ذلك»ء بدأ فى البكاء والتنحيب يمرارة وأسى ء لأن البنادقة لم 
بقوموا بارسال المساعدة له» وقرر الامبراطور حينذاك أن يضبع تفسه رهن مشيئة ربتا يسوع 
المسيح الأكثر شفقة ورحمةء والقديسة مريم العذراء»ء والقديس قسطتطين المدافع عن المدينة 
لكى يقوموا بحراستهاء وذلك لأن «العالم المسيحى كله لم يرغب فى مساعدتى ضد أولئك 
الأتراك الكفار» أعداء الأمه المسحة». 


= ارسال اسطول بحرى بندقى للدقاع عن القسطنطبينة » ووصلت الاخیار إلى السناتو البتدقی فی ١١۹‏ 
فبراير حول الوضع السيي فى القسطنطيتية . وحدث تأخير لحوالى الشهرين » فرضت فيها البتدقية الضرائب 
على التجار البنادقة وجمعت حوالی ۱١۰۰‏ دوکات من أجل تجهیز سفيتتين حرييتين كييرتين تحمل كل منهما 
٠٠‏ مقاتلء حدث هذا التأخير فى الوقت الذى كان الامبراطور البيزنطى قسطنطنن الحادى عشر بنتظر فيه 
الأسطول البندقى على أحر من الجمر » وخاصة عندما علم بأن قيادة هذا الأسطول قد آلت إلى الريان البحرى 
الشهير جاكومو لوريدان. لكن هذا الأاسطول وصل إلى القسطتطينية بعد نجاح محمد القاتح فى اسقاط 
المنينة بالقعل. انظر: -113 , 81 Nicol, Op. cit „ pp. 397-9 „, 402406 ; Run ciman Op, cit, pp.‏ 

114, lO1. 
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فی الخامس مايو قام الأتراك الأشرار بنصب مدفع ضخم على قمة التل الذى يقع أعلى 
برا ١٣٠۴ء‏ ويدأوا- من خلاله- فى اطلاق القذائف على أسطولنا الموجود قرب السلسلة. 
واستمروا لعدة ایام فی اطلاق القذائف » وكانت الأحجار التى بقوم المدفع بقذفها يبلغ وزن 
الوأاحدة منها مائتى رطل. وتكفلت القذيفة الثالثة التى أطلقها المدفع الضخم» يارسال سفينة 
جنوية تبلغ حمولتها ثلاثمائة عامط نحو القاع . 

وكان على متن السفينة سلع مختلفة كالحرير والشمع» وبضائع آخری تبلغ قیمتها اثنتیى 
عشر آلف دوكات بندقى. ولقد اندفعت السفينة بسرعة نحو قاع البحرء حتى أن رأس الصارى 
اع طا » وجسم السفينة الط قد اختفيا تماما » كما غرق عدد من الرجال الذين كانوا على 
متتها. 

عتدما شاهد الاأتراك هذه السفينة وهى تغرق نتيجة للقذيفة الثالثة فقط من مدفعهم»ء شعروا 
دالتّةة الكاملة فى أتقسهم. واعتقدوا أتهم خلال عدة أياح سوق يقومون باغراق جميم سفن 
الأسطول المسيحى يواسطة قذائف المدفع الضخم. 

وعندما اتضح لنا حجم الخسائر والأضرار التى سببها المدفع لسفتتاء قررنا أن تقوم بحل 
سلسلة الميتاء» حتى تستطيع تحريك السفن » التى تحركت فعلاً إلى مكان قريب من أسوار 
بیرا »> حتی تبتعد عن مرمی قذائف المدفع. وقامت بذلك عشر سفن بالاضافة الى الشوانى 
التابعة لتاء تحت وابل من قذائف الأتراك» مما تسبب فى حدوث أضرار جسيمة » وخشى كثر 
من الرجال على حياتهم» لأن كل قذيفه تسببت فى قتل وجرح بعض الرجال على متن سفتنا. 
وعلى سبيل المثالء قتلت بعض القدائف حوالى أربعة رجالء ويعضها قتلت رجلين » وكان من 
الصعوية بمكان أن تفشل مجرد قذيفة واحدة فى ايجاد ضحية لهاء بسيب اندفاعها القوى 
باتجاه السفن والشيتيات. واستمرت تلك القذائف لعدة أيام متوالية» مما سبب الكثير من 


الأضرار . 


القذائف الثقيلهء لكن - ومع خالص الشكر للرب- لم تسبب أية خسائر. 


۱٦ 
. وأصوات الصتج من أجل اصاية سكان المديثه بالرعب‎ 

فى الساعة الرابعة من ليلة السابع من مايو» تسلل حوالى ثلاثين ألف تركى » إلى أسفل 
آسوار القسطنطينية » وكان بحوزتهم العديد من الكباش (المدكات) كسد بنية اقتحام المديتة 
غدرا » لأنتا لم نتوقع حدوث مثل هذا الهجوم»ء لكن الرب الخالد قام بمساعدتتا » وأمد رجالتا 
بالقوة » فتجحوا بشجاعة فى رد الأتراك على أعقابهم » وأذاقوهم العذاب» يعد أن أصايوهم 
بخساره فادحة » وقاموا بقتل العديد منهم . وفى الحقيقة لقد تم قتل عدد ضخم من الأتراك . 

ويينما نحن على متن السقن فى تلك الليلة» سمعتا صراخًا همجيا » قاح به أولئك الكفرة 
الملاعين » الذين كانوا يحيطون بأسوار المدينة المسكيتةء وقد سممع هذا الصراخ بالقرب من 
ساحل الأناضول هناماد»۸ على مسافة اثنتى عشر ميلا من المعسكر التركى . 

عتدما سمعنا ذلك الصراخ » كنا متأكدين تماما بأنهم الآن يحاولون القيام بالهجوم النهائى 
الشامل» مستخدمين أصوات الصتج والدفوف التابعة لهمء وكان الصوت المتبعث منهم ومن 
آلاتهم لايمكن تصوره أو تصديق حدوته» الا للذين كانوا هتاك بالفعل وسمعوه . 

وكما ذكرت سايقًا» يسبب كوننا على متن السفن » فقد اعتقدنا أنهم توجهوا للقيام باليجوم 
و ل ا ا ا و ا وا 
على متن السفن أو على الشيتيات. واستمر القتال البرى حتى الساعة السابعة من الليل . ولم 
يستغرق آكثر من ثلاث ساعات » لكن الأسطول التركى لم يظهر أية رغبة فى التحرك » لأنهم 
كانوا يشعرون بالخوف من اسطولنا الذى كان يريض عند السلسلة مستعدًا لمواجهتهم . 

وهكذاء فلم يحدث شئ فى البحر ذلك اليوم» وكذلك لم تحدث أية تطورات جديدة على البر 
بقية الليل. 
القوية »> وقاموا یاطلاق القذاتف عليهاء ونجحوا فی اشعال التار بها . ويمجرد اشستعال اليوابة» 
ياغاذق تلك البراية . 
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وقى نقس هذا اليىم أيضًا - السابع من مايو- عادت السفن إلى مكاتها عند السلسلة» 
وكانت قد تركت مكاتها السابق للحماية من قذائف المدفع» حيث توجهت يمحاذاة ساحل بيرا. 
وقامت السفن بحراسة السلسلة » كما كانت تفعل ذلك من قبل . 

فى يوم الثامن من مايو » قمنا بعقد مجلس الاثنى عشرء وتم أخذ التصويت بأن تنزل إلى 
أراضى القسطنطينية » كافة السلم والبضائع التى كانت على متن السفيتتين القادمتين من 
تاتاء وكذلك من أجل اغراق تلك السفن الثلاث فى ترسانة الامبراطور. 

وعندما تم اجراء التصويت لتفريغ حمولة السفن» وتم البدء فى ذلك بالفعل » قام البحارة 
بالوثوب - بشكل مفاجئ - شاهرين سيوفهم نحو الفتحات الموجودة فى جوانب السفن 
(Ports‏ من أجل تحميل وتفريغ السلع والبضاتع » صائحين «دعوتا نرى ذلك الرجل الذى 
سوق يستطيع أن يأخذ السلع والبضائع من تلك السفن ' وتحن نعرف » أته حيثما تكون 
ممتلكاتتا » تكون أوطاتنا أيضنًا . ونعرف أيضنًا أنه حالما نقوم بتفريغ تلك السفن ثم اغراقها فى 
الترسانة الامبراطورية » فإن البيزنطيين سوف يقومون فى الحال ياستبقائتا بالقوة فى 
مديتتهم كى نصبح عبيدا لهم . بينما نحن نمتلك الآن حرية الرحيل أو البقاء». 

و«هكذا فاإنه من الأفضل التوقف عن تفريغ السفن» وأن تضع أنفسنا تحت رحمة الرب»ء 
الذى سيقوم بحسم هذا الأمر ء ولأن كافة الأمور تسير بمشيئته » حيث بقوم بفعل كل ما يرأه 
متاسباء ولأننا تغرف أثه لأيوجد مسيحى واحد وجه تفسة فى هذه المثينة التعسة »ء سشوف 
يتمكن من الافلات من غضب أولئك الكفرة الملاعين » وأتنا جميعا سوف تلقى نهايتنا بالسيف 
التركى» ولهذا » فقد قررنا » تحن الذين على متن السفن» أن نموت هنا على متتهاء لأنها بمثابة 
وطتنا » ولن نموت على البر». 

كان احتجاج البحارة مؤثرا للغايةء وهكذا شعر ربابنة تلك السفن بثقة شديدة » وبقوا على 
متن سقنهم بالقرب من الحاجز المكون من الأوتاد الخشبية #لدءنله۴ عند ييراء يرفقة اليحارة. 


١‏ ا۴0۲ هى الفتحات الموجودة فى جنب السفينة من أجل تحميل السلع واليضائع . وغالبًا ما تكون فى 
الجانب الأيسر للسفيتة . انظلر : 


“XA Comprehensive Maritime Dictionary “, p. 397 . 
"The Oxford Companion to Shıps & The Sea” , p. 660 . 
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وطوال هذا اليوم» لم يتوقف الأتراك عن اطلاق قذائقفهم على أسوار المدينة عند بوابة 
القديس روماتو يواسطة مدقعهم الضخم > وياقى المدافع الأخرى. 

فى يوم التاسع من مايو » عقدنا مجلس الاثتى عشرء وتم أخذ التصويت على ضرورة توجه 
کابریيل تريقيكسان » قائد السفینتين برا عبر أسوار القسطنطينية برفقة أربعين رجا من 
رجاله » وآن بقوم بتجريد السفينتين من السلاح » وأن يتركهما تحت مسئولية الوفيكس دبيدو › 
قائد السفن القادمة من تاتا . 

وأطاع تريقيكسان الأوامر الصادرة إليه من المجمع » وقام باخلاء سفيتته من السلاح › 
وتوجه برا برفقة أريعمائة رجل من الذين كانوا على متن السفن» التى ظلت كما ذكرت متذ 
قليل» تحت مسئولية الوقیكس دييدو. 

فى اليوم العاشر من مايو » عقدنا مجلس الاثتنى عشرةء مستخدمين كثيسة القديسة» مريم 
بالقسطنطىتىة لأجل هذا الغرض. 

«بالنظر إلى ما نمر به الآن من خطر محدق » فإنه لأمر جدير بالثناء أن تستعد للعمليات 
البحريةء ونظرًا لأنه من الواضح بجلاء أن أسطول أولئك الأتراك الكفرة فى غاية القوة مقارنة 
بأسطولتا » ولأته توجد فى ميتاء القسطنطينية وييرا العديد من السفن والشينيات » وأتواع 
أخرى من السفن لأمم شتى »ومن مناطق مختلفة » ومن أجل ادراك الأسلوب الأمثل القيام 
بالمعارك البحرية» وحتى نستطيع نحن المسيحيين تحقيق النصر والشرف فى هذا العالم على 
حساب الأتراك» من أجل هذا كله تم عقد تصويت تحت سلطة المجمع » قضى بضرورة تعيين 
التيدل الوقيكس دبيدى ريان السفن القادمة من تاذاء قائدا بجريا عاما على الأسطول البحرى 
الموجود بالميناء » كما يجب عليه أن يتمتم بكافة السلطات من أجل اصدار الأوامر اللازمة 
لجميع السفن الموجودة فى الميناء». 

ويعد الاتتهاء من التصويت » وافق دبيدو على تسلم زمام القياده البحرية » ويدأً فى الحال 
يوضع نظام متاسب للسفن والشوانى الموجودة فى الميتاء . ويشكل خاص بالسلسلة الموجودة 
فى الميتاء لأن سلامة سفنتا وميناعنا تعتمد عليها . وعندما تم الاتتهاء من تتظيم السفن والميتاء 
بهذه الطريقة » شعرنا بثقة آكبرء ولم نعد تشغل بالتا بأمر القتال البحرى . 

فی يوم الحادى عشر من مايو » لم يحدث شى فى البر أو اليحرء فيما عدا الكميات الهائلة 
من القذائف التى قام باطلاقها المدفع تجاه الأسوار البريةء ولم يحدث شي آخر يستحق الذكر. 
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فى متتصف ليلة الثانى عشر من مايو » وصل إلى أسوار القصر خمسين الفا من الأتراك 
المنظمين جيداء حيث أحاطوابالقصرا)ء مستغلين صيحاتهم الوحشية » وأصوات الصتي 
والدقوف » وقاموا بهجوم عنيف على أسوار القصر » لدرجة أن معظم سكان المدينة اعتقدوا أن 
المديتةه ستسقط فى تلك اللبلة . 

لكن ريتا الرحيم » يسوع المسيح » لم يرقب فى سقوط المدينة ببساطة » وكذلك رغب الرب 
فى أن تتحقق النبوءة التى وضعت بواسطة القديس قسطتطين » أول أباطرة القسطنطىتة.ء 
الذى سيق وأن تنبا بأن المدينة لن تسقطء حتى طلوع القمر على هيئة بدر معتمء ما يليث أن 
يختقى تصفه ()ء وهكذا فإن الوقت الحالى ليس وقت سقوط المدينةء على الرغم من أن 
تدميرها' وهريمة الامبراطورية المتابعة لها وفقدانهاء قد لاح فى الأفق . 

فى التالث عشر من مايوء ترك كابرييل تريقيكسان» ربان السقن الخفيفة » سفته تحت 
مستولية قائد الميناءء وتوجه لاتخاذ موقعه بصحية رجاله عتد أسوار المدينةء من أجل حراسة 
الأسوار التى سبق أن قاموا بترميمها بعد تعرضها للأضرار من قبل قذائف المدقع. وظل فى 
مكانه عتد الأسوار » حتى احتلال الأتراك للمديتة. وخلال هذا اليوم أيضسًا » وصل عدد من 
الأتراك حتى الأسوار » وقاموا بمناوشات هجومية » لكن لم يحدث شي ذو قيمة طوال النهار 
والليل» باستثناء القذائف التى قام المدفع باطلاقها بشكل مستمر على الأسوار سيئة الحظ. 

فى الساعة الثالثة من يوم الرايعم عشر من مايو » قام السلطان التركى بتحريك المدفع الذى 
كان بيقع فوق التل المطل على ييراء والذى كان حتى ذلك الوقت يقوم بقذف سغفتتا » وآمكن 
حصر الأحجار التى قام المدفع باطلاقها على أسطولتا ء فيلغت مائتين واثنى عشر حجرًا »› 
کان وزن کل متها ببلغ مائتی رطل على الأقل . 

ويعد تحريك ذلك المدفع من موقعه »ء قام السلطان بتصبه فى مكان يستطيع مته اطلاق 
قذانقه على البواية المعروفة ياسم «عن«نط٣‏ » وهو مكان قريب من قصر الاميراطور الأجل . 

قام الآتراك باطلاق كميات وافرة من قذائف مدفعهم» لكتها لم تسيب آية آضرارء ولهذا 
السبب قاموا بسحب المدفع بعيدا عن مكاته» وقاموا بنصبه إلى جوار بعض المداقع الأخرى 


-١‏ الترجمة الحرفية للجملة هى «... وأحاط هؤلاء الكلاب الأتراك بالقصر». 
تن كلك التو والهوا دات اللكر اة ها ا اة ٠‏ انط سا ك وار تازو سانقا 
ص۱۲۹-۱۲۸ . وانظر أيضا هامش )١(‏ . كذلك اتظر ما ذکره باربارو لاحقا الصفحات ۱۷--٦۹‏ . 
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قريبًا من أسوار المدينة » من أجل اطلاق القذائف على بوابة القدس رومانوس » حيث الجزء 
الأضعف من أسوار المدينة . 

ولم يتوقف المدفع - طوال الليل والنهار - عن اطلاق قذائقه على الأسوار المنكوية» وقام 
بتحطيم أجزاء واسعة متهاء بحيث اشتركنا نحن سكان المدينة » نهارًا وليلا » فى القيام 
بعمليات ترميم » واصلاح جيده للأسوار التى تهدمت » عبر استخدامتا للبراميل الخشبية » 
والأغصان والشجيرات القصيرة والرمالء وكل ما يلزم لذلك » ولهذا عاد ذلك الجزء من الأسوار 
قويا كما كان» ولم نعد تخشى هدم الأتراك له مرة أخرى . 

وعند تلك البوابة (بوابة القديس رومانوس) التى تضررت أكثر من غيرها » قمنا يتشر 
ثلائمائة رجل فى کامل سلاحهم » من أجل توفير الحماية للمكان » كان جميعهم من الأجانب . 
إذ لم يكن من بينهم أى بيزتطى » لأنهم بتصفون بالجين»ء وكان مع أولئك الرجال بعض المدافع 
والبتادق » فضلا عن وجود عدد كبير للغابة من رماة القوس والنشاب » والأسلحة الأخرى. 

فى الخامس عشر من مايوء لم تجر أية أحداث ذات قيمة فى البحر وعلى البر» فيما عدا 
استمرار المدفع فى اطلاق قذائفه على الأسوار » ويمجرد تداعى جزء من الأسوار » كنا تشرع 
فى ترميمه وكذلك فى تجهيز القتوات الداخلية للأسوار كما ذكرت سابقًا . وفى هذا اليوم ظل 
الأتراك هادئين للغاية فى معسكرهم دون أن يقوموا بمتاوشاتهم المعتادة حول الأسوار. 

فى السادس عشر من مايو. وعند الساعة الثانية والعشرين » خرجت عدة سفن تركية من 
توع ال ا«نامدعع۲طا من يين أسطولهم الذت كان راشا عند الأعمدة. وانطلقت بسرعة قصوى 
تجاه سلسلة الميثاء » بينما نحن المسيحيون تنتظر وصولهم بفرح بالغ» معتقدين أتهم 
الملسيحيون الذين هربو! من السقن التركية » وأرادوا الحضور الينا من أجل تجنب المخاطر » 
لكن عتدما اقتربت السفن من السلسلةء قاموا باطلاق العديد من الأصوات المزمجة . وعثدما 
آدركتا حقيقة ما يحدث » قررتا القيام بهجوم مضاد عبر استخدام سفننا من نوع ال -#ط 
i‏ أيضًا > وعتدما شعر الأتراك بهجومنا » لاذوا بالفرار»ء وأخذ رجالتا فی مطاردتهم 
حيث تمكتوا من الامساك يبعضهم» وحث الأتراك مجاديفيم من أجل الهرب بسرعة باتجاه 
آسطولهم . وعادت سفتتا إلى داخل سلسلة الميناء» ولم يحدث شي آخر ذو قيمة فى البحر ذلك 
اليوم. 

فى السادس عشر من مايو » جرت الأحداث التالية على البر : قام الأتراك بحفر تفق من 
أجل التفاذ منه إلى المدينة من تحت الأسوار. وتم اكتشاف التفق فى نفس اليوم. وكان الأتراك 


۱۵١ 
أساسات الأسوارء لكن رجالنا فى المدينة سمعوهم يعملون ليلا فى حفر الثفق.‎ 


-١‏ استخدم الأتراك العثمانيون أسلوب حقر الانقاق تحت أسوار القسطنطينية » من أجل التقاد إلى 
دأخل المديته »> لکن هڏا الأسلوب فشل رغم تكراره أكثر من مرة . اتظر: 
Tursun Bey , Op. cıt „, pp. 47-51 .‏ 
لكنه لم يتحدث عن فشل ذلك الأسلوب فى اقتحام المدينة. انظر أيضنًا ٠‏ 
Runciman, Op. cit, pp. 118-119.‏ 
بلاخرناى عدصع ه81 ء بالقرب من بواية كاليجاريا 1۸٣۵ع1اة‏ . لكن البيزنطيين اكتشقوا ذلك وقام القائد 
الأعلى البيزتطى باستدعاء المهتدس يوحتا جرانت Johannes Crrant‏ الذى قام نحقر قق مضاد 4 تجح من 
حخلاله فى الوصول إلى فقق الأتراك » واشعال النيران به مما أدى إلى مصرع العديد من حفارى التفق الأتراك 
. لكنهم لم يصابوا باليأس » وقاموا يوم الحادى والعشرين من مايو بحفر تفق آخر نالقرب من بوابة كاليجاريا 
والحقيقة أن البيزنطيين هم الذين فكروا أولاآً فى استخدام الاتفاق تحت أسوار القسطنطينية » حيث يذكر 
امرخ الیتزنطی درگاش آن نحن النی ر تی من كاز السن: کاتوا تعرفین خد الائفاق أسشقل الطرف 
باعادة حفره » بحيث يستطيع الجنود الييزنطيون استخدامه فى هجومهم المياغت على الأتراك ‏ وذلك لانه كان 
محميا بجدران صلبة » بحيث تقوم المعركة مع الأتراك العثمانيين فى الفناء الحارجى له. وكان اسم باب النفق 
یدعی کیرکویورتا ھاآاہ۴٣‏ ما۸ ء انظر: 
Doukas , “ Decline and Fall of Byzantıum'”", p. 221 .‏ 
وکان هذا الباب بسمى ت زىلوکیرکون ۲۸01ع ا0ا ر۸ لأته يقود ألى ميدان مققر حارج القسطنطينية 
افظر' 
Nfılingen , Op cit, pp 89-94‏ 
وانظر اا : حاقم الطحاأوی ‏ اقتحام العتماتيان القسطتطننبةه. شهادة المزرح الببزتطى دوکاس » مجله 
« ا لاجتپاد»» العددان ٤١‏ ء ٤١‏ > الستة العاشرة » دروت مء صس ۲۲۰-۱۹۳ . خاصة ص ۲۰٤-۲۰٣‏ = 
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ويمجرد سماع الضجة الناتجة عن حفر التفقء قام القائد العسكرى الأعلى فور بابلاغ 
الاميراطور الأجل » وأخبره أيضا بالمرحلة التى وصلت إليها عملية حفر التفق » وانتايت 
الاميراطور دهشة كبيرة لهذا الأمرء وقام فى الحال بالنظر فى ما يجب فعله تجاه هذا الأمر . 

تم البحث عبر المديتة كلها عن كافة الرجال الذين يتمتعون بخبرة فى عمل الأنقاق » وعتدما 
تم العثور عليهم. أرسلوا لمقابلة القائد العسكرى الأعلى» الذى أمرهم بالشروع فى حفر نقق 
داخل المدينةء يمكته مقابلة النفق الذى يقوم الأتراك بحفره» ويهذه الطريقة تمكنا من العثور 
على الأآتراك تحت الأرضء» وكان رجالنا مستعدين لذلكء فقامو! بسرمعة بقذفهم بالتيران 
المشتعلة» وتجحوا فى احراق كافة الأعمدة والدعامات الخشيية التى اعتمدت عليها عملية حقر 
التفقء وذلك حتى يهال التراب فوق رؤوس الأتراك» ويختتق أولئك الموجودين بالنفق» أو يحترقوا 
قعل النران ). 

كان ذلك التفق موجودا تحت المكان المسمى كاليجاريا داصدعهله')» وقام الأتراك بحفره فى 
هذه المتنطقة لأنه لم يكن بها حصون أماميه ك«ده نةا . وتسببت تلك المحاولة فى حدوث المزيد 
من الخوق والذعر فى القسطنطينية » لأته ساد اعتقاد بأن الأتراك ريما يقومون يبهجوم على 
المدينة فى أية ليلة » عبر استخدام الاتفاق التى قاموا بحفرهاء وذلك على الرغم من أنه تح 
احياط محاواتهم هذه المرة . 

ولم يجر شئ آخر فى هذا اليوم» باستثتاء الكمية الضخمة من قذائف المدفع»ء التى 
تساقطت على الأسوار بشكل معتاد» والصيحات العديدة التى تشق السكون . 

وفى الساعة التى سيقت غروب شمس السايع عشر من مايو » اقتريت خمس سفن من نوع 
ال عائ۴uمن‏ سلسلة الميتاء » لكى تراقب الوضع الذى كان عليه أسطولتا » وكيقية تتظيمه » 


= ونجح العتمانيون فى استغلال هذا التفق البيزنطى فتسلل مته خمسون محاريا عثماتيًاء تنجحوا قى 
الوصول إلى أعلى الأسوارء ومباغتة الحراس المرابطين هناك » والسيطرة عليها » انظر: Doukas, Op. cif,‏ 
Pp. 223.‏ 

: عن ذلك انظر أيضنا‎ -١ 
Leonard of Chios , Op. cit, pp. 17-18 , kielty, Op. cit , pp. 106-107 ; Schlumberger, Op. 
cit „ pp. 203-204 . 


\or 

ولكى تستكشف ما إذا كنا تشعر بالخوف منهم. وعتندما شاهد رجالنا على متن السفن تلك 
يدآوا جميعا فى اطلاق أكثر من سيعين قذيفة » لكن لسوء الحظ لم تصب واحدة منها مكانها 
الصحبح . 

عتدما شاهدت السفن التركية قذائف المدافع تنطلق تجاههاء قررت العودة إلى باقى سفن 
الأسطول الذى كان قد ألقى مراسيه عند الأعمدة . وهناك قدموا تقريرًا إلى قائدهم البحرى 
باتهم قد قاموا بمعاينة أسطولنا. ومنت هذا الوقت فصاعدا » يدأ الأتراك يشعرون بالخوف 
الشديد من اسطولتا البحرى. 

ولم یحدث شو آخر فى البحر ذلك اليوم» على الرغم من انطلاق العديد من قذائف المداقع 
وتتيجة لذلك» توقع كل شخص أنه سيجرى استرقاقه من قبل الأتراك» وهو ما حدث بالفعل 
فيما بعد (). 
آعداد كبيرة منهم طوال الليل» حتى نجحوا فى تشييد البرج على حافة الخندق» بحيث يصل 
أرتقاعه لى مساقة أعلى من أسوار الحصون الأمامية » بالقرب من الكان المسمصى Cresca‏ 4 
وتم عمل هذا البرج يطريقة معينة» بحيث لايصدق أحد أنه كان من الممكن أن يتم بهذا الشكل 
كما أتهم لم يقوموا ینت E a‏ 


-١‏ عن وقوع العحديد من الرجال والنساء البيزنطيين فى أسر العثمانيین » انظر ما ذكره باربارو فى 
الصقحات التاليةء ص ١۷1-1۱۷٤‏ 

وانظر أيضنًا المصادر البيزنطية والعثمانية واللاتينية المعاصر: 52 .ص , Chalcocandylas , Op. cit‏ 

RKritovoulus, Op. cıt, pp. 71-74 ; Doukas, Op. cit , pp. 226-227 , 229-231,239 : Tursun bey , 

Op. cit „, pp. 59-63 , Asik Pasa Oglu . Op. cıt, p. 134, Ricchero, Op. cıt, p. 23 ; Lomellino , 

OP. cit , p. 132 . 


ويبدو أن كلام باريارى هنا لايتصف يالدقة . إذ كيف يشيد الأتراك برجًا فى ليلة واحدة. إلا إذا كانوا قد قاميا 
يمثل هذا العمل من قبل. مع ملاحظة أنه يصفهم هنا أيضا بالكقار» . 


\of 


ودعونى أخبركم » أنه إذا ما رغب كافة المسيجيين فى القسطنطينية فى اقامة أى برج على 
هذا المستوى» فإنهم لن بستطيعوا اقامته فى شهر واحد» لكن الأتراك فعلوها فى ليلة وأحدة. 

كان هذا اليرج الجدير بالملاحظة يقع على مسافة عشر خطوات عن الأسوار الرئيسية 
للمديتةء وتجمع أعلى الأسوار عدد كبير من الرجال المسلحين » الذين ذهلوا جميعا من ذلك 
البرج » وعلى الرغم من اتنى قلت أنه تم الانتهاء منه فى ليلة واحدةء فإن الحقيقة أن تشييده 
تم فى أقل من أربع ساعات. لقد اتتهوا منه بسرعة بحيث أن أولئك الرجال الذين كانوا على 
الأسوار لحراستهاء لم یدرکوا أنه قد تم بناعه سوی فى الصباح » عتدما شاهدوه بعد اكتمال 
بنائه » حيث أصابهم الرعب والفزع . 

عندما قام البيزنطيون بمعاينة هذا العمل الرائم» توجهوا بسرعة لاخبار الإمبراطور الأجلء 
الذى حضر فى الحال برفقة نبلائه لرؤية هذا العمل المدهش . وعندما شاهدوه أصببوا بالرعب 
والهلع وتصاعد خوفهم من أن يتسبب هذا البرج فى سقوط القسطتطينية » لأن ارتفاعه يعلو 
على ارتفاع الحصون الأمامية للأسوار. 

تم تشييد ذلك البرج بالطريقة التالية : فى البدايه تم صنع اطار من الدعامات الخشبية 
المتينةء وتمت تغطيها وتطويقها بجلود الجمال من أجل حمايتها'). وكانت مليئة من الداخل 
بالرمال حتى المنتصف » كذلك أحاطت يها الرمال من الخارج حتى متتصفها » كى لاتستطيع 
قذائف المدفع أو البنادق» أو حتى السهام القصيرة القوية ۲٠٠٠١‏ » أصابتها بأضرار » كذلك 
قاموا بوضىع حواجز خشبية تمت تغطيتها بجلود الجمال . 

كما قاموا بتعبيد طريق يبدا من البرج إلى معسكرهم ييلغ طوله نصف الميل» مغطى بطبقة 
مزدوجة من الحواجز الخشيية المطوقة أيضا بجلود الجمالء حتى يتمكنوا من التحرك من 
البرج إلى المعسكر تحت الحماية » ودون التعرض لخطر البنادق أو السهام القصيرة القوية أو 
قذائف المدافع الصغيرة » وداخل البرج كان الأتراك بقومون بحفر الأرض » ويقومون فى نفس 
الوقت برمى التراب فى الخندق» واستمروا فى تكويم التراب بهذه الطريفة . 


Leonard of Chios, Op. cit, عن ذلك البرج انظر ايض : . 18 .ص‎ -١ 


لكنه يذكر أنه تمت تغطية الحواجن الخشبية بجلود الثيران . 


100 
قام الأتراك بتكويم كميات هائلة من التراب» حتى استطاعوا أن يصبحوا فى موقع أعلى 
من جدران الحصون الآماميةء وكان لهذا البرج مساهمة عظيمة فى استيلائهم على المديتة. 
شعر الأتراك بأتهم قد أحرزوا تقدما هائلاء عندما اتتهوا من تشييد هذا البرج المتميز » 
والاستٹنائى . وقاموا أيضنًا بردم الختدق بالتراب أينما كان ذلك ضروريا(). 


مكانهم بالبرج » باتجاه المدينةء ويد أن روحهم المعنوية عالية تمامًا » بيتما كان رجالا 
يشعرون بالحزن الشديد » فضلاً عن الرعب والفزع . 

فى يوم التاسع عشر من مايو » قام أولئك الأتراك الملاعين - الليئيين بالشر والخبث - 
تخل خر فر الاه تخوان را اا د ا ادا 2 و اچ ا9 
وقاموا بصنعه مستخدمين البراميل الخشبية الكبيرة بعد صفَها جنبا إلى جنب » وعبر 
استخدام أعمدة خشبية طويلة تمتد من جانب لآخر, تم ربطها وشدها بإاحكاح لتصتع فی 
التمانة جرا قا رمك 0: 


Runcıman „. Op. cit, p I19. ۹‏ 
-٣‏ عن ذلك الجسر اأنظر 1358 .۲ Asik Pasa Oglu, Op. cıt,‏ 
ومن أجل معرفة التقاصيل المتعلقة يكيقية صناعة هذا الجسر » انظر المؤرخ البيزنطى المعاصر للأحداث 
دوكاس الذى ذكر بان السلطان محمد القاتح أمر باقامة جسر امتد من غلطه إلى مكان يقع بالقرب من بوابة 
Kenegon‏ (inig0طC)‏ . وهكذا تم جممع أكثر من ألق برميل من براميل الخمور القفارغة وا ا 
بالحبال» بحیٹ يصبح عرضها يساوى طول برميلين » مكونة صقا واحداً » ثم صف آخر مثل الصف الأول 
وبعد ذلك تم ربط الصقين معا عبر الواح خشيية تم تشبيتها بالمسامير » بحيث يوضع لوح خشبى سميك فوق 
البراميل . الأمر الذى أدى فى النهاية إلى ايجاد جسر خشبى يكفى عرضه لعيور حمسة من الجنود إلى 
الجاتب الآخر دون صعوية تذكر اتظر. 
Doukas „, Op. cit, p 219.‏ 
Leonard of Chios „, Op. cıt, p. 21 ; Riccherio , Op. cit, p. 119.‏ 
اتظر أیضًا : .5 .م بات ٣۵۵d , 0p.‏ الذی يذكر أن زاجان باشا هو الذى قام بتشييد هذا الجسر 
الخشي. 


۱0٦ 
LS قاح الأتراك بصتع الجسر على هذا الشكل ليمتد عير الميتاء عند‎ 
والنهائى » ولكى يجعل هجومهم أكبر تأثيرا » وأكثر فاعليةء وليجعل أيضا رجالتا يتوزعون‎ 
وينتشرون حول المديتة» ومن أجل أن يمنحوا أنفسهم فرصة كبرى لنجاح الهجوم على الجاتب‎ 

البرى» حيث توجد الأسوار التى أصيبت بالأضرار نتيجة قذائف المدافع. 

احتفظ الأتراك يالجسرء ولم يقوموا بنصبه قبل الهجوم النهائى» لأن قذيفة مدفع وأحدة 
كانتت کة كفبلة بد بتحطيمه»ء وجعله يلا فاندة» وى یمکنتی القول يان الهدف الرئيسى من ذلك کان 
تشتیت جهود رجالتا حول جمیع أسوار المدينة . وكان مقرراً للجسر أن يمتد إلى بواية -نط٣‏ 
عد لکته لم يمتد إلى الجاتب الآخرء لأن الأتراك لم يحتاجوا لفعل ذلك. 
استمرار قذائف المدفع التى انهمرت ليلا ونهارا » مما أدى إلى تهدم أجزاء من السور 
ا اا > حيث قام رجالنا بترميم واعادة بتاء ما تهدم من السور » عبر استخداح 
البراميل الخشبية والرمال لجعلها أقوى مما كانت عليه . 

وقام الأتراك أيضًا باطلاق عدد ضخم من السهام والقذائف » وكنًا تعانى يومبًا من 
اطلاقهم للسهام والقذائف > وكذلك من صياحهم المعتاد . 

فى يوم العشرين من مايوء كانتت هناك بالكاد هجمات أو مناوشات فى اليحر وعلى البر()ء 
واستمرت قذائف المدافع المعتادة بطول الأسوارء مما تسبب فى تهدم أجزاء منهاء وكَنّا نسرع 
» نحن المسيحيين ء إلى ترميم واصلاح الأضرار عبر استخدام البراميل الخشبية والأغصان 
الطرية sءط:۷‏ والرمال» لجعلها أقوى مما كانت عليه من قبل . 

وعمل الجميع » رجالا ونساء » كيار فى السن ويافعين» وكذلك عمل القساوسة» حيث 
قوية ومنيعة» فقد قامت المدافع بتجريد المدينة كلها من دفاعاتها . 

امتازت المداقع بكبر حجمها بشكل واضح » وكان لأحدها حجم ضحم بشکل استتتائی 
وتادرء بلقى بقذيقة ييلغ وزتها آلف ومائتى رطل. وعتدما يفوم باطلاق القذيفة € فان صوت 
اتفجارها يجعل كافة أسوار المدينة » والأراضى الداخليه بها تصاب بالارتجاج» حتى السفن 


Nicol , Op. cit „, p. 403 . : اتظر‎ -١ 
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فى الميناء تشعر أيضسًا يالاهتزاز من جراء ذلك. ويسبب الضجة الهائلة التى أحدتها هذا 
المدفع > فإن العديد من النسوة قد أغمى عليهن جراء الصدمة التى سييتها عملية اطلاق 
القذائف . ولايوجد مدفع آخر أضخم من ذلك المدفع")ء الذى قام بتحطيم أجزاء كبيرة من 
أسوار المدينة » ولم تجر أية أحداث أخرى فى ذلك اليوم. 
فى يوم الحادى والعشرين › وقبل الفجر بساعتين» تحرك الأسطول الترکی» الذى كان 
راسيا عتد الآعمدة » عير التجديف بنشاط وحيويةء حتى اقترب من سلسلة المعثاء واتطلقت 
آصوات الصنج النحاسية والدفوف فى ضجة هائلةء من أجل بث الرعب فى قلويتا » ثم توقفت 
سفنهم عندما اقتريت من السلسلة » وكنا نحن البحارة تنتظرهم فى شجاعة أن يقوموا بشن 
هجوم على اسطولتا . ققد كتا جميعا مسلحين ومستعدين بشكل جيد» وخاصة السقن العشر 
الواقفه عند السلسلة)ء التى كانت منظمةء ومجهزة تماما استعداد! للهجوم التركى . 


-١‏ عن المدافع العثماتية ‏ وخاصة المدفع العملاق . انظر ما تكره باربارو سابقا » عن أحداث يوم الحادى 
عشر من ابریل ١٥٤۱م‏ صر ۱۱۸ » وانظر الهامش رقم )١(‏ انظر أيضاًا : 127 .ص , Dolfin, Op. cil‏ 

حيث يذكر أن المدفع العملاق كان ضخما للخاية » ونظرا لوجود صعوبة فى نقلهء فقد تم ذلك عبر تفكيك 
أجزاته . ليكون من السهل حمله ونقله إلى المكان المراد نصسه يه . 

اتظر أيضا المؤرخ البيزنطى دوكاس الذى يذكر أنه «عندما كانت تنطلق قذيفة المدفعء فإنها تقوم بتحطيم 
الاسوار واصسابتها بالارتجاج . وأن العتمانيس كانوا يستمرون مى اطلاق قذائف المدقع على نفس المكان الذى 
أطلقت عليه القذائف السايقة . إلا أنهم استقادوا بعد ذلك من تصيحة سقير حنا هونيادى :2dرHuna John‏ . 
الذى سخر من تلك الطريقة فى التصويب وأسداهم النصح بأنهم إدا ما آرادوا حقيقة اسقاط الأسوار بسهولة 
» فيجب عليهم أن يسددا القذائف نحو جزء آخر من السور يبعد عن القذيفة الأولى مساقة ثلاثين إلى ست 
وثلاتين ياردة . ويعد أن يتم ذلك بشكل متقن » يجب آن يطلقوا القذيفة الثالثة على نقطة ثالثه . وعندما تكون 
لاط التي طت علا افد اتف فكل مقت سوق ك هة الجر وهن الي أك م 2 
اتظز: 

Doukas, Op. cit „, p. 216 . 

وتوجد صوره فوتوغرأفية للمدفع العملاق الذى استخدمه العتمانيون لدى: عبد الرحمن قهسىء المرجع 

السایق. شکل (۸) . 
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ويدا أنهم سوق يقومون بالهجوم » على الرغم من وجود عدد كبير من الرجال المىسلحين 
على مان سفتنا. ويبمجرد اقتراب سفنهم من السلسلةء اتطلقت صيحات التحذير عبر أرجاء 

المديتة كلهاء معتقدين أن هذا اليوم هو يوم الهجوم التركى العام والنهائى . 

وعتدما دقّت تواقيس الخطر واتطلقت صفارات الاتذارء اتدفع جميم سكان القسطتطينية 
لحمل السلاج » وتوجه كل شخص للوقوف فى المكان الخاص به»ء والذى تم تحديده من قيل 
بواسطة الامبراطور الأجل (). 

عندما لاحظ الأسطول التركى أننا فى غاية التنظيم والاستعداد » وسمع التحذيرات تتردد 
بوتيرة واحدة عبر كافة جنبات المدينة كلهاء تكون لديهم رأى آخر. فاستدارت السفن قجاأة . 
وعادت إلى مرساها عند الأعمدة. 

وهكذا » قبعد ساعتين من شروق الشمس » كان الهدوء قد لف المعسكرين » نتيجة عدم 
حدوث الهجوم البحرى . وعند ظهر ذلك اليوم » عثرنا فى المدينة على نفق تحت دصهعهله» قام 
الأتراك بحفره تحت أساسات الأسوار لينفذ إلى المدينةء وذلك بنية اقتحامهاء ومياغتتنا ذات 
لبلة بشكل مفاجی). 

ولم يكن ذلك بالاأمر الخطيرء فعندما اكتشف رجالنا هذا النفقء توجهو! لاشعال التيران 
بداخله » وأدرك الأتراك فى الخارج أتنا تنوى اشعال التار به» ويالفعل اشتعلت النيران داخل 
جاتبى النفقء وكانت النتيجة أن ربحنا موقعة التفق. وكان هذا مصدر قخر لتاء إذ جنا 
خطورة ما کان يمكن أن يحدث . 

وفى نفس هذا اليوم أيضًا قام الأتراك بدك الأسوار الضعيفة بالقذائف بشكل رهيب 0)ء 
وتم اسقاط العديد متها أيضًا > كذلك سقط أحد أجزاء البرج» وقمتا بسرعة بعملية ترميم 
ناجحة باستخدام البراميل الخشبية » والمواد الأخرى اللازمة لذلك. 

وهكذا جرت أحداث عديدة فى البحر وعلى البر» وعتدا المساء كانت جهودنا قد تفذت تيا 
نتيجة للمشاكل التى تعرضتا لها. 


Nicol, Op. cit „, p. 403 . : عن ذلك انظر‎ -١ 
Runciman , Op. cit, pp. 118-119 - : عن ذلك انظر‎ ٣ 


Tursun bey , Op. cit, p. 53 . : اتظر‎ -۳ 


۱ ۵۹ 

فی يوم الثانی والعشرين من مابو > وعند ساعة ال عماوص ()» عثرنا على تفق آخر قاح 
الأتراك بحفره تحت أساسات الأسوار عند 2د » ويقع بالقرب من النفق الذى تم 
اكتشافه فى اليوم السابقء وتم حفره بنفس الطريقة . 

قام رجالنا باضرام التيران بداخل التفق»ء وأحرقوه بشجاعة وفخرء واحترق العدسد من 
الأتراك بداخل النفق؛ أولئك الذين كانوا يداخله ولم يستطيعوا الخروج بسرعة كافية . 

وفى تفس اليوم أيضدًا > تم اکتشاف تفق آخر فى نفس المكان عند «صدعلة)» حيث لم تكن 
هناك تحصيتات خارجية . 

وکان اکتشاف هذا النفق من الصعوية بمكان » لولا رحمة الرب التى متحنا اياهاء لذلك 
كان يجب أن تفشل خططهم» وأن بقتل كافة الأتراك الموجودين بالتفق . 

ولتوضيح الطربقة التى استخدمها الأتراك لحفر الاتفاق » يمكن القول أنه قد تم حفرها فى 
باطن الأرض واتخذ الرجال طريقهم عبر الرمال بواسطة دعامات متينة من الخشب الصلب» 
حتى تمكنوا من الوصول إلى أساسات الأسوارء ثم قاموا بالحفر تحتها » واستمروا بالحفر 
تحت الأرض داخل المدينة. وكانت تلك هى الطريقة التى قاموا بحفر الانفاق من خلالها . 

وفى الساعة الأولى من ليلة الثانى والعشرين من مايو ظهرت علامة عجيبة ومدهشة فى 
السماء» كى تخبر قسطنطين » امبراطور القسطنطينية الجدير بالاحترام والاجلالء أن 
امبراطوريته المتغطرسة » قد شارفت على نهايتهاء وهو ما حدث بالفعل جاعت العلامة على هذا 
الشكل: ففى الساعة الأولى بعد الغروب» كان القمر مكتملاً (بدرًا) على شكل دائرة كاملة > 
لكنه تحول كما لو كان قمرا عمره ثلاثة أيام» ولم يظهر إلا جزء صغير مته على الرغم من أن 
الجو كان صافياًء ولاتوجد به أية غيوم » فقد كان الجو نقيًا كالبللور . 

واستمر القمر على هذا النحو لمدة آربعة ساعات » وتدريجيًا آخذ حجمه فى الزيادة ليكون 
دائرة كاملةء وهكذا ففى الساعة السادسة من الليل» كان القمر قد اتخذ صورته الكاملة. 

وعتدما شاهدتا تحن المسيحيين » وكذلك الكفار » تلك العلامة العجيبة والمدهشةء شعر 
امبراطور القسطتطيتية ونبلاؤه بالانزعاج الشديد» لأن البيزنطيين كانت لديهم نيوءة تتكر آن 


, ساعة عداامصهC هى ساعة الصلاة السايعة والاخيرة قى المساء وقبل النوم.‎ ~١ 


۱٩. 
.)( القسطتطينية لن تسقط حتى يعطى القمر المكتمل (البدر) علامة على ذلك‎ 

وكان هذا هو السبب فى الخوف الڌى اعترى البيزنطيين. لكن الأتراك أقامو! احتفالا كيرا 
فى معسكرهم » ابتهاجًا وفرحًا يهذه العلامة » لأنهم اعتقدوا أن النصر قد أصبح الآن فى 
متناول أيديهم . وهو ما حدث بالفعل . 

عند فجر يوم الثالٹ والعشرین من مایو. ثم اکتشاف تفق عند ۸٦٣۵عءا۸٣‏ بالقرب من مکان 
وجود الأتفاق الأخرى التى حم اكتشافها من قبل . ولعلوماتكم » فإن دسدعءله٣‏ تقع بالقرب من 
قصر الاميراطررء وعندما وجدتا هذا النفق » قَمنا بسبرعة ياشعال الذيران بهء قانذهار التفق فى 
الحال") واختنق عدد من الأتراك الذين كانوا بداخله . 


-١‏ عن تلك النبوهة الخاصة بسبقوط القسطتطينية ء وكذلك الروايات الأخرى المتعلقة بهذا الأمرء انظر ما 
سیق ص۱۲۸ هامش(۱) . 

والحقيقة أن سكان القسطنطينية من البيزنطيين واللاتين أصيبوا بالرعب, والهلع الشديد, نتيجة 
احساسهم بقرب تجاح العتمانيين فى اقتحام المدينةء وكثرت الرؤى والتبوعات التى تتحدث عن ذلك ولدينا 
وصف لاحد المصادر اللاتيتية يعبر عن حالة الفزع والهلع التى أصابت الناس وتقكيرهم آنذاك «... امنطربت 
أذهان وأفكار الناس فتيجة قسوة ووحشية المصير الرهيب الذى بدأت نذرء فى الظهور تلك الايام » سواء فى 
السماء أو على الأرض أو فى البحر ٠‏ قلحدة أيام سابقة - على اقتحام القسطنطينية - المحار الذى كان يتم 
جمعه من البحر» يقطر بالدماء عند فتحه . وظهرت فى السماء العديد من السنة اللهب . الإضراء الساطحة 
بالإضافة إلى هزيم الرعد. وخيم الظلام » وأبرقت السماء بالرعود والصواعق ١‏ وهبت العواصف العاتية على 
الأرض,؛ وحدثت زلازل هددت بتخريب وتدمير المنازل » وبات من الواضح أن الدمار والخراب الثهائى للعالم قد 
اسبح على وشك الحدوث » وانتشرت الاشاعات بأن الأفعى الوحشية الهائلة قد حضرت لتثشر الخراب فى 
القرىء وتقوم بالقضاء على قطعان الماشية وأسراب الأغنام » ولهذا السبب تخلى الفلاحون عن محاريثهم » 
وأهملوا محاصيلهم التى سبق جمعها من الحقول بعد أن قامت الافعى اليائلة بمهاجمة الجميم عير لفحهم 
باتفاسها التارية». عن ذلك اتظر. 

Dolfin, Op. cit, p. 129 . 

Runciman Op. cit „, pp. 119-120 . انظر:‎ -۲ 

حيث يذکر أن المهندس جرانت أصدإ 0 كان يقق بالمرصاد لكل نفق بقوم العثمانيون بحفره وأن جهوده 
ساهمت فى اكتشاف العديد منهاء وكذلك فى مهاجمة الأتراك داخل تلك الانفاق . واشعال النيران بها. مما 


آدی إلى مصرع !ا لكکشرين منهم حرقًا وخنقًا . 


۱۹۱ 

وقام البيزتطيون بأسر رجلين من الاأتراك الذين كانوا بداخل النفق» وقاموا بتعذييهماء 
وعرقوا متهما مکان باقی الانفاق التى تم حفرها ثم قاموا بقطم رأسيهما وجری قذقف 
جنتيهما من فوق الأسوارء باتجاه الجانب التركى. وما أن شاهد الآتراك ذلك حتى تميزوا من 
الغيظ الغضب» وشعروا يكراهية شديدة تجاه البيزتطيينء وتجاهتا تحن .. الايطاليين. 

وفی تفس هذا اليوم اوقل الت ا » فدمت سفيتهة من نوع ٥د‏ نا۸ھعeاB8‏ تیدی 
فی شکلھها الخارجى كسفينة تركية > کاتت قد أبحرت تحو الدردتيل» وكانت ھی السفينة 
الىحيدة التى تم ارسالها إلى الأرخييل لمقايلة اسطولنا ()ء وابلاغه ضرورة الحضور بأقصى 

وما إن شاهد الأسطول التركىء» الذى كان راسنًا عتد الأعمده» تلك السقينة ذات الصاريين 
bri‏ > هى تقترب مجدفة بقوة › أدرك أنها تابعة لناء وليسيت سفينة تركية . 
تفتح» والسفينة تدخل الميناء بسلام قامت. سفن الأسطول التركى بالعودة مرة أخرى» والرسو 
فى مكاتها المعتاد . 

وفى تلك الأثناء » كان جميع الرجال الموجودين على متن أسطولنا فى مواقعهم » ومسلحين 
بالطريقة المعتادةء خشية مهاجمة الأسطول التركى للسلسلة . وانتظرنا بهذه الطريقة حتى بعد 
الفجر بساعة وتصف . وعتدها وضعتا أسلحتنا جانيًا . ولم تحدث آشياء مهمه ذلك اليوم. 
الأسطول التركى ء كما أسلفتا سابقًاً . 

ثم أتهپمرت القذائق عل أسوار القسطتطبتية > وثٹهاوت يعض أجزاء السورء وقمتا 
بترميمها بسرعة » وهكذا كان هذا اليوم ملينًا بالعمل» والأخطار » سواء فى البحرء آم فى 
جاتب المديتة المواجه للأعداء. 


xıicol, Op. cit, p. 403 . : انظر‎ ~٦ 
وکاتت هذه السقيتة قف أبحرت من القسطنطينية فى منتصف ليلة الثالث من مايوء تحت علم السلطان‎ 
. ١٠٤٤-١٤١ لقايلة الأسطول البندقى المزعوم. عن ذلك اتظر مأ سبق ص‎ 


۱1۳ 


فى ظهيرة يوم الرايع والعشرين من مايو » تم اكتشاف نفق آخر» مجاور للأنقاق الآخرى 
عند aنعدعe‌له٤»‏ وقام الأتراك الملاعين بتشييد تصق برج على دعامات وأعمدة»ء يبعد عن السور 
بعشر خطوات » من أجل القيام يرمى التيران إلى الداخل» ومن ثم دخول المدينة . لكن الرب لم 
يرد لنا أن نقاسى من المشر والأذى فى ذلك الوقت» ولم يشا أن تسقط المدينة بهذه الطريقة . 

عتدما عثر البيزتطيون على ذلك التفق الأخيرء بدأوا فى اعمال الحفرء وقاموا باحاطته 
یجدار ملاصق له > فأصیح المكان محصتًا كما ڪان من قدل»ء ولهذا قلم بعد هتاك مبرر الخوف. 
والبتادق » وأعداد لاتحصى من السهام» ولهذا فقد عانيتا بالفعل من يوم سي ألغاية . ولم نعان 
من أية أخطار فى البحر » وعلى الرغم من هذاء فقد وقفنا مون خان الحا ونا 
من أسطولهم » إذا ما قاح بالهجوم عليتا دون سابق اتذار . 

حدث فى ذلك اليوم اختقال گنو قى الك الر كي اشت هت فة الوسد قي ةوكر فة 
المرح والصخب » لأن الأتراك أدركوا أنهم قد اشتربوا من القيام بالهجوم الكبير والتهائى . 

فى يوم الخامس والعشرين من مايو » وفى ساعة صلاة الغروب p5‏ / تم اکتشاف نفق 
آخر فى نفس منطقة aنصدعءله٣‏ بالقرب من الانقاق الأولى. وكان هذا اللفى فخا » وفی 
منتهى الخطورة بالفعل» لأنهم قاموا بوضع دعامات وأعمدة خشبية تحت جزء من السورء لكى 
يقوموا باشعال التيران من جاتيهم» ومن ثم ينهار النفق» ويعد ذلك يتمكن الأتراك من التفاذ 

كان هذا هو النفق الأخير الذى قاموا بحفره » والأخير الذى تم العثور عليه» وكان أكثر 
خطورة من أية أنفاق أخرى تم اكتشافها . 
بترميمها بسرعة ويشكل جيد » عير استعمال البراميل الخشبية والرمال ء كذلك أطلقوا 
باتجاهتا أعدادا لاحصر لها من السهام. 

ولم يقم الأاسطول التركى بأية تحركات جديدة . كذلك الأمر بالتنسية لأسطولتا » فيما عدا 
وقوف رجالتا على متن السفن والشيتيات » حاملين الأسلحة ليلا وتهارًا . 
التی توهجت وأضاعت معسكرهم بأكمله > وقامت كل حخيمة فی معسکرهم بایقاد تأر کبیرة 


11۳ 
أمامها. وكان ضوء النيران ساطعًا لدرجة تجعل المرء يعتقد أن ضوء النهار قد بزغ . 
واستمرت تلك التيران مشتعلة حتى منتصف الليل(). 

وكان السلطان قد أمر بايقاد التيرأن قى المعسكر من أجل استتارة حماسة رجاله» لأن 
الوقت قد أزف لتدمير المحدينة » ومن أجل القيام بالهجوم التهائى . 

وکما قام الکفار باشعال النيران > يدوا فى الصياح حسب الطريقة التركية 7)ء وهكذا بدا 
كما لو أن السماء تفسها قد انشقت . وكاتت المدينة كلها تعيش حالة من الذعر والهلع » وكان 
کل ای نک وای O PERE EE NE‏ 

تتى لا أستطيع أن اصق مقدار الآضرار التى أحدتها الحدفع فى أسوار بوابة القديس 

روماتوس ). خاصة تلك التى أحدثها المدقع الضخم » وهكذا ففى ذلك الوقت كانت معاناتنا 
کبیرة » وكتا تشعر بالخوق الشديد. وعلى الصعيد البحرى لم يحدث شئ يستحق الذكرء فيما 
أنثا شساهدنا الأسطول التركى وهو يحتشد فى موقعه. 


Leonard of Chuos , Op. cit, p. 33 ; Doukas . Op. cıt, pp. 220-221 . انظر:‎ -١ 
لايد أن العشمانيين كانوا ييتهلون إلى الله أن ينصرهم وأن يفتع القسطلنطينية عليهم» ولابد أن أنهم‎ ٣ 
أستخدموا صيحات ياللقة العريية مثل «الله أكبر» وغيرها » ويذكر أحد هم الملصادر اللاتينية أتهم كانوا‎ 
حون «لا إله !ا الله > محمد رسول الله» ويقسرها بأن الله موجود » وسوقف يستمر إلى الايدء وأن محمد‎ 
هو حخادمه . ويذكر أن من يستمع إلى صبحات الاتراك العالية: سوف ينعقد لسانه» ويصاب بالدهشة‎ 


Leonard of Chios, Op. cıt, pp. 33 , 36 . : والذهول۔ أنظر‎ 
Tursun bey , Op. cit , p 55. : واتخلر كذلك‎ 
Doukas, Op. cit, p 220 2: اتظر‎ ٣ 


حىث يكر أن مشهد اشعال العتمانيين للنسران العالية. الكثيقة » وصيحاتهم العالية. والجلبة والضوضاء 
اللصاحبة لتحركات القوات العثمانية . كل ذلك قد أكّر بشكل كبير على سكان القسطنطينية وحسب تعييرم 
ح6 الرعدة أوصالهمء قلم يتمكتوا من التقاط آنفاسهم مسهولة». 

٤‏ كانت بواية القدیس روماٹوس St. Romans‏ . کڈر الأماکن تعرضنًا لقذاتف مدقعية العثمانیی» الأمر 
التنى جعلها أكثر الأماكن ضعقاء وكان سورها هو الأضعف بين الأسوارء لسايق نجاح الأتراك فى هدم الجزء 
الأكبر منه » انظر: 


Tedaldi, Op. cit, p. 7 


\£ 


فى يوم السايع والعشرين من مايوء استمر الأتراك الملاعين فى اطلاق القذائف طوال الليلء 
كما فعلوا فى الليلة الماضية » فاستمر انطلاق القذائف حتى منتصف االيلء بالإضافة إلى 
صياحهم البغيض للغايه » الذى وصل إلى مقرية من ساحل الأتاضرول دنامادد4 » على مسافة 
اثتتى مشر مياد » وشعرناء نحن المسيحيون بالذعر» واستمر هذا الشي الفظيع طوال اليوم » 
لكتهم طوال اليوم التالىء لم يقوموا بفعل شئ سوى قذف الأسوار الضعيفة » وطرح أجزاء 
منها أرضسًا » وكان تصف الأسوار قد أصابته آضرار بالغه . ولم يحدث شيئ فى البحر 
يستحق الذكر» وهذا هو كل ما حدث فى هذا اليوم وهذه الليلة . 

فى يوم الثامن والعشرين» أصدر السلطان التركى تعليمات بتشغيل أصوات الأبواق عبر 
كافة أرجاء المعسكر. وخشية التعرض لعقوية الاعدام » كان على باشواته كهاء١۲‏ وضباطه » 
وياقى قادته » والرجال من كافة المستويات الاجتماعية الذين حكمهم الأتراك. كان عليهم جميعا 
أن يكوتوا مستعدين فى مواقعهم طوال اليو م» لأن السلطان قد انتوى أن بقوم فى الغد 
بالهجوم النهائى على المدينة الباسة . 

عندما سرت تلك الأوامر عبر المعسكر» توجه الجميع تحو مواقعهم بأقصى سرعة ممكنة» 
وطوال بقية ذلك اليوم » من الفجر حتى آخر الليل. لم يقم الأتراك بأية تحركات قيما عدا 
احضار سلالم طويلة للغاية تستعمل فى تسلق الأسوار» من أجل استخدامها فى اليوم التالىء 
حيث سيبلغ الهجوم ذروته ٠‏ كان هناك ألفان من تلك السلالم » ويعد ذلك قاموا بجلب عدد 
ضحم من الحواجز الخشبية لحماية الرجال الذين سيقومون بارتقاء السلالم حتى الأسوار. 

عندما تم الاتتهاء من ذلك كله » قام الآتراك باطلاق أصوات الابواق عبر معسكرهم وكذا 
آصوات الصتج التحاسية » والدفوف » من أجل استثارة حماسة وشجاعة الجنود» وأخذوا قى 
الصياح «يا آبتاء محمد» لتفرحوا وتبتهجوابشدةء ففى الغد سوف يسقط العديد من المسيحيين 
فی قیضتنا » وسوف تقوم ببیعهم کالعیید» كل اثنين متهم مقايل دوكات ادعال بندقية وأحدة » 
وسوف نصبح آثرياء للغاية لأثنا سنقوم بالاستيلاء على كافة كميات الذهب الموجود بالمدينة. 
وسوف تصنع من لحى الييزنطبين مقاود لكلابتا » وسوف تكون زوجاتهم وأبنائهم عبيدا لنا. 
لذلك كله يجب أن تبتهجوا بشدة يا آبناء محمد ويجب أن تكونوا مستعدين للموت بقلوب 
لاتخشی الردی» إذا كنتم تحبون محمد !». 
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وفيما بعد ٠‏ تم النداء فى معسكرهم » بان كل تركى » يجب أن يقف ويتحرك » وأن يقوم 
بتنفيذ أوامر ضباطه مهما كانت وإلا فإن الموت هو مصيره . ويمجرد حلول المساءء توجه 
الأتراك جميعًا » منظمين بشكل جيد»ء نحو مواقعهم برفقة أسلحتهم » وأكوام ضخمة من 
السهام. 

عندما حل المساء. كاتوا قد وصلوا جميعا إلى مواقعهم » متمتعين بقلوب ملؤها الشجاعة» 
ومتلهفين على الاشتراك فى المعركةء وقاموا جميعا بالصلاة تجاه محمد لمساعدتهم على 
النصر(). 

فى هذا اليوم - الثامن والعشرين من مايو- قام الأتراك بإطلاق القذائف بقوة على 
الأسوار الضعيفة » بشكل لم يحدث من قبل قى هذا العالم» واستخدموا هذا الأسلوب » لأته 
كان يومهم الأخير فى اطلاق القذائق. 

وفى هذا اليوم أيضنا ‏ قمنا نحن المسيحيون برقع ما يعادل حمولة سبع عربات نقل -د° 
لدا من الستائر الواقىة النقالة sااءمةM.‏ لوخعها عند الأسوار ذات القتحات العلويةء التى 
دطلق منها النيران فى أعلى الأسوار البرية. 

عندما تم عمل وتجهيز تلك الأستار النقالة » تم احضارها إلى الساحة م#عة۴ » وأصدر 
البايل ان1 البندقى أوامره للبيزنطيين بضرورة حملها إلى الأسوار فى الحالء لكنهم رفضوا 
القيام بذاك إلا بعد أن يتقاضوا ثمن ذلك مقدما. 

وحدث جدال ذلك المساء » لأتنا تحن البثادقة أردنا أن يتم الدفع مباشرة لأولئك الذين 
سيقومون بحملها » أما البيزنطيون فاتهم لم يوافقوا على دفع الأموال. 

وأخيرًا » وعندما تم نقل الستائر الواقية النقالة إلى الأسوار » كان الوقت ليلاء ولم يستطع 
الرجال وضعها على الأسوار ذات الفتحات العلوية» وهكذا لم تستطع استخدامها بسبب جشع 
وطمع البيزتطيين . 


-١‏ هنا يسقط نيقولو باريارو المسيحى الكاثوليكى, أفكاره المسيحية على الدين الإسلامى» فهو يعتقد أن 
العثمانيين المسلمين توجهوا بالصلاة إلى سيدنا محمد لمساعدتهم على النصرء وهو هنا يتصور أن المسلمين 
يصلون إلى محمد كما يصبلى المسيحيون إلى يسوع» غير مدرك للفارق الضخم بين الذهنية الغربية المسيحية 
والذهنية الشرقية الإسلامية «وما محمد | رسول قد خلت من قبله الرسل». آل عمران / ٠٤٤‏ . وأن المسلمين 
هرن باو ته فقا شحو الل سنبحانة وخعالى. 


۱۹٦ 

وعند الظهيرةء أمر البايل كافة البتادقة بضرورة التوجه تحو الأسوار على الجانب البرىء 
من أجل محبة الرب» واكرامًا للقسطتطينيةء ودفاعا عن شرف الدين المسيحى. 

وأطاع كل بندقى أوامره بقلب مقعم بالاخلاص » وأصيح الجميع مستعدين للموت فى 
مواقعهم » وکان کل شخص يحمل بين جوانحه قَلبُا مخلصًا قد أطاع أوامر البايلء وقمنا 
بتنظيم أنفسنا » كأقضل ما يكون . وينفس الطريقة كان الأسطول مستعدا » ويشكل خاص 
السفن والشوانى وسلسلة الميتاء. 

امتطى السلطان التركى جراده برفقة عشرة آلاف قارس» واتجه ناحية أسطوله الراسى 
عند الأعمدة » ليقوم بتفقده » وجعله فى حالة استعداد للهجوم النهائى فى البوم التالى. وقام 
السلطان باتخاذ الترتيبات مع قائده البحرى» حول أسلوب الهجوم الذى ينبغى استخدامه . 
وعندما تم الانتهاء من تلك الترتيبات » شعر السلطان ومعه قائده البحرى» وكافة جنوده بالفرح 
والابتهاج » ويد الجميم فى الشراب والسكر طبقًا لعادتهم (). 

يعد أن قام السلطان بتفقد الأسطول » قفل عائدا إلى معسكره » وهو فى حالة من 
الابتهاج» وطوال اليوم كان صوت التاقوس ”ء٠‏ يدق فى المدينة » من أجل أن يدقع بكل 
شخص إلى موقعه » كذلك قام النساء والأطفال بحمل الأحجار نحو الأسوار» لوضعها فى 
الشرفات ذات الفتحات أعلى الأسوار » لكى يمكن قذفها إلى أسفل قوق الأتراك . وكان كل 
شخص فى المدينة » ببكى من الخوف الشديد الذى يشعر به الأتراك. 

بعد حلول الظلام بساعة » بدأ الأتراك فى إيقاد نيران هاثلة فى معسكرهم ٠‏ أكير من تلك 
التى قاموا بإيقادها فى الليلتين السابقتين » وأكثر استعارا » وكان صراخهم وصياحهم أعلى 
من آن نستطيع نحن المسيحيين تحمله » ويالإاضافة إلى صراخهم قامو! بإطلاق القذائف 
باعداد كبيرة من المدافع والبنادق » وقذفوا بأحجار لاحصر لها » حتى بدأ لنا أن ما يحدث لهو 


الجحيم بعينه . 


-١‏ لم يرد لديتا من المصادر ما يدل على أن السلطان محمد القاتح كان يشرب الخمرء وييدو د مرة 


آخری- أن باربارو يسقط أفكاره الغربية على الأتراك العثمائيين المسلمين . 


¥ 


استمرت هذه الاحتفالات حتى منتصق اللبلء عتدما خبت النيران» وطوال ذلك النهار 
والليلء خد الكفار الوتثنيون فى الصلاة إلى محمدهم (). من أجل أن يجلب لهم التصرء ولأجل 
غزو مدينة القسطتطينية » أما نحن المسيحيين » فظللتا طوال النهار والليل نصلى للرب» ولوالدة 
الرب» ولكافة القديسين فى السماوات . كتا تصلى وتبتهل بالدموع إليهم من أجل أن يقوموا 
بمنحنا المنصرء وآن تفر من وجه أولئك الكفرة الملاعين الذين يتملكهم الغضب الشديد. 

وييتما أخذ كل طرق يصلى من أجل تحقيق التصر › هم توجهوا تحو الههم » وتحن 
توجهنا تاحية الرب ومريم العذراء والقديسين»ء كان ربنا فى السماوات قد قرر - مع والدته- 
أى من الطرفين يجب أن ينتصر فى هذه المعركةء التى تميزت يعنفها الشديدء تلك المعركة التى 
ستضع أوزارها قى اليوم التالى. 

قى يوم التاسع والعشرين من مايو » آخر أيام الحصار » كان الرب قد اتخذ قراره » مع 
واقر الأسى والأسف للبيزنطيين » لقد أراد الرب للمدينة أن تسقط هذا اليرم فى قبضة محمد 
بك التركى ابن مراد » بطريقة أو بثخرى» وبالأسلوب الذى سيتم ايضاحه لاحقًا . 

كذلك فإن الرب الخالد أراد أن يحدث هذا » كى تتحقق كافة التبواعت القديمة » ويشكل 
خاص التيوءة الأولى التى قال يها القديس قسطنطين » عندما كان على صهوة جواده عند 
العمود الكائن بالقرب من كنيسة القديسه صوفيا فى هذا المدينة » حيث تنبا وأشار بيده قائلا 
«من هذه التاحية » سوق يقبل الشخص الذى سيقضى على » وكان يشير باتجاء الأناضول 
Ati‏ التی تعنی الآن ترکیا .)'٣urke‏ 

اقا الرت قراو ها ك جى حف ال ات اق و ا ي ا 
يحكم المدينة اميراطور يدعى قسطتطين ابن هيلينا ه١ء1ء1[»‏ سوف تسقط المدينة خلال فترة 
حكمه. بالإضافة إلى ذلك كانت هناك تبوءة ثالثة تذكر أته عندما يحدث القمر علامة فى 
السماء» فإن الأآتراك- وخادل عدة آياء- سوق يتمكتون من المدينة . 


-١‏ مر أخرى يبرز لدى المؤلف نيقولو باربارو خلطا وتشويشا كبيرًا عن العقيدة الإسلامية . اثظر ها 
سىق » س٥٣٦۱‏ »> هامش (۷)- 

ا عن فك التبوة بلقو ات الاخر اة فة الما اتر ما سن ١ء‏ هامش 
N. & ۵۹ € ۹۲۹ 4 )١(‏ هامش ٠ (١)‏ 


۱۸ 


امبراطور يدعى قسطتطين اين هيلينا » وكذلك أحدث القمر علامة فى السماء. ولهذا كله ء 


اتخذ الرب قراره ضد المسيحيين » ويشكل خاص ضد امبراطورية القسطتطينية» كما سوق 
ترون بعد قلیل. 


فى يوم التاسع والعشرين من شهر مايو عام ١٥٤٠م‏ . وقبل الفجر بثلاث ساعات()ء 
حضىر محمد بك ابن مراد بتفسه إلى أسوار القسطنطينية لبدء الهجوم النهائى الذى استولى 
بمقتضاه على المدينة. وقام السلطان بتقسيم قواته إلى ثلاث فرق » تكون كل منها من خمسين 
آلف رجل (")ء تالفت الفرقة الأولى من المسيحيين الذين احتفظ بهم السلطان فى معسكره › 
والفرقة الثانية كاتت من الرجال الذين جاعوا من مكانة اجتماعية منخفضة » كالقلاحين وغيرهم 
بينما تألفت الفرقه الثالث من الانكشارية وعصهدونصوةل أصحاب العمامات البيضاء ("). 

كان هؤلاء هم كل جتود السلطان الذين يدفع لهم المال بشكل يومى» وكان الجميع مسلحين 
بشكل جيد » ويتميزون بالشجاعة فى القتال. وخلف اانكشارية كان يوجد باقى الجنود» وكأن 
السلطان التركى موجود! خلف قواته. 


٦‏ انظر ك 403 Nicol , Op. cit, P-‏ الذى يتقق مع هاربارو فی توقیت بدء الهجوم الترکی 0 بنشها مذکر 
المؤرخ البيزتطي المعاصر كريتوفوليس أن الهجوم ندا فى المساعة الوأحده والتنمىف صباحا . انظر: Kıit-‏ 
Op. eı , pp. 66-67‏ ,rouiosد‏ واعتمد علی ذلك أيضنًا البروفسیر رنسمان انظر : "The Fall of Con-‏ 
eاinop stan‏ ولاتریى r‏ فى ذلك إذا ما كان قجر التاسع والعشرين من مايو ١٥٤١م‏ قد زغ فى 
الساعة الرايعة والنصف صباحاً . 

۲- ذکر المؤلف نیقولو باربارو من قبل فى يومياته عن يوم الخامس من يريل ١٥٤٠م‏ أن محمد الفاتح 

وريما كان الحشرة آلاف جندى الباقين ملارمين للمعسكر التركى ويقومون بأعمال الحراسة وطهى 
الطعامء والعناية بالخيول فضلا عن الدعم اللوجستى القوات المهاجمة. 

-٣‏ مل جنود الانكشارية الحمود الفقرى للجيش التركى ١‏ والعامل المؤثر فى فت القسطنطينية » للمزيد 
عتهم وعن دورهم العسکری » اتظر ما سبق » ص۲۲٠‏ بالإضافة إلى هامش )١(‏ » ص۶١٠١‏ . 


۱1۹ 


كانت مهمة المجموعة الأولى التى تألقفت من المسيحيين هى حمل السلالم وتصيها على 
الأسوار» كما حاولوا صعود السلالم حتى أعلى الأسوار. وفى الحال قمنا بطرحهم أرضسًا 
بواسطة رجالنا الذين وضعروا تهاية لهم» فقتلوا جميعًا فى الحال. وقمتا بقذفهم بتحجار 
ضخمة من الفتحات العلوية بالأسوار»ء وريما ظل عدد منهم على قيد الحياة. وفى الحقيقة لقد 
تم قتل كل شخص تجح فى الاقتراب من الأسوار. 

وعتدما شاهد أولئك الذين كاتوا يحاولون صعود الأسوار مقتل العديد منهم» حاولوا 
التراجع والتقهقر باتجاه معسكرهم » حتى لايقعوا صرعى للأحجار . 

وعندما شاهدهم باقى الأتراك وهم يهمون بالهرب » قاموا فى الحال- ويواسطة سيوفهم 
بتمزيق بعضهم إربا إرياً » وقاموا بدفعهم ثانية باتجاه الأسوار. وهكذا فقد كان لديهم فقط 
حق اختيار الموت» بواسطة أحد الطرفين ! 

عندما تم تشتيت شمل الفرقة الأولى» بدأت الفرقة الثانية فى القتال بشجاعة . وكان قد تم 
وضع الفرقة الأولى فى المقدمة لسيبين » الأول لأن الأتراك فضتلوا أن يقتل المسيحيون على أن 
يقتل الأتراك . والثانى من أجل ارهاقنا واصابة قواتنا خارج المدينة بالانهاك . وهكذا فعتدما 
سقط أفراد الفرقة الأولى ما بين قتيل وجريح » تقدم رجال الفرقة الثانية كالأسود التى تحررت 
من سلاسلها » لمهاجمة الأسوار فى منطقة القديس رومانوس . 

وعتدما شاهدتا ذلك الحدث المرعب (الهجوم العنيف للفرقة الثانية) » دق تاقوس الخطر فى 
الحال عبر كافة أرجاء المديتة » وفى كل موقع دفاعى أعلى الأسوار. وأخذ كل شخص قى 
الجرى وطلب المساعدة. وأظهر لتا الرب الخالد رحمته ضد الأتراك) . وهكذا هرول جميع 
الرجال من آجل صد هجوم الكقرة الوثنيين » الذين بدأوا فى التراجع خارج الحصون 
الأمامية. 

تألفت الفرقة الثاتية من رجال يتصفون بالشجاعة » ققد هاجموا الأسوار » وقاموا بارهاق 
وانهاك أولئك المدافعين عن المدينة » كما أنهم قاموا بمحاولة هائلة لرفع السلالم وتثبيتها على 
الأسوارء لكن الرجال المدافعين عنها قاوموهم بشجاعة » وقاموا - مرة ثانية- بطرحهم أرضنًاء 
حبث قتل العديد من الاأتراك. 


-١‏ الترجمة الحرقية للجملة هى «وأظهر لنا الرب الخالد رحمته ضد تلك الكلاب التركية». 


¥. 

ابان تقدم الفرقة الثانية إلى الامام» » ومحاولتها اقتحام المدينة دون جدوى» قامت الفرقة 
الثالثة بالتحرك والتقدم خلفها » وكانت تتألف من الجتود الانكشارية الذين يتم دقع الأموال 
لهم» مع ضباطهم وقادتهم الكبارء وكان جميعهم يتصفون بالشجاعة والبسالة ().» وكان 
السلطان التركى فى موقعه خلف الجميم() . 

قامت الفرقة الثالثة بالهجوم على أسوار المدينة البائسة »لم يكن جنودها يحاريون 
كالأتراك. بل مثل الأسود الضارية » وكانت صيحاتهم . وصوت الصنج التحاسية » تبدو كشي 
ليس له مثيل فى هذا العالم. وتم سماع صراخهم وصيحاتهم على البعد» بالقرب من الأتاضول 
على مسافة اٹنتی عشر ميلا هن نکر ی 0), 

وتألفت الفرقة الثالثة جميعها من محاربين محترفين» وجدوا أن الرجال المدافعين على 
الأسوار قد أصابهم التعب والانهاك الشديد» بعد اشتباكهم مع رجال الفرقتين الأولى والثانيةء 
بينما كان الكفار الونتيون ممتلئين صحة وعافية » ومتلهفين على القتال. وعبر صيحاتهم 
وصراخهم المنوى الذى انطلق فى ميدان المعركة . تسببوا فى تشر التعر فى كافة أرجاء 
المدينه » وسلبوا متا شجاعتنا بواسطة صياحهم وصراخهم والجلبة المعالية التى أحدثوها . 

شعر السكان البؤساء بالمدينة أنهم قد سقطوا بالفعل» وقرروا اعادة دق تاقوس الخطر فى 
كافة أرجاء المدينة » كما قاموا بدق النواقيس فى كل الأماكن الموجودة أعلى الأسوار» وأختوا 
فى الصياح والصراخ بكل ما أمكتهم من قوة «الرحمة ! الرحمة! إبعث لتا- أيها الريب 
مساعدة من السماء لامبرطورية قسطتطين . لأن الشعب الوثتى الكافر (الأتراك) لايجب أن 
بقوم بحكم الامبراطورية». 

قام كافة سكان المديتة » رجالا ونساء » بالجثو على ركبهم» ودخْل الجميع فى صلاة جادة 
مكرسة للرب القادر على كل شى » ووالدته المقدسة مريم العذراء» وجميع القديسيين الرجال 
والنساء. أصحاب المراتب السماوية » من أجل منحنا النصر على هذا الجنس الوثتى » أولئك 
الأتراك الملاعينء أعداء الدين المسحى. 


. على الرغم من كراهية باريارو الشديده للأتراك العتمانيينء فاته يحترح شجاعة ويسالة الانكشارية‎ -١ 
. ۱۹۸ حبث اشاد بهم فی آکثر من موضع من کتابه . انظر ما سبق ص۱۲۲ء ۱۲۲۳ء‎ 

۲“ يتمیز اسلوب نیقولو باربارو يالتکرار . فقد ذکر تفس هذا الکلام سابقًا » قی صر ۱۹۸ . عن اسلوب 
التكرار لدي باريارى . اتظر مقدمة الترجمة الإنجليزية ص۷: مقدمة الترجمة العربية» ص۷۷ . 


. ۱۷۲ » ۱٤٩١ هذا مٹال ارح للتکرار فی اسلوب باربارو . انظر ص ۱۲۴۳ء‎ -٣ 


۱ 
وييتما كانت تجرى تلك التوسلات والتضرعات » كان الأتراك بهاجمون الأسوار اليرية 
بضراوة عند بوابة القديس رومانتوس» بالقرب من مقر قيادة الاميراطور الأجلء وجميع تبلائه 

وفرسانه الكبارء ورجاله الأكثر شجاعة » الذين بقوا إلى جواره يحاربون ببسالة . ٠‏ 
كان الأتراك يهاجمون » منلما ذكرت سابقًا » مثل رجال عقدوا النية والعزم على دخول 
المدينة» عند الأسوار البرية بالقرب من بوابة روماتوس » وقاموا باطلاق وايل من قذائف 
مدافعهم يشكل مستمر» واستخدموا أعدادا لاتحصى من البنادق والسهام . 

وأخذ الكفرة الوثتيون فى الصياح » حتى انشق الجو تتيجة لأصواتهم العاليةء واستمر 
مدقعهم الضخم فى اطلاق القذائف » وكانت الواحدة متها تزن ألف ومائتى رطل» واستمروا 
كذلك فى اطلاق السهام» بطول الأسوار على الجاتب المواجه لمعسكرهم عبر مسافة ستة أميال. 
دفکذا كان دال لتخو ا اة ما اقل عن حو كانس حماد من الها من الأتراك: 
وكان ما بقارب حمولة عشرين جمل من هؤلاء فى الخندق اللموجود أسقل الأسوار. واستمرت 

تلك المعركة العنيفة حتى الفجر . 

وقام رجالنا البتادقة بابداء دفاع مذهل فى البستين «هناوماء() عندما قاح الآتراك بتركيز 

هجومهم عليه . لكن دفاعهم لم يكن ليغير من الآمر شينًا » لأن الرب الخالد قد اتخذ قراره بأن 
تسقط المدينة فى آيدى الأتراك . 

ونظراً لأن الرب كان قد حدد ذلك بشكل حاسم» فلم يكن هناك شي يمكن عمله أو حدوثه »> 
معو اکا تخف عا تكن ال :الذي وخا اتسا أنذآك ف الح الناشة جت أن 
نضع أنقستا رهن ارادة ريتا المسيح الرحيم » ووالدته » القديسة مريم العذراء» اللذان يملكان 

إسياغ الرحمة على أرواح أولئك الذين قتلوا هذا اليوم فى المعركة. 

وقبل الفجر بساعة » أمر السلطان باطلاق القذائف من مدفعه الضخمء فانطلقت القذائف 
باتجاه الترميمات التى قمنا بها فى الأسوار من قيل» فقامت بهدمها وطرحها آرضاً . 

تسبب الدخان الذى أحدثه المدفع فى حجب الرؤية تمامًا. وتقدم الأتراك تحت ستار 
الدخان» وقام ثلاثمائة رجل متهم باقتحام الحصون الاأمامية . 


-١‏ اليستان 1ط هى الجزء البارز من الحصن أر القلعة وهو مخمس الأضلاع غاليا 


¥۲ 

ودافع البيزتطيون والبتادقة بيسالة ونجحوا فى اخراجهم من الحصون الأماميةء وتم قتل 
العديد من الأتراك » من بيتهم معظم الذين تمكتوا من اقتحام الحصون. 

هكذا قاتل البيزنطيون ببسالة فى هذه المعركةء واعتقدوا أنهم قد أحرزوا النصر ضسد 
الوثتيين» وشعرتا تحن المسيحيين بالراحة لذلك. 

بعد أن تم اخراج الأتراك من الحصون الأماميةء قاموا مرة ثانية باطلاق قذائف مدفعهم 
الضخمء وتقدم الكفارء ككلاب الصيد كلصسهط خلف دخان المدفع » وقاموا بهجمات عنيفة فى 
كل اتجاه مثل الحيوانات المتوحشة » وهكذا ففى خلال ريع الساعة » كان هناك أكثر من تلاثة 
آلاف تركى بداخل الحصون الأمامية » مع صراخهم الهائل الذى بدا كأته الجحيم بعينه لدرجة 
آنه سمغ بالقري من الأناضنول.. 

عتدما نجح الأتراك فى اقتحاح الحصون الأمامية»ء قاموا فى الحال بالاستيلاء على الصف 
الأول منهاء وقبل أن يحكموا سيطرتهم عليه تماماء تم قتل عدد ضخم منهم بواسطة البيزنطيين 
الذين كانوا فى مكان مرتقع عنهمء فوق الأسوار » حيث قاموا بقذفهم بالأحجار القاتلة . 

يعد الاستيلاء على الصف الأول من الحصون الأماميةء أصبح وضع الأتراك قويا بقضل 
قوات العزبان مه۸ ()ء ويعد ذلك حضر إلى داخل الحصون الأمامية حوالى سبعين آلف 
تركى يكامل آسلحتهم» ويدا الوضع كانه الجحيم بعينه (")ء وخلال وقت قصير » كانت 
الحصون الأمامية التى تمتد لمسافة ستة أميال » قد غصت بالأتراك. 


-١‏ 1 a×ة‏ هم قوات العزبان أو العزب هك » عن دور تلك القرقة فى الجيش العتمانى » وفى اقتحام 
القسطتطيبية . اتظر ما سبق : ص۱۲۰ » ۱۳١‏ هامش (۲) . 

-٣‏ عن اقتحام أسوإر القسطنطينية اتظر المؤرخ العثمانى المعاصر طورسون بك حيث يذكر ؛ «... تقدمت 
المدامع ١‏ ولم يقق الكقار بعد من صدمتها » ودارت المعركة فى كل اتجاه » وتقدم الجتود كالأسود صائحين الله 
أكيرء ويدأ السلب والنهب. وأخذت السهام تتطاير من البروج» ... كما بدت فى الساحة قوارير التفط الملتهبة ؛ 
ورعد المدافع »«كأنه ظله» خيمت فوق القلعة » يصدق عليه قوله تعالى: «وإذ نتقنا الجيل فوقهم كانه ظلَدّء 
الأعراف , ۱۷١‏ ءوالحاصل أن نيران المدافع والبتادق وكذا السهام» تزلت عليهم كالمطر » ونوازل القضاء »> 
اتظر: .55 Tarith-i Ebûl- Feth, p.‏ 


DA 
وكما ذكرت سايفا » قإن أولئك الذين كانوا فرق الأسوارء قامرا بقتل أعداد ضخمة من‎ 
وهكذا تم قتل العديد متهم › لدرجة ُن أربعين عربة عاد لم تستطع تقل جثث القتلى الأتراك‎ 
. الذين سقطوا قبيل اقتحام المدينة‎ 
«الرحمة.. أيها الرب الخالد » وكان صراخ الراهيات والنسوة الشابات هو الأعلى» وساد‎ 
تجاهت().‎ 


کان جوان جستتان (). ذلك الجنرى الذدى هدم من بلده» قد قرر أن نترك موقعه ()» وان 


-١‏ تعبر هذه الجملة عن موقف البتادقة تجاه اليهود. ويبدو أن اليهود فى الأيام الأخيرة للامبراطورية 
البيزتطية قد نافسوا التجار الايطاليين » فى الامتيازات التجارية ‏ يدل على ذلك امتلاكهم للعديد من الثروات 
والمجوهرات وهو الأمر الذى أوغر تقوس البتادقة تجاههم . ويبدو أن العثمانيين كانوا يكرهون اليهود أيضاً ء 
ويعرفون أماكن اقامتهم بالقسملتطيتية. حيث قاموا باقتحام الحى اليهودى بالقسطنطينية ... «حتى تكرن 
لدييم قرصة آقضىل للحصول على الغنائم ء «حيث تواجدت ثروات كبيرة قى متازل اليهودء وخاصمة 
المجوهرات.. اتظر ما يلى» ص١۷٠‏ . واتظر أآيضًا ما كتيه المؤرخ البيزنطى المعاصر دوكاس عن احتقار 
الأتراك واليهود لابيزتطيين. اتظر: 

“Decline and Fall of Byzantiuın “, p. 218 . 

وعن اليهود داخل الاميراطورية البيزتطية انظر: 
Sharf, A, Byzantium Jewry from Justinian to The Fouth Crusade, London, 1971 , Starr,‏ 
J. Jews ın The Byzantine Empire (641-1204) Athens, 1939 ; Charanis , p" The jews in The‏ 
Byzanüune Empire under the First Palacologus™” in , Sp. , 22, 1947 , pp. 75-77. Bowman .‏ 
S. B. The Jews of Byzanuum 120+ H453 . Alabama , 1985.‏ 


۲ هوجیوفاتی جستنیانی.» القائد الجنوی الشهیر؛ انظر ما سبق ص ۱۰۳ء٤٠٠‏ . 
-٣‏ ملاحظة هامشية:؛ لأنه أصيب بسهم » (الترجمة الانجليزية) والحقيقة أن المصادر التاريخية اختلفت 
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وكان الإمبراطور قد عين جستتان قائدا على قواته » ويينما الأخير فى طريقه للهرب» توجه 
عير المدينة صائحًا «لقد اقتحم الأتراك المدينة بالفعل» (). ولم يكن ذلك دقيقًا تماما » فقد كان 
يمتلك مقدرة كبرى على الكذب» لأن الأتراك لم يكوتوا قد تنجحوا بعد فى اقتحام المديتة. 

وعندما سمع الناس كلمات قائدهم العسكرى حول اقتحام الأتراك للقسطنطيتية أختوا فى 
الهرب» وترك الجميع مواقعهم قى الحال ء واندفعوا باتجاه الميتاء على أمل الهرب على مان 
السقن والشواتى. 

وخلال لحظة الفوضى والارتباك هذه» التى حدثت لدى شروق الشمسء» كان ريتا صاحب 
القدرة المطلقة قد وصل إلى قراره الأكثر قسوة وألّاء وقرر أن أن يقوم بتحقيق كافة التبوءات. 
کما دکرت سىابقاً . 

دخل الأتراك القسطنطينية » عتد شروق الشمس» من منطقة تقع بالقرب من بوابة القديس 
رومانوس» حیيث كانت الأسوار التى جرى تدميرها تماما » وتسويتها بالأرض بواسطة مدفعهم 
الضخم » وقبل دخول الأتراك جرت معركة عنيفة مع المسيحيين داخل المدينة الذين قاموا 
بالتصدى لهم» وقتل العديد منهم » لدرجة أن عشرين عريةء امتلأت بجثث الأتراك المهاجمين. 

ويعد الموجة الأولى للهجوم التركى» قاموا بالموجة الثانيةء فاندفعوا تحو المدينةء وقاموا بقتل 
جميع من صادفهم من الرجال أو التساء » سواء الطاعنين فى السن أو من هم فى شرخ 
الشباب» ويصرف النظر عن حالتهم أو وضعهم الاجتماعى . 

استمرت عملية سقك الدماء من شروق الشمس حتى الظهر » فكان الأتراك- فى موجة 
غضيهم العارم- يقومون بقتل كل من يقف فى طريقهم» وقام رجالنا من البنادقة التجار 
باليرب» والاختباء فى أماكن سرية » وعتدما وضعت تلك المذبحة المجنونة أوزارها » تمكن 
الأتراك من العثور عليهم وأسرهم » حيث جرى بيعهم كالعبيد. 


-١‏ لم يقل جستتيانى تلك العيارة » فقد آشادت كافة المصادر بشجاعته » وبرى الباحث هنا أن تيقولى 
باريارو البندقى › يريد أن قوم بتشويه صورة جستتياتى الجنوى الذى لم ينسحب من المعركة إلا بعد اصابته 
المميتةء وصاح بالإمبراطور قائلا «اثبت مكانك مشجاعة » قسوف أذهب لتلقى العلاج بسفيتتى وأعود بسرعة. 
ويمكن فهم ذلك فى إطار الصراع البندقى/ الجنوى» واتهام باريارو اليندقى للجنوية بمساعدة محمد الفاتع 
على فتح القسطتطينية » لدرجة أنه كشرًا ما يصفهم «يالكفار .. أعداء الدين المسيحى». 
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كان الأتراك متلهفين إلى الوصول إلى الميدان الكبير بالمدينة» على مسافة خمسة أميال من 
التقطة التى دخلرا متها عتد يوابة القديس رومانوس . وعتدما وصلوا إليه»ء هام بعضسهم فى 
الحال بتسلق البرج الذى يرفرف عليه علما القديس مارك مه1 .81 » والإمبراطور الأجل . 
وقاموا بتمزيقهما وطرحهما أرضاً . وبعد ذلك قاموا برقع علم السلطان على تفس البرج. 

وعندما قام الأتراك بإتزال هذين العلمينء ورفع العلم التركى ("/ء شعرنا » نحن المسيحيينء 
الموجودين بالقسطتطينية بالحزن والأسى» ويأن المدينة قد سقطت كلها فى يد الأتراك . 

سوف آقوم الآن يسرد الأحداتث التى جرت فى البحر» لأتنى قمت - فيما مضى - بسرد 
الأحداث التى جرت على البر. 

ق ا ا کے لے کان اسا ع اا دة ارق هوت 
سلسلة الميناء » فى اتتظار المعركة المرتقية فى هذا المكان» لكن قائدهم البحرى أدرك أن 
ميناعنا تمت حمابته بشكل جيد يواسطة السفن والشوانى» وخاصة المتطقة التي توجد بها 
السلسلة » التى خضعت لحماية عشر سفن كبيرة » تزن حمولة الواحدة منها تمانمائة عاا0ط 
ولأن القائد البحرى التركى كان يخشى قوة أسطولنا » فقد قرر الرحيل» وأن يحارب معركته 
خلف المدينة» على ضفة الدردنيلء وأن يترك الميناء دون قتال. 

وهكذا توجهت السفن التركية باتجاه اليابسة المطلة على الدردنيل » وتزل بعض الاتراك 
بالقرب من 61٠٠٥٥»‏ () حتى تكون لديهم فرصة أفضل للحصرل على الغتائم » حيث تواجدت 
تروات كبيرة فى متازل اليهود» وخاصة المجوهرات . 

وهاجمت السبعين سفينةء التى تم سحبها وجرها عبر وادى بيرا بقيادة زاجان باشاء 
القسطنطينية عند المكان المسمى بالفنار احمسه۴ . ونجح المسيحيون فى الدفاع عن تلك المنطقة 
بشجاعة » وقاموا بردذها على أعقابها . 

عندما شاهد الرجال على متن السفن هزيمة المسيحيين (البيزتطيين) » وقفقدان 
القسطنطينية » ورأوا أيضًا علم محمد بك التركى يرتفع مرفرفا فوق البرج الرئيسى للمدينة › 
وأن علمى القديس مارك والإمبراطور قد تمزقا » وتمت الإطاحة بهما » عندما شاهد الرجال 
ذلك تزلوا جميعًا من السفن . وفى تفس الوقت » فإن جميع أولئك الذين كاتوا على متن 


-١‏ الترجمة الحرفية لكلمات الولف «. . ورفع علم الكليب التركيى». 
“١‏ بیلی للياحث أن منطقة aءءء‏ دا6 كانت تمثل الحى اليهودى فى القسطنطينية ٥١‏ ٤١م.‏ 
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الأسطول التركى فى الدردنيل » تركوا سفنهم عند الساحل » وقاموا جميعًا بالجرى والهرولة 
وهم فى حالة من الهمياج الشديد()ء وانتشروا فى المدينة من أجل اليحث عن الذهب 
والمجوهرات » والأموالء ومن أجل أخذ التجار كأسرى . وقصدوا إلى الأديرة » وحم اقتياد كافة 
الراهبات إلى الأسطولء حيث قام الأتراك باغتصابهن وايذائهن جسديًا . 

ويعد ذلك تم بيع الراهبات قى مزاد علنى العبيد عير الأراضى التركية. وتم أيضنًا اغتصابي 
القتيات البيزنطياتء ثم بيعهن بعد ذلك بأى مقابل . وعلى الرغم من هذا فقد فضل بعضهن 
القاء أنفسهن من فوق الأسوارء والموت غرقا » بدلا من الوقوع فى آيدى الأتراك. وفعل الأمر 
تفسه عدد من النسوة المتزوجات . 

قام الأتراك بحمل الأسرى إلى سفتهم")ء بالإضافة إلى كميات لاحصر لها من الغتائم 
والأسلاب » وكان تصرفهم على النحو التالى: 


. الترجمة الحرفية للجملة «... وهم فى حالة من الهياج كالكلاب»‎ -١ 
Lomcllino „, Op. cit, p. 132 , Reccherio, Op. cit, p. 123 . 
ووجدوا متتفسا لطبيعتهم‎ ٠ الذى يذكر «أن الاتراك انتشروا! فى كل مكان وأخنرا فى ذبح كل من يقابلهم‎ 
الوحشتة واللا اتسبانية عدر ارتکاب كتافة الأعمال التى تتصف بالفسوة والشىق الجنسى».‎ 
. ويمكن تفهم ما ذكره ريشيريو فى ضوء المرارة التى شعر بها كل مسيحى اسقوط القسطنطينية‎ 
Leonard of Chios , Op. cit, pp. 3839 . : انظ اشا‎ 
الذى يذكر أن العثمانيين أسروا ستين القا من البيزنطيين واللاتين داخل القسطنطينية وأنهم قامو! بطرح‎ 
المۇؤرخين‎ eR على الرغم من اتفاق بعض المصادر الاضرى البيزنطية واللاتينية فى تلك النقطة . واتظر‎ 
اليبزنطين المعاصرين:‎ 
Chalcocandylas , Op cit „ p. 52 ; Krıtovoulus , Op. cit, pp. 71-74 ; Doukas „, Op. cit, 
pp. 229 „, 232 - 233 , 235 9 
وفى الصقحة الأخيرة يذكر دوكاس بقلم أدبى رفيع المستوى حا حدث للأسري البيزتطيين . «... كيف‎ 
للسان أن يصق كارثة سقوط القسطتطينية ووقوعها فى الأسرء وما عانته من رحيل العديد من السكان عتها.‎ 
لكنيم رحلوا من القسطنطينية إلى الشاح»‎ ١ الذين لم يرحلوا هذه المرة من أورشليم إلى بابل ويلاد آشور‎ 
=, وبلاد قارس» والجزيرة العربية وكذلك إلى أفريقيا . وتفرقوا عبر ايطالياء وآسيا الصغرى‎ ٠ ومصرء» وأرميتيا‎ 


¥ 
تدل عليه » يقوم الأتراك الباقون بترك هذا المنزل. ويتوجهون للبحث عن متزل آخر لايرتفع فوقه 
علم أو علإامة ,)١(‏ وهکذا قاموا بوصسع أعلامهم فی کل مکان بالمدينة »> حديی الأديرة والکنائس. 


= وياقى البلاد الأخرى . كيف حدث ذلك ؟ كيف تم أخد الزوج أسيرا إلى اقليم بافلاجونيا » بينما سيقت 
الزوجة إلى مصرء وتناثر أولادهم فى أماكن أخرى» وقاموا بتبديل لساتهم من لغة إلى أخريى» ويدوا أحوالهم 
من التقوى والورع إلى مصاف الأشرار ‏ وقاموا بتغيير عقيدتهم من اتبا ع الكتاب المقدس إلى اتباع تابات 
خرقاء». 
وعن أسر العثمانيين للبيزنطيين فى القسطنطينية انظر المصادر العثمانية المحاصرة : 
Asık Pasa Oglu , Op. cit „, p. 138 ; Tursun Bey , Op. cit, pp. 59-63 .‏ 
حيث يذكر «كان العثمانيون يسوقون القتيان والغلمان أمامهم قطعاتا كما تسوق النمور والأسود الغزلان 
... »وأيضسًا « قام أهل الايمان (الأتراك) بجمع الأطفال والغلمان » وكذلك البنات اللاتى اتصفن بالحسن 
واستقامة القد. وتورد الخد وتزجج الحاجبين » ودقة الاأنفء وليلية الشعرء وندرية الوجه ء ويلورية السرر .. ». 
-١‏ جرى الأمر عند اقتحام المدن فى العصور الوسطى أن يسارع الغزاة إلى الاستيلاء . على متازل 
المدينة التى تم غزوهاء من أجل الحصول على ما بها من تثروات ومجوهرات وسلع وبضائع » وهو الأمر الذى 
فعله الصليبيون لدى غزوهم لدينة القدس 10۹۹م. إذ استولى الغزاة على كافة متازل السكان المسلمين فكان 
كل من يسبق الآخرين فى الاستيلاء على أحد المنازل . يقوم بتعليق سلاحه أو مجته عليه . حتى لايجوز 
للآخرين التوقف عتده. أو متازعته ملكيته انظر. وليم الصورى » الحروب الصليبية » ترجمة حسن حبشى › 
ج۲ ۰ ۱۹۹۲م» ص۱۲۸ : فوشيه الشارترى » الصليبيون فى الشرق العربى. ترجمة قاسم عنده قاسم 
الکویت. ۱۹۹۳ مو ص٤ ٠٠١٥١-٠١‏ . 
وهو الأمر الذيى تكرر لدي غزو الحملة الصليبية الراىعة للقسطنطينية ٤‏ ١۲٠م‏ » إذ اتفق كبار الفرسان 
والأثرياء الصليبيبن على أن يتقاسموا أفضل منازل القسطنطينية وآكثرها ثراء فيما بينهم من دون أن يخبروا 
تاقى أفراد الحملة بذلك » ويالفعل بدأوا فى الاستيلاء على أفضل بيوت القسطنطينية ٠‏ دون أن يعلم القرسان 
والققراء الصليييين بذلك انظر: رویرت کلاری» فتح القسطتطيتية على أیدی المصلییین» ص ١١۲-١۲۱‏ 1 
ومن الجدير بالذكر أن العثمانيين الذين اقتحموا القسطنطينية ١٥٤٠م‏ » وقاموا برقع اعلامهم على متازل 
المدينةء قاموا بالاستيلاء على ما بداخلها من سكان وثروات » ولكنيم لم يستولوا على متازل القسطنطينية 
ذاتپاء لانها کانت تقع فی تصيب السلطان محمد الفاتع. الذى منحهم كافة ما بداخل المدينة عدا أسوارها 
ومتازلها » فهى ملك له بعد القتح . كما أنه بتكر أن محمد الفاتح شعر بالمرارة والأسق والندم على ذلك 
الاتفاق» بعد أن رأى كمية التروات التى تم الاستيلاء علبها من القسطنطىنية » وكذا العدد الهائل من الأسرى 
البيزنطىن . اتظر : . 231 .ص , Doukas, Op. C11‏ 


۸ 
ويقدر ما يمكننى أن أخمن » أته كان هناك مائتا ألف من تلك الأعلام ترفرف فوق متازل 
القسطتطينية» فيعض المتازل كان عليها حوال عشرة أعلام » وعاش الأتراك حالة من الاثارة 

والهياج بقضل النصر الذى تمكنوا من احرازه . 

وظلت تلك الأعلام ترفرق فوق المنازل طوال ذلك اليوم . وابان ذلك قام الأتراك بذيح 
المسيحيين فى أرجاء المديتة » وفاضت الدماء فى المدينه كمياه الأمطار فى الميازيب بعد نهاية 
عاصفة مفاجئة»ء وتم رمى جثث الأتراك المسيحيين القتلى فى مياه الدردنبل » حيث طفت 
كالبطيخ بطول المضيق. 

ات أ آة كيار عن الا خر اطي هاا سنك له اوها اذا كان ق فقتل أ 3 زال 
على قيد الحياة. لكن البعض ذكر أن جثة الاميراطور قد شوهدت بين جثث القتلى('). وقيل أنه 
قد شنق تفسه فى اللحظة التى قام فيها الأتراك باقتحام بواية القديس روماتوس ). 

الآن .. سقطت القسطنطينية » ولأنه لم يعد هناك أية بارقة أمل » فقد استعد شعبتا 
(البتادقة) لانقاذ أتفسهم» واتقاذ أسطولنا وجميع سفنه » واخراجها من الميتاه» وتحطيم 
السلسله المرجودة عبر مدخل الميتاء. 


-١‏ بعد تجاح العشمانيين فى اقتحام القسطنطينية » تساعل محمد القاقم عما جری للامبراطور قسطنطین 
الحادى عشر» هل هرب أم قتل . وتقدم جنديان عثمانيان فذكرا أنيما قاما بالاجهاز على الامبراطور. ويالقعل 
تم احضار رأس الاميراطور التى قصلت عن جسده حيث تعرف عليها القائد العسكرى الأعلى فوتاراس وتم 
تعليقيا حتى المساء على عمود أغسطس » قبل أن يتم اتزاليا » وتحنيطها . وارسالها - كدليل على النصر- 
الى باقى يلاد المسلمي. انظر +10 .م ,ا1ء م0 , كسام( وكذلك المصادر التالية : 

Asik Pasa, Op. cil „ p. 138 . Chalcocondylas, Op cit , p. 52 ; Dolfin „, Op. cıt, p 129 
Kretovoulus , Op. cit „, p. 71 ; Sphrantzes, Op cit , p. 70 ; Tursun Bey , Op. cit, p. 59. 

الذى يذكر أن الإمبراطور قام بالهجوم على جندی تركى مصاب, فتعثر حصانه ليسقط الامبراطور تحت 
آقدامه . وعندها قام أحد الجنود المصايين من طائفة العزبان»ء بحن رأسه 

-٣‏ ملاحظة هامشية ٠‏ توسل الامبراطور إلى أحد رجال حاشيته ليقوم بالاجهاز عليه » واندفع فى القتال 
المستعر شاهراً سيفه » حيث سقط ثم نهض » ثم سقط ثانية ومات . 


۱۹ 

وعندما رآى الوقيكس دييدو » الضابط المسئول عن الميتاء» وقائد الشبتبة القادمة من تاتا 
أن القسطتطينية قد سقطت تمامًا » هبط فى الحال من سفيتته حيث توجه إلى بودستا بيرا()ء 
وتباحث معه حول ما يجب عمله تجاه أشطولتا » ما إذا كان يجب عليه الفرار » أو اعداده 
لدخول المعركة بكافة سفنه وشواتيه . 

وها طلت الوفكن دن اة هن يوسا منة مرا أخانة قافا انها القاه ايى 
هتا فى ييراء وسوف أقوم يارسال مبعوث إلى السلطان»ء وسوف ترى ما إذا كنا نحن الجتوية 
والبتادقة سوق تقوم بقتأله » أو باقرار السلام معه ». 

ويينما كانت تجرى هذه المقابلة » أمر البودستا الجنوى لدينة بيرا باغلاق بوابات مديتتهء 
وحجز القائد بداخلها » مع بارتلوميو فيوريان nحنعن‏ إ٣"‏ ص٠!ا.ة3‏ صانع الدروع على الشواتى 
القادمة من تانا. ونيقولى باريارو ط8 هامءNi‏ ()ء الطبيب والجراح الخاص بالشواتى. 

وأدركنا عند احتجازنا أتنا أصبحتا فى وضع خطير . فقد فعل الجنوى ذلك كى يقوم 
بتسليم شوانينا وسفتنا وممتلكاتنا إلى الأتراك . ولم يقم بارسال أية رسول إلى السلطان. 

وینما تحن محتجزین فى مدينتهم » بدأت السفن فى فرد أشرعتها » ويدأ مجدفيها فى 
الاستعداد للابحار دون قائدها الذى أدرك الآن أنه يقم تحت طائلة عقوية السجن » فتمكن - 
عبر كلمات متاسية - من اقتا ع البودستا باطلاق سراحه وزملائه . 

ويعد الخروج من بيرا بقليل بدأت السفن فى جر عءعله×(") أنفسها حتى السلسلة الموجودة 
ىالمىتاء . 


-١۷‏ كان البودستا الجنوى هو انجيلوا جيوقاشضى لومىللىنى Angelo Giovanni L077¢[11120‏ الذی قاح 
بتسليم مقاتيح بيرا إلى السلطان محمد الفاتح . عن دوره فى الأحداث السابقة على اقتحام القسطتطينية 
انظ ها سق ۳:2۴ 

- هى المرة الأرلىء التى يذكر المؤلف فيا اسمه ومهنته مالكتاب. ومن ناحية آخرى يدلنا هذا على 
ضرورة وجود الطبيب الجراح على متن السفن التجارمة الايطالية فى تهايات العصور الوسطى. 

C21٥1 هى عملية جر السفينة بمخطاف تقالى» والتعبير الأصلى هو ٣۹ععCa المشتق من‎ RK edge -٣ 
. (بمنی يعلق بالارض)‎ 

واستعحلت الكلمة مخصوص السقن البحرية فى القرن الرابع عشر الميلادى > ثم تطورت إلى ع ع۸ عند 

A Comprehensive Mariuıme Dictionary “ , p. 295 ; The نهابة القرن السادس عشر الميلادى. !تظر:‎ 
Oxford Companion to Ships & The Sea , pp. 42-443 | 


A 
عتدما وصلتا إلى السلسلة » لم نستطع اجتيازها بسبب امتدادها بطول المسافة بين‎ 
مديتتى القسطنطينية » وييرا . لكن رجلين امتازا بالشجاعة قفزا إلى أسفل فوق أحد الأجزاء‎ 
الخشبية من السلسلة » وعبر استخدام فأسين حادين تمكتا من قطعها » وقمتا بسرعة بتغيير‎ 
اتجاه dءاسدط سفتنا إلى خارج السلسلة . وآبحرتا إلى المكان المسمى بالأعمدة » خلف بيراء‎ 

حيث كان الأسطول التركى قد ألقى مراسيه من قبل . 

وهناك فى ذلك المكان» انتظرتا حتى انتصف النهار» لنرى إذا ما كان أحد من تجارتا قد 
وصل إلى الشوانى . ولم يتمكن أحد منهم من فعل ذلك » لأنه جرى أسرهم جميحا . 

وهكذا » عند الظهر » ويمساعدة من الرب» أعلن الوفيكس دييدو ربان السفن القادمة من 
تاتا ضرورة الابحار على متن شواتيه » وقام بعده جيروليمو موريكسينى والشينية القادمة من 
طرابیزون تحت قيادة وکیل الربان دولفین دولفین(") باتخاذ تفس القرار. 

ولاقت سفينة طرابيزون صعوية كبرى قى الابحار » يسبب فقدها لائة وأربعة وستين من 
بحارتهاء عندما غرق بعضهم وقتل البعض الآخر ابان عمليات اطلاق القذائف» أو ماتوا بأية 
طريقة انان القتال التواضنل. 

وفى النهابة » استطاع رجالها بالكاد رفع أشرعتهاء أما السفينة الخفيفة الحاصة بكابرييل 
تريقيكسان » فقد أبحرت » على الرغم من بقاته فى المدينةء حيث سقط فى قيضة الاتراك . 
كذلك آبحرت الشينية القادمة من كانديا برفقة زكريا جريونى الفارس » بسبب أسر الريان. 
وخلف تلك السفن والشوانى أبحرت ثلاث سفن كاتت قادمة من كانديا تحت هقيادة جوان فانىدر 
Zen V amer‏ واتطونیو فيلا ماتی نادصە ا۴1 من«مام4 » والثالٹ الذى لقب بالدجاجة 1| ء11. 

وأبحرنا جميعا من القسطنطينية بأمان وسلام عبر المضايق» وهبت رياح الشمال التى 
لقت :رها أك فن ات عقر علا في العاعة ٠‏ ها ساعدنا انه لى كان الحو هادا 
لكان فد تم اللخاق ا وان جما : 

عندما ايحرتا من القسطنطينية » كانت جميع سفن الأسطول التركى خالية من الرجال 
والسلاح» لأن جميع الرياينة والقادة البحريين توجهوا إلى داخل المدينة من أجل سلبها . 


. كان دولقين دولفين مسئولاً عن حراسة البواية الامبراطورية إبان الهجوم المثمانى على القسطنطينية‎ -١ 


انظرما سيق » ص١٠١١‏ بوكذلك 400 .م , ا1 Nicole, OP.‏ 


۱A1 

ویجب أن تکوتوا متاکدین آنه لو کان أسطولهم مستعدا وجاهرًا طا گانج فة و اة م 
سفتتا قد استطاعت الهرب» ولكان الأتراك قد استولوا عليها جميمًا کأسلاب وغتائم حرب» 
لأتنا كنا محتجزين داخل السلسلة » لكن الأتراك تركوا أسطولهم ونزلوا إلى المدينة. 
اتكونا ه«صمءم۸()ء كذلك كان بالميناء كافة الشوانى الخاصة بالامبراطورء التى يبلغ عددها 
خمس شواتى » غير مسلحة . بالاضافة إلى ذلك بقيت هناك آيضسًا كافة السفن والشوانى 
الآحرى التى لم تستطع الهرب» وسقطت جميعها فى بد الأتراك. 

ويصرف التظر عن نلك السفن الخمس عشرة» فقد هريت سبع سفن جتوية كانت بالقرب 
من السلسلة . كذلك سفينة تايعه لأجورجى دوردا Zor Dora‏ الجتری کانت حمولتها تلع VE‏ 
٥ا‏ » وتمكنت هذه السفينة من الهرب برفقة السفن السبع الأخرىء» منتهزة حلول المساء. 
شخص .» قام الاتراك بعد ذلك بقليل بأخذ الباقين كأسرى حرب.» وأمر السلطان محمد الفاتح 
يبقطمع رقبة قنصلنا جيروليمو مينوتو ). 


~١‏ مدينة اتكوتا ۸110003 هى ميناء ايطالى على البحر الادرياتى احتفظت بحالية وبحى لها فى 
القسطنطيبية منذ العام ۱۹١‏ م. قام الامبراطور البيزتطى اندرونيكوس الثاني نمنح تجارها امتيازات تجارية 
بالقسطنطينية ۸١١١م‏ كان أهمها أن يتساوي تجارها مع تجار جنوا والبندقية فى دفع جمرك يعادل ۲ من 
عن أسوار القسطنطينية ابان الحصار العثمانى انظر: . 91 .م ,1 . اه .0.5.8 
القطلان بالقسطتطينية بيرى جوليا 14ا3 ٤ا۴‏ الذى كان على رأس الجاليه القطالونية فى القسطنطينية › 
وسأاعد فى الدفاع عنها اٿظر: .8&4 Lomelline , Op cit „ p. 134 ; Runciman Op. cit , p.‏ 

وعن الدور الذى لعبه القطلان فى الامبراطورية البيزتطية قبل ذلك» اتظر: 

Setton „, K, *“ The Catalans in Grcecc 1311-1380 ™, p. pp. 167-224 ; Idem , * The Cat- 


alans and Florentines in Greece 13830-1462 ", pp. 225-277 , in Setten & Hazard (eds.) 
A History of the Crusades „, vol, 3 , Wisconsin , 1975. 


وار انتا : أحمد كامل عيد المقصود . الجماعات القطالونية فى الامبراطورية البيزنطية 
٢‏ -۳۸۸١م»‏ رسالة ماجستير غير منشورة » كلية الآداب » جامعة المنصوره » ٩1۹۹م.‏ 


۱۸۲ 

تلك هى نهاية عملية غزو القسطنطينية التى حدتت فى يوم الثلاثاء ()ء الموافق التاسع 
والعشرين من مايو » عام ألف وأريعمائة ثلاثة وخمسين. 

إليكم اسماء لرجال البنادقة النبلاء » الذين قتلوا فى الحرب ضد الأتراك: 

. السيد جيروليمو ميتوتو البايل‎ -١ 

۲- السید جورجی مینوتو ابن السيد جيروليمو "). 

۲- السید زکریا دامولنى ابن السيد جوان. 

. السید فابروزی كورتر ابن السبد جوان‎ -٤ 

-٥‏ السيد جاكومو كوكوء ربان الشينية التى قدمت من مدينة طرابيزون . والذى كان قد 
اتا رقا 

وهؤلاء هم التبلاء الذين هريوا بسفنهم وشوانيهم فى هذا اليوم : 

. السيد الوقيكس دييدو ربان الشينية‎ -١ 

. ربان الشينية‎ ١ السيد سبلفسترو تريقيكس‎ -٣ 

. السيد جيروليمو موريكسيتى » ربان الشينية‎ -٣ 

. السيد دولفين دولفين » تائب ريان الشينية‎ ٤ 

. السيد جوان فانيير » ربان السفينة القادمه من كريت‎ -٥ 

- السيد لوکاجريتى اين السيد تريادان. 

۷- السيد نيقولو موزينجو ابن السيد ليوناردو الأول . 


۸ السید توما موزیتجو ابن السيد مارين . 


المبالغ التى خسرها المسيحيون حوالى ۲١١‏ ألفا من الدوكات الىندقية » بيثما خسر الذين وردت أسماعهم بعد 
قليل ٠١ ٠‏ ألف دوكات . (الترجمة الإنجليزية) . 


۲- ملاحظطه هامشدة : هو | اتال اليندة حرو توتو . (النرجمة الاد ة) . 
د بن البايل البندقى جيروليمو مينوتو جمة الإنجليزية) 


\AF 
السيد تبقولو جستنيان ابن السيد برتاردو.‎ -٩ 
السيد ميشيل بولدو ابن السيد بينيو.‎ -٠ 
السیو الوقیکس دى بريولى ابن السيد بيدرو.‎ -١ 
السید مارین کونتاریتی ابن السید برتوزی.‎ -۲ 
السید بییرو کونتارینی ابن السید جاکومو.‎ -٣ 
السید جاکومو تايابييرا ابن السيد ببيرو.‎ -٤ 
السید اتطوتیو دی بيزارو ابن السيد بييرو.‎ -٥ 
السىد الوير داكاتال ابن السيد بورتولو.‎ -٦ 
السید جیرولیمو داکاقال اين السید بورتولو.‎ -۷ 
السید مارکو دييدو اين السيد الويز.‎ -۸ 
السيد قيتور دييدو اين السيد الويز.‎ -۹ 
السید نیکولو باربارو ابن السید مارکو.‎ -۰ 
السيد برتاردو جستنيان ابن السيد نبقولو.‎ -١ 
. السيد مارك اليزا اين السيد فرانشيسكو‎ -٣ 
السيد دوتاو ترون اين السيد بيدرو.‎ -۳ 
. السيد بولو مينوتو ابن السيد جيروليمو‎ -٤ 
السید مارکو تریقیکسان ابن السید جایربیل.‎ -٥ 
السيد تادال سالامون اين السيد تيقولى.‎ -۲١ 
. السيد جيروليمو ايرامو ابن السيد انطوتيو‎ -۷ 
. السند اتطوتیو بيزامانو ابن السيد نيقولو‎ -۸ 
. السید جایرییل کوتتاریتی ابن السید نيقولو‎ -۹ 


۰- السید داتبیل قیتوری ابن السيد رينيه . 


A٤ 
إت اا كرو اف الم وهو‎ 
. السيد جوان لولين ابن السيد انزولى‎ -٣ 
او ا اهف ا‎ 
٣٣ : المجموع‎ 
: أما النيلاء الآتى أسماؤهم » ققد سقطوا فى قبضة الأتراك کأسری حرب‎ 
السيد جابرييل تريقكسان » تائب القبطان على السفينة.‎ -١ 
. کت الس کنا روني الفا رسن الى ك كرد شانتا‎ 
ت الست ويو بالدى ابن ال تقرف‎ 
او کا کے اتخ ال هوا‎ 
و الد باروی کورجی ين ال‎ 
اا فاو کا ا ال ب‎ 
. السيد الويز بيمبو أبن السيد بينيغن‎ -۷ 
: الت اتلونى و اين لكف نن‎ 
السید مافیو دی بریولی ابن السید ببیرو.‎ -۹ 
. السيد نيقول بالبى ابن السيد مارين‎ -١٠ 
: ات اة ار افاي اين المد مل‎ 
, تالش الویر گونتازیتی این السند جاکرمی‎ 
السید زکریا باریارو ابن السيد فاتيو.‎ ٣ 
کی کر ان ا‎ 
السید برناردو باليی اين السيد دومينجو.‎ -٥ 
السید فرانتشیسکو فاتییر ابن السید برتاردی.‎ -٦ 


۷ اة ق اتك حل أن السة: 


1A0 
السید ببیرو میشیل ابن السید دوتاو‎ -۸ 
. السيد فانتن جن اين السيد اتطوتيق‎ -٩ 
. السید بييرو تانى ابن السيد جوان‎ - ٠ 
السید باتیستا جريتى ابن السيد أومويون»‎ ١ 
. السيد يبرو تريشيكسان ابن السيد جوان‎ -۲ 
. السید تیقولو موریکسینی این السید جاکومو‎ -٣۳ 
. السید نیقولو بيزاتى ابن السيد آتدريا‎ -٤ 
. السيدجوان لوريدان ابن السيد بولو‎ -٥ 
.. السيد اتدريا مالبيييرو أين السيد‎ -1 
. مارکو أبرامق‎ -۷ 
پبيرو بارباريجو.‎ “٨۸ 


ال سل 


من جزیرة کریت 


اک ا أن جميم أولئك التسعة والعشرين نبيلاً بندقيا ١ء‏ الذين آخذهم الأتراك 


ثمانمائة إلى ألفى دوكات لكل منهم. 


عير استخدام اسفن والشواتی گنا ته ايخباخه سانا . 


١‏ آتظر آ . 05-406 Byzantium and V ence “ pp.‏ ` اNico‏ حیٹ یذکر اسر العٹمانیین لتسع 


وعشرين من النبلاء التادقة الذين جرى افتداعهم فيما بعد بمسلۃ يتراوج ما دن ۲۰۰.۸۰۰ دوکات بندقی 
لكن البروفسير تيقول يذكر آن عدد البنادقة كان حوالى - ٠٠‏ بندقى فى القسطنطينية وبينما قتل تعضهم 


Tedalkh , Op. cıt . pp 0-10 : Chalcocondylas,. Op. cit, p. 52. < اذظر آنا اللمصبادر التاليه‎ 


۱۸٦ 
ولكى يمكننا التعرق على جميع النبلاء الذين حضروا سقوط المدينةء ويسوف أقوم بترتيب‎ 
. قانمة باسمائهە‎ 
. السيد جيروليمو مينوتو » بايل البنادقة قى القسطنطينية‎ -١ 
و ن ال جو .زت‎ 
السيد بول ابن السيد جيروليمى.‎ -١ 
. السيد الوفيكس دييدو » ربان المشينية‎ -٤ 
السید مارکو ديندو اين السعى الوشیكس.‎ -٥ 
. السيد فيتور دبيدو أبن السيد الوقيكس‎ -٦ 
. السيد جابرييل تريقيكسان ء تاب الربان على الشينيتين‎ -۷ 
السید مارکو تریقیکسان این السید جابرییل.‎ -۸ 
الس وک خرو تاقار الت اء دة ينانا‎ 
السيد سلفسترو تريقيكسان» ربان الشينيه الكبيرة.‎ - ٠ 
. السيد جيروليمو موريكسيتى» ربان الشينيه الكبيرة‎ -١ 
السيد دولفين دولفين» نائب القبطان وابن السيد دومينيجو.‎ -١ 
. السيد جاكومى » ربان الشبنية الكبيرة‎ -٣ 
السید کاتارین کوتتاریتی ابن السید جوان.‎ -٤ 
السید مارین کوتتارینی» ابن السید برتوزي.‎ -٥ 
السید بییرو کونتارینی ابن السید جاکومو.‎ ~٦ 
1 . السيد الویز كوتتارينى اين السيد جاكومو‎ -۷ 
. السید جابرییل کونتارینی ابن السيد نيقولو‎ -۸ 
.. السید فبلیبو كوتتاريتى اين السيد‎ >-۹ 
. السید تیقولو موریکسیتى ابن السيد جاكومو‎ >۰٠ 
السيد فيقولو جستنيان ابن السيد برناردو.‎ -١ 
. السيد برتاردو جستنيان أبن السيد نيقولو‎ “۲ 


\AY 
. السيد دوميتيجو بالبى ابن السيد تيقولو‎ “٣ 
. السيد نيقولو بالبى ابن السيد مارين‎ -٤ 
. السید برقاردو باليى ابن السيد دوميتيجو‎ -٥ 
السيد الويز بيميو اين السيد بينيتين.‎ -٦ 
1 . السفد انطوتيو بيميو اين السيد بيتيتين‎ “۷ 
. السيد تيقولو تاقاير اين السيد ميشيل‎ -۸ 
السيد تبقولو موزيتجو ابن السيد ليوتارد الأول.‎ -۹ 
السيد توما موزيتجو أبن السيد مارين.‎ -٠ 
... السيد جيروليمو كورنر ابن السيد‎ -١ 
السید انطونیو دی زادا بیزارو ابن السيد بييرو.‎ “۲ 
. السید بییرو نانى ابن السيد جوان‎ -٣۳ 
السيد بييرو تريقيكسان أبن السيد جوان.‎ -۲ ٤ 
.. السيد آدامو تريقيكسان ابن السيد‎ -٥ 
السيد ميشبل بولدو ابن السيد بينيتو.‎ -٦ 
. السید باتیستاجریتى ابن السيد اوموبون‎ -۷ 
السید لوکا چریتی ابن السید تریادان.‎ -۸ 
السيد جوان فاتير » ربان السفينة القادمة من کريت.‎ -۹ 
. السيد فرانشيسكو فانيير ابن السيد برتاردو‎ -٠ 
السید زكريا باربارو اين السيد ماتيو.‎ -١ 
السید تیقولو باریارو ابن السید ماركو.‎ -۲ 
. السيد جوان لوريدان ابن السيد بولو‎ - ۳ 
. السید مافیو دى بريولى أبن السيد بييرو‎ -٤ ٤ 
1 . السید الویز دى بريولى ابن السيد بييرو‎ -٥ 


. المسید انطوتیو كويو ابن السيد جاكومو‎ -٦ 


۱۸۸ 
all gE NN‏ 
۸- السيد جيروليمو أبرامو ابن السيد انطونيو . 
النفین نارگ یرای الک 
-٠ ٠‏ السيد اليساتدرو لولين ابن السيد اتزولى. 
ا ا ا وى 8 
وت لتد ادال قران اکر : 
۲- السید ببیرو باریاریجو الکریتی. 
٥٤‏ السید دانیال قیتوری ابن السيد رينيه . 
-٥‏ السید بورتولو جورجی ابن السید فرانشیسکو. 
الد ار ماو فو اله 
۷- السيد انطونيو بيزاماتو ابن السيد نيقولو . 
۸- السید جاکومو تایا یییرا بان السید ببیری . 
االو فك جل ان الد 
۰- السید بییرو ميشيل ابن السيد دونادو . 
اك السك ادال افو ان الة تقل 
۲- السید الویز دى كاتال ابن السيد بورنولو. 
۲۳“ السید جیرولیمو دی کاتال ابن السید بورنولی . 
٤‏ السيد نبقولو بيزاتى اين السيد أتدريا . 
ه٥‏ السيد فاتتن جن اين السيد اتطوتيو . 
1- السید دوتاو ترون أبن السید بییری . 
۷- السید مارکو دالیز ابن السيد فراتشيسكو . 
۸- السید زكريا دامولين اين السيد جوان . 
المجموع 1A:‏ 


۱۸۹ 
A, U NRL A ST La a E 


ااقسطتطيتة : 


SRN AE iS 
السيد جاكومو كوكو » ريان الشينية القادمة من طراييزون.‎ -۲ 
.. السند أدامو تريقيكسان اين السيد‎ -٣ 

الفی دة یرو کور ان الت وان 

م اند زكرا فا مولن ي السك خوان » 

. السید جورجى مبتوتو أبن السيد جيروليمو‎ -٦ 

۷- السید فیلیبو كوتتارينى اين السيد .. 

الد مارك سو اين الس الفور: 

الف اتطو نی وا کا د ازارو اين السفة رى 
-١٠‏ السيد الويز بيمبو ابن السيد بيتتين. 

١‏ أك السو الوت تاقار اتن الشد اتل 

-٣‏ السید الویز کوتتارینی ابن السيد جاكومو. 
۲- السيد يولو ميتوتو اين السيد جبروليمو. 

. السید زکریا جریوتى الفارس‎ -٤ 

. السند دوتاد ترون أين السيد ببيرى‎ -٥ 

ا الع فو وو ا الت الو 

۷- السید بورتولو جورجی ابن السید فرانشیسکو . 
۸- السید تبقولو بالبى ابن السيد مارين . 

... السید جبروليمو كورتر اين السيد‎ -٩ 

٠‏ - السید برناردو بالبى أبن السيد دومينجو. 

. السند الویزي دييدو اين السيد ماركو‎ -١ 


: اسي اتطوتنق جعراماتوا اين السيد تقول‎ ١ 


۱۹۰ 

۲- السيد فرانشيسكو فانير اين السيد يرناردو . 
-٤‏ السيد اليساندرى لولين اين السيد اتزولو. 
6ا الستە ادال سنوی الکرىتى :. 

. السید دوميتجو باليى ابن السيد فيقولى‎ -٦ 
السید جیرولیمو دی کانال ابن السید بورتولو.‎ -۷ 
: اة وة اتی أبن الستد جوان‎ 

۹- السید جوان فانبیر الكريتی. 

. السید مارکو ابرامو الگريتى‎ -٠ 

-١‏ السيد جوان لولين الكريتى. 

-٣‏ السید بییرو بارباریجو الکریتی. 

. السید جابربیل تریفیکسان‎ -٣ 

. السيد سبافسترو تريقيكسان › ريان الشينية‎ -٤ 
. السيد دولفين دولفين » تائب ربان الشينية‎ -٥ 
السید نيقولو جستنيان اہن السيد برتاردو.‎ -٣ 
. السيد يييرو ميشيل ابن السيد دوتادو‎ -۷ 

۸- السید لوكا جریتی ابن السيد تريادان. 

۹- السید میشیل پولدوو ابن السيد بينيوتو. 

٠‏ ؟- السيد جاكومو تايابيرا ابن السيد يبيرو. 
۹ السید جیرولیمو موریکسیتی الريان. 

“٣‏ جابرییل کونتارینی ابن السید نیقولو 

>٣‏ السيد زكريا باربارو ابن السيد ماتيي. 

. السید داتیال قيتورى اين السيد رينيه‎ -٤ ٤ 

6 ا رانو ل ن ال × 
٤٦‏ السند نادال سالامون أين السيد تيقولى . 


۱۹۱ 
۷- السيد بييرو تريقيكسان ابن السيد جوان . 
آله هار گن دالو این اة فاتك 
ال او د وو ن اله : 
-٠ ٠‏ السيد جيروليمو أبرامو ابن السيد اتطوتيو . 
-١‏ السید کاتارین کوتتاریتی الکبیر. 
۲- السید مافیو دی بریولی ابن السید بییری. 
ف الست انوا فال ا الس د 
ی ماو او ا ق 
-٥‏ السيد جوان لوريدان اين السيد بولو. 
-٠‏ السيد باتيستا جريتى أبن السيد اومويون . 
۷- السید انطونیو کويو ابن السید جاكکومو. 
۸- السید برناردو جستنیان ابن السيد نيقولو. 
۹- السید مارین کونتاریتی ابن السید برتوزی الأول . 
السا نش انال ان اة وراو 
-١‏ السید توما موزينيجو ابن السيد مارين . 
۲- السيد نيقولو موزينيجو ابن السيد ليوتاردو الأول . 
۳- السید نیقولو موریکسینی ابن السید جاکومی. 
ا 
نا نیقولو باریارو » ابن مارکو باریارو » كتبت بيدى هذه اليوميات» حول كافة الهجمات 
التی قام بها الآتراك على القسطنطينية » حتى اليوم الذى تمكنوا فيه من الاستيلاء عليها. كما 
قمت بکتابة ما جری بشکل کامل » وواف » ومنذاسب ومرتب . ویرجع ذاك إلى وجودی شخصيا 
فى القسطنطينية » عندما تم اقتحامها والاستيلاء عليها. فى فجر يوم الثلاثاء » الموافق التاسع 
والعشرين من مايو لعام ٣٥٤ا‏ ح. 


۹۲ 
۸ ولیه ٥٤۱م‏ 

تم اتخاذ قرار بأن يقدم أعضاء لجان تجارة المح إلى أبناء جاكومو كوك » ربان الشينية 
التى كانت قادمة فى رحلة إلى بيزنطة » والذى مات» كما جاء فى الصفحة رقم ٠١‏ من هذا 
المخطوط * ٦٠۰‏ نوکات sادcء0u‏ من أجل اعالتهم » خلال العام القادم. 
التقود العالية القيمة » وأن يتم تخصيصها إلى بتات جاكومو » الذى تم ذكره سابقًا » من أجل 
توقير بائنات لهن. بحيث تظل معهن السندات كرأسمال حتى زواجهن . واذا ما وافتهن المنية 
قبل الزواج » فإن ملكية السندات يجب أن تتتقل إلى أخيهما . وخلال نفس القترة » يجب أن 
یتم شراء نفس العدد من السندات لکی تخصص من أجل ابن جاکومو کوکو (). 

كان الامبراطور» ابان حصار القسطنطينية فى أشد الاحتياج إلى الأموال» فسأل باروناته 
وجد الأتراك مبلغا كبيرا بعد دخولهم المدينة » حيث عثروا على ثلاثين ألف دوكات فى حوزة 
أحد هؤلاء التبلاء . الذين كانوا قد وحجهوا التصح للاميراطور » ايان حصار الدبنة » بضرورة 
أخذ الأوانى الفضية من الكنائس ()ء بدلا من فرض الضرائب العالية وقام الامبراطور بذلك 
بالفعل . 

بعد أن تم الاستيلاء على المدينة » أصدر السلطان بيانًا بأن أولئك الذين يمتلكون منازل 
بالقسطنطينية » يجب أن يخبروه بذلك» حتى بقوم بتخصيصها لهم. وتوجه إليه العديد من 
البيزنطيين واللاتين لاخباره عن موقع منازلهم. وكان من بين هؤلاء البايل التايع للبندقية 
والقنصل الاسياقى . 


+ المقصود باللمخطوط هنا هو كتاب نيقولو باريارو الأصلى. عن مقتل جاكومو انظر ص١٤‏ فى الترجمة 
الإنجليزية » وص^۳١‏ قى الترجمة العريية. . 

Xicol, Op. cıt, انظر أيخا : 2 10 . 406 .ص‎ -١ 

حیٿ توجد اشارة إلى الترتییات التى وضعها السناتو البندقی من أجل أیناء جاکومو كوك . 


Kıritovoulos, Op. cit, p. 36 . : عن ذلك انتظر‎ -٣ 


۳ 

ويدلا أن يقوم السلطان بتسليمهم ما يمتلكون من متازل » أمر السلطان بقطع رقابهم» 

القتصل واتنين من موظفيه. وكذلك البايل وابته » واثتين آخرين من نبلائناء كما جاء فى 
الصقحة رقم *1٠١‏ من هذا المخطوط. 

SABLA SES JES ONE TELL SLES GEIL IS 

وآرسل إليه اقتتین من بناته » کل مثهما تحمل طبقا ملبنًا بالمال فی يدها . 


وأظهر له السلطان الكثير من الشرف » ويداً آنه قد مال إليه بشكل كبير » وعندما شاهد 
التبلاء الآخرون التأييد والاستحسان الذى تلقاه » قام كل منهم باحضار مبالغ مالية كبيرة» كل 
على قدر استطاعته»ء وقاموا بتقديمها هدية للسلطان من أجل كسب وده واستمالته . 

وافق السلطان على قبول الهديةء ودفع بهم إلى مواقع الشرف» لكنه» وعندما تفذت الهدايا 
الماليةء أمر باحضارهم إليه وقطع رقابهم. وقال عنهم أنهم جبناء كالكلاب غير الأصيلة كuاآC‏ 
(المهجتة) . إذ لم يقوموا باقراض تلك الأموال إلى سيدهم الامبراطورء وتركوا مدينتهم تتجه 
فحو األسقوط . 

لم بصدق أعضاء السناتو sإماد«ءS‏ لدينا فى البندقية » آنه يمقدور الأتراك جلب أسطول 
بحرى قوى أمام القسطنطينية » وقرروا ضرورة تسليح خمس عشرة شيتية وسفينتين » حمولة 
کل متهما ۰ ۸۰ عااما» فى يوم التاسع والعشرين من فبرادر ٤۴۳‏ مء.م» لکن لم بتم ارسالها نحو 
القسطنطيتية حتى علمتا أن الأتراك قد بدأوا حصارهم للمدينة () 


» كما جاء فى الصفحة رقم ۷١‏ من الترجمة الإنجليزية والصفحة رقم 1۸١‏ من الترجمة العربية . 

-١‏ وصل هدا اطول مارا إلى القسطتطينيه» و دعل سقوط المدىنه يالقعل قى ۲۹ مايو ٤٥۳‏ ام. انظر 
ما سیق ص۲١٤٠‏ » ٤٤ء ٠١١‏ عندما أرسل الامبراطور فى مايو سفينة لاستطلاع أخبار ذلك الأسطول 
البتدقىء لكتها عادت فى الرابع والعشرين من مايو بعد ما فقدت الأمل فى ملاقاته :افر ایا a‏ ک۷ 


هامش (۲) . 
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